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إنَّ الحمـدَ لله، نحمـدُه، ونسـتعينهُ، ونسـتغفرُه، ونعـوذُ بـالله من شُـرور أنفسِـنا، 
ومـن سـيِّئات أعمالنـا، مـن يهـدِهِ الُله فلا مُضـلَّ لـه، ومـن يُضلـلْ فلا هـاديَ له، 
دًا عبده ورسـوله صلى الله عليه وسلم،  وأشـهد أن لا إله إلَّاَّ الُله وحده لا شـريك له، وأشـهد أنَّ محمَّ
عمـران[،  ڦ﴾]آل  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ہ  ﴿ۀ  ڦ﴾]النِّسـاء[،  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۋ﴾]الأحـزاب[. ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ـا بعـد؛ فـإنَّ أفضَـل مـا يعتَنـي بـه العَبدُ هـو فَهـمُ القـرآن الَّـذي هـو كلامِ اللهِ  أمَّ
ـة مـِن بيـن سـائِرِ الأمَُـمِ، وجعَـلَ فيـه حياتَهـا  ۵، والَّـذي خـصَّ بـه هـذه الأمَّ
هـا ونصرَهـا، وأنزَلَـه بلغُـةٍ عربيَّـةٍ فصيحَـةٍ، عجَـزَ فُحـول الفُصَحـاء أن يأتـوا  وعِزَّ
ـة قديمًا وحَديثًا بشـرح مَعـاني القرآن واسـتنِباطِ ما  بمِثلِهـا، وقـد اعتَنـى عُلماء الأمَُّ
دِ والأحـكامِ، وكانت تَفاسـيرُهم علـى مُسـتَوَياتٍ، منِها ما يُناسِـبُ  فيـه مـِن الفوائِـ
ـطَ، ومنِها  ـيَّ والمُبتـدئ في الطَّلـب، ومنِهـا مـا يُناسِـبُ طالـبَ العلـم المُتوسِّ العامِّ
ـفَ في التَّفسـيرِ للمُبتَدئ كتاب »تَيسـيرُ  مـا يُناسِـبُ العالـِم المُنتَهي، ومـِن خَيرِ ما أُلِّ
حمـن بن ناصرٍ  مـةِ عبدِ الرَّ ـيخ العلَّاَّ حمَـنِ فـي تَفسـيرِ كلامِ المَنَّانِ« للشَّ الكَريـمِ الرَّ
فُه  دَةِ، نهَجَ مُؤلِّ ـعديِّ $ )ت 1376هــ(، فإنَّه كِتـابٌ مُختَصرُ العِبارَةِ، كثيرُ الفائِـ السِّ
اهُ عُلمـاءُ هـذا العصـر بالقَبول،  ـنَّة فـي أبـوابِ الاعتقِـادِ، وتلقَّ فيـه مَنهَـجَ أهـل السُّ

وا عليـه، وأوصَـوا بقِراءَتـِه وتدَبُّر مـا فيه. وأثنَـ

وقـد طُبعَِ هـذا الكِتابُ طَبعاتٍ عَديـدَةً جُلُّها على هامش صَفحـاتِ المُصحَفِ، 

ُ
مَة دِّ

َ
ـمُق

ْ
ال



وقـد ارتَأينـا إعـادة إخراجِـه في حُلَّـةٍ جَديـدَةٍ تَكـونُ أقرَبَ إلـى القـارئ، مع بعض 
تـي هي أفضَلُ  الإضافـاتِ المُفيـدَة،  واقتَصَرنـا في هذا الجزءِ على سـورَةِ الفاتحَِةِ الَّ
تـي  هي أعظَـمُ آيةٍ، والجُـزء الأخير مـِن القرآن  سـورَةٍ في القـرآنِ، وآيـةِ الكُرسـيِّ الَّ
لاةِ، وسَـنقومُ بإكمـال باقي أجـزاءِ القرآنِ  اسُ في الصَّ الَّـذي هـو أكثـر ما يقرَأُ بـه النّـَ

علـى نفـس النَّهجِ بـإذن الله تَعالى في أجـزاءٍ تَأتي.

وفيما يلي بَيانُ مَنهجِنا في هذا الكِتاب:

رة.�	 كِتابة آيات القرآن بالخَطِّ العُثمانيِّ لمُصحفِ المَدينَة المُنوَّ

ـعديِّ $ على أشـهر الطَّبعـات المَوجـودةِ، مع �	 تحقيـقُ نـصِّ تَفسـير السِّ
ضبـطِ الكلِماتِ المُشـكِلَةِ.

إضافـةُ جـداوِلَ لمَعـاني الكَلِمـاتِ في كلِّ سـورَةٍ، مُسـتنبَطَةً في غالبِهِـا مـِن �	
كلام المؤلِّـف $، مـع إضافـاتٍ يسـيرَةٍ عنـد الحاجـةِ.

د مَأخوذٌ �	 إضافـة عـددٍ مـِن الفوائـدِ عقِـبَ كلِّ سـورَةٍ، وغالبُِ هـذه الفَوائِـ
ـد بن صالـحٍ العثيميـن $ )ت 1421هـ(، وهو  مة محمَّ ـيخ العلَّاَّ مـِن تَفسـير الشَّ

أخـصُّ تلاميـذِ المُؤلِّـف $، وأقرَبُهم منِـه مَنهجًا.

ـنُ القارِئَ منِ تَقييـمِ تَحصيلِه �	 إضافـة بعض الأسـئلةِ في آخر كلِّ سـورَةٍ تُمكِّ
ه  لما  قـرأَهُ في الكِتابِ. وضبطِـ

نسـأل الله الحـيَّ القيُّـوم أن يجعـل هـذا العمـل خالصًـا لوجهـه الكريـم، وأن 
ينفـع بـه القـارئ والكاتـب والمُسـاعد، إنَّـه ولـيُّ ذلـك والقـادر عليـه، وصلَّى الله 
، وعلى آله وصحبـه ومن تبعهم بإحسـانٍ  ـيِّ دٍ النَّبـيِّ الأمِّ وسـلَّم وبـارك علـى محمَّ
ـا يصفون، وسلامٌ على المُرسـلين،  ة عمَّ يـن، سـبحان ربِّـك ربِّ العزَّ إلـى يـوم الدِّ

والحمـد لله ربِّ العالميـن.
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)1( أي: أبتـدئ بكل اسـم لله تعالى؛ لأنَّ لفظ »اسـم« مفردٌ مضـافٌ، فيعمُّ جميع 
الأسـماء الحسـنى، ﴿   ٻ﴾: هـو المألـوه المعبـود المسـتحقُّ لإفـراده بالعبادة، 
لمـا اتَّصف بـه من صفـات الألوهيَّة وهـي: صفات الكمـال، ﴿ ڀ  ڀ﴾: 
حمـة الواسـعة العظيمـة الَّتي وسـعت كلَّ  ن علـى أنَّـه تعالـى ذو الرَّ اسـمان دالَّاَّ
، وكتبهـا للمتَّقيـن المتَّبعيـن لأنبيائـه ورسـله؛ فهـؤلاء  ـت كلَّ حـيٍّ شـيءٍ، وعمَّ

حمـة المطلقـة، ومن عداهـم فله نصيـبٌ منها. لهـم الرَّ
تها: الإيمان بأسـماء  ة وأئمَّ واعلـم أنَّ مـن القواعد المتَّفـق عليها بين سـلف الأمَّ
حمة  فـات، فيؤمنـون مثلاً بأنَّه رحمــنٌ رحيـمٌ ذو الرَّ الله وصفاتـه وأحـكام الصِّ
تـي اتَّصـف بها المتعلِّقـة بالمرحـوم، فالنِّعم كلُّها أثـرٌ من آثار رحمتـه، وهكذا  الَّ

في سـائر الأسماء.
يُقـال في العليـم: إنَّـه عليـمٌ ذو علـمٍ يعلـم كلَّ شـيءٍ، قديـرٌ ذو قدرةٍ يقـدر على 

شيءٍ. كلِّ 
ائـرة بين  )2( ﴿ پ  پ﴾ هـو: الثَّنـاء علـى الله بصفـات الكمـال، وبأفعالـه الدَّ

الفضـل والعـدل، فلـه الحمـد الكامـل بجميـع الوجوه.
: هـو المربِّـي جميـع العالمين -وهم من سـوى الله-  بُّ ﴿ پ  پ﴾ الـرَّ
تـي لو  بخلقـه لهـم، وإعـداده لهـم الآلات، وإنعامـه عليهـم بالنِّعـم العظيمـة الَّ

فقدوهـا لـم يمكـن لهـم البقـاء، فما بهـم من نعمـةٍ فمنـه تعالى.
ةٌ:  ةٌ وخاصَّ وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامَّ

ـة هـي خلقـه للمخلوقيـن ورزقهـم وهدايتهـم لمـا فيـه مصالحهم 	* فالعامَّ

يَّةٌ تَفْسِيُر سُورَةِ الْفَاتِحَةِ - وَهِيَ سُورَةٌ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ ٱ        ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    پ   پ   پ   پ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ     
ٺ   ٺ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ    ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    

ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڄ   ڄ   ڄ    ﴾
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نيا.  تـي فيهـا بقاؤهـم في الدُّ الَّ
لهم، 	* ـة تربيتـه لأوليائـه، فيربِّيهـم بالإيمـان، ويوفِّقهـم لـه، ويكمِّ والخاصَّ

ـوارف والعوائـق الحائلـة بينهـم وبينـه، وحقيقتهـا: تربية  ويدفـع عنهـم الصَّ
ـرُّ  ، ولعـلَّ هـذا المعنـى هـو السِّ التَّوفيـق لـكلِّ خيـرٍ والعصمـة مـن كلِّ شـرٍّ
، فـإنَّ مطالبهـم كلَّها داخلـةٌ تحت  بِّ في كـون أكثـر أدعيـة الأنبيـاء بلفظ الـرَّ
ـة؛ فـدلَّ قولـه: ﴿ پ  پ﴾ علـى انفـراده بالخلـق  ربوبيَّتـه الخاصَّ
والتَّدبيـر والنِّعـم وكمـال غنـاه وتمـام فقـر العالميـن إليـه بـكلِّ وجـهٍ واعتبارٍ.
تي مـن آثارها  )4( ﴿ٺ  ٺ    ٺ﴾ المالـك: هـو مـن اتَّصـف بصفـة الملك الَّ
فات،  ف بمماليكه بجميـع أنواع التَّصرُّ أنَّـه يأمر وينهى، ويثيـب ويعاقب، ويتصرَّ
ين وهو يـوم القيامة، يـوم يُـدان النَّاس فيـه بأعمالهم  وأضـاف الملـك ليـوم الدِّ
ها؛ لأنَّ في ذلـك اليـوم يظهـر للخلـق تمـام الظُّهـور كمـال ملكـه  خيرهـا وشـرِّ
وعدلـه وحكمتـه وانقطـاع أملاك الخلائـق، حتَّـى أنَّـه يسـتوي في ذلـك اليـوم 
ته  عايـا والعبيـد والأحـرار، كلُّهم مذعنـون لعظمته خاضعـون لعزَّ الملـوك والرَّ
كر،  ـه بالذِّ منتظـرون لمجازاتـه، راجون ثوابـه، خائفون من عقابـه، فلذلك خصَّ

يـن وغيره مـن الأيَّام. وإلَّاَّ فهـو المالـك ليـوم الدِّ
بالعبـادة  وحـدك  ـك  نخصُّ أي:  ٿ﴾؛  ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ وقولـه:   )5(
والاسـتعانة؛ لأنَّ تقديـم المعمـول يفيـد الحصـر وهـو إثبات الحكـم للمذكور 
ـا عـداه؛ فكأنَّـه يقـول: نعبـدك ولا نعبـد غيـرك، ونسـتعين بـك ولا  ونفيـه عمَّ
نسـتعين بغيـرك، وتقديـم العبـادة علـى الاسـتعانة مـن باب تقديـم العـامِّ على 

ـه تعالـى علـى حـقِّ عبـده. ، واهتمامًـا بتقديـم حقِّ الخـاصِّ
والعبـادة: )اسـمٌ جامـعٌ لما يحبُّـه الله ويرضـاه من الأعمـال والأقـوال الظَّاهرة 
والباطنـة(، والاسـتعانة هـي: )الاعتمـاد علـى الله تعالى في جلـب المنافع ودفع 

، مـع الثِّقـة به في تحصيـل ذلك(. المضـارِّ
ـعادة الأبديَّـة والنَّجـاة مـن  والقيـام بعبـادة الله والاسـتعانة بـه هـو الوسـيلة للسَّ
ـرور، فلا سـبيل إلـى النَّجـاة إلَّاَّ بالقيـام بهمـا، وإنَّمـا تكـون العبادة  جميـع الشُّ
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عبـادةً إذا كانـت مأخـوذةً عـن رسـول الله صلى الله عليه وسلم مقصـودًا بهـا وجـه الله، فبهذيـن 
الأمريـن تكـون عبـادةً، وذكر الاسـتعانة بعـد العبادة مـع دخولها فيهـا لاحتياج 
العبـد في جميـع عباداتـه إلـى الاسـتعانة بـالله تعالـى، فإنَّـه إن لـم يعنـه الله لـم 

يحصـل لـه مـا يريـده مـن فعـل الأوامـر واجتنـاب النَّواهي. ثـم قـال تعالى:
راط المسـتقيم،  نا وأرشـدنا ووفِّقنا إلى الصِّ )6( ﴿ٹ   ٹ  ٹ ﴾؛ أي: دُلَّ
وهـو الطَّريـق الواضح الموصـل إلى الله وإلـى جنَّته، وهو معرفـة الحقِّ والعمل 
ـراط لزوم دين  ـراط، فالهداية إلى الصِّ ـراط، واهدنـا في الصِّ بـه، فاهدنـا إلى الصِّ
ـراط تشـمل الهدايـة  الإسلام وتـرك مـا سـواه مـن الأديـان، والهدايـة في الصِّ
لجميـع التفاصيـل الدينيـة علمـا وعملاً؛ فهـذا الدعـاء مـن أجمـع الأدعيـة 
وأنفعهـا للعبـد؛ ولهـذا وجـب علـى الإنسـان أن يدعـو الله بـه في كلِّ ركعـةٍ من 

صلاتـه لضرورتـه إلـى ذلك؛ وهـذا الصـراط المسـتقيم هو:
الحيـن،  ـهداء والصَّ يقيـن والشُّ دِّ )7( ﴿ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ﴾ مـن النَّبيِّيـن والصِّ
كاليهـود  وتركـوه  الحـقَّ  عرفـوا  الَّذيـن   ﴾ ڦ   ڦ    ﴿ صـراط   ﴾ ڦ    ﴿
ونحوهـم، وغيـر صـراط ﴿ڄ﴾ الَّذيـن تركـوا الحـقَّ على جهـلٍ وضلالٍ 

كالنَّصـارى ونحوهـم.
ـورة علـى إيجازهـا قـد احتـوت علـى مـا لـم تحتـو عليـه سـورةٌ من  فهـذه السُّ
بوبيَّـة يُؤخـذ مـن  نـت أنـواع التَّوحيـد الثَّلاثـة: توحيـد الرُّ سـور القـرآن، فتضمَّ
قولـه: ﴿پ  پ﴾ ، وتوحيد الإلــهيَّة -وهـو إفراد الله بالعبـادة- يُؤخذ 
مـن لفـظ ﴿ ٻ﴾ ومـن قولـه: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ﴾، وتوحيـد الأسـماء 
تي أثبتهـا لنفسـه وأثبتها له  فـات وهـو إثبـات صفات الكمـال لله تعالـى الَّ والصِّ
رسـوله صلى الله عليه وسلم مـن غيـر تعطيـلٍ ولا تمثيـلٍ ولا تشـبيهٍ، وقـد دلَّ علـى ذلـك لفـظ 

م. ﴿پ﴾ كمـا تقدَّ
ة في قولـه: ﴿ٹ   ٹ  ٹ ﴾؛ لأنَّ ذلـك ممتنـعٌ  نـت إثبـات النُّبـوَّ وتضمَّ

سـالة. الرِّ بدون 
وإثبـات الجـزاء علـى الأعمـال في قولـه: ﴿ ٺ  ٺ    ٺ﴾، وأنَّ الجزاء يكون 
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يـن معناه الجـزاء بالعدل. بالعـدل؛ لأنَّ الدِّ
نت إثبات القدر وأنَّ العبد فاعلٌ حقيقةً خلافًا للقدريَّة والجبريَّة. وتضمَّ

لال في قولـه: ﴿ٹ   ٹ   دَّ علـى جميـع أهـل البـدع والضَّ نـت الـرَّ بـل تضمَّ
ٹ ﴾؛ لأنَّـه معرفـة الحـقِّ والعمـل بـه، وكلُّ مبتـدعٍ وضـالٍّ فهـو مخالـفٌ 

. لك لذ
ين لله تعالـى عبادةً واسـتعانةً في قولـه: ﴿ ٿ  ٿ  ٿ   نـت إخلاص الدِّ وتضمَّ

ٿ﴾. فالحمـد لله ربِّ العالميـن.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

المَألـوهُ المَعبـودُ المسـتحقُّ لإفـراده بالعبادة، لمـا اتَّصف 
به مـن صفـات الألوهيَّة.

﴿  ٻ﴾:

حمة الواسـعة العظيمة  ن على أنَّـه تعالى ذو الرَّ اسـمان دالَّاَّ
، وكتبهـا للمتَّقين  ت كلَّ حيٍّ الَّتي وسـعت كلَّ شـيءٍ، وعمَّ

المتَّبعين لأنبيائه ورسـله.
﴿  ٻ   ٻ﴾:

ائـرة بيـن  الثَّنـاء علـى الله بصفـات الكمـال، وبأفعالـه الدَّ
والعـدل. الفضـل 

﴿پ﴾:

لهـم  وإعـداده  لهـم،  بخلقـه  العالميـن  جميـع  المُربِّـي 
العظيمـة. بالنِّعـم  عليهـم  وإنعامـه  الآلات، 

﴿پ﴾:

كلُّ مَن سوى الله. ﴿پ﴾:

تي مـن آثارها أنَّـه يأمر وينهى،  مَـن اتَّصف بصفـة الملك الَّ
ف بمماليكه. ويثيب ويعاقـب، ويتصرَّ

﴿ٺ﴾:
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ك وحدك بالعبادة والاستعانة. نخصُّ ﴿ٿ   ٿ   ٿ   
ٿ   ﴾:

نا وأرشدنا ووفِّقنا. دُلَّ ﴿ٹ﴾:

وإلـى جنَّتـه، وهـو  الله  إلـى  الموصـل  الواضـح  الطَّريـق 
معرفـة الحـقِّ والعمـل بـه.

﴿ٹ   ٹ﴾:

الحين. هداء والصَّ يقين والشُّ دِّ من النَّبيِّين والصِّ ﴿ڤ   ڤ    ڦ﴾:

الَّذين عرفوا الحقَّ وتركوه كاليهود ونحوهم. ﴿ڦ   ڦ﴾:

الَّذين تركوا الحقَّ على جهلٍ وضلالٍ كالنَّصارى 
ونحوهم.

﴿ڄ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

ـا كانَـت الفاتحَِةُ �	 ى ومَكانَتـِه، فلمَّ كثـرَةُ الأسـماءِ تـدُلُّ علـى شـرَفِ المُسـمَّ
دت أسـماؤُها، وسـورَةُ الفاتحَِـةِ لها أسـماءٌ كَثيرَةٌ،  أعظَـمَ سـورَةٍ في القـرآنِ تعدَّ
ـيوطيُّ $ في »أحـكام القـرآن« منِهـا خمسَـةً وعشـرينَ اسـمًا، أغلَبُها  ذكـر السُّ

أسـماءٌ اجتهِادِيَّـةٌ، وجـاء منِهـا في نُصـوصِ الوَحيَينِ:
فاتحِـةُ الكِتـابِ: قـالَ صلى الله عليه وسلم: »لََا صَلاَةَ لمَِـنْ لَـمْ يَقْـرَأْ بفَِاتحَِـةِ الْكِتَابِ«. �	

عليه. مُتَّفـقٌ 
ـبعُ المَثـاني، والقُـرآنُ العَظيـمُ: قـالَ تَعالـى: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ �	 السَّ

ـبْعُ الْمَثَانـِي،  ۅ ۉ  ۉ  ې﴾]الحجـر[، وقـالَ صلى الله عليه وسلم: »هِـيَ السَّ
. وَالْقُـرْآنُ الْعَظيِـمُ الَّـذِي أُوتيِتُـهُ«. أخرجـه البُخاريُّ

أمُّ القـرآن، وأمُّ الكِتـابِ: أخـرج مسـلمٌ أنَّـه صلى الله عليه وسلم قـالَ: »لََا صَلاَةَ لمَِـنْ �	
لَـمْ يَقْـرَأْ بـِأُمِّ الْقُـرْآنِ«، وأخرج البُخـاريُّ عن أبـي قتـادة ڤ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: 
كْعَتَيْنِ  »كَانَ يَقْـرَأُ فـِي الظُّهْـرِ فـِي الْْأوُلَيَيْنِ بـِأُمِّ الْكتَِـابِ وَسُـورَتَيْنِ، وَفـِي الرَّ

الْْأخُْرَيَيْـنِ بـِأُمِّ الْكتَِابِ«.
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لاَةَ بَيْنـِي وَبَيْنَ �	 : »قَسَـمْتُ الصَّ لاةُ: لمـا جـاء في الحَديثِ القُدسِـيِّ الصَّ
عَبْـدِي نصِْفَيْـنِ وَلعَِبْدِي مَا سَـأَلَ، فَإذَِا قَـالَ الْعَبْدُ: ﴿ پ پ پ پ 

ڀ  ﴾...«. أخرَجَه مسـلمٌ.
تَرتيـبِ �	 لُ سـورَةٌ في  أنَّهـا أوَّ الكِتـابِ  ـورَةِ بفاتحَِـةِ  سـبب تسـمِيَةِ هـذه السُّ

المُصحَـفِ، وبهـا يفتَتـِحُ القارئُ للقـرآن، وكـذا المُصَلِّي، وبهـا يفتَتـِحُ الخُطَباءُ 
خُطَبَهُـم، وغيـرُ ذلـِكَ.

مَثانـِيَ �	 تسـمِيَتُها  ـا  وأمَّ بالإجمـاعِ،  آياتهِـا سـبعٌ  يَت سـبعًا لأنَّ عـدد  وسُـمِّ
منِهـا: فلوُجـوهٍ، 

لة، أخـرج أحمدُ والتِّرمـذِيُّ أنَّه �	 أنَّهـا مُسـتَثناةٌ منِ الكُتب الأخـرى المُنَزَّ
نْجِيلِ وَلََا  صلى الله عليه وسلم قـالَ: »وَالَّـذِي نَفْسِـي بيَِدِهِ، مَـا أُنْزِلَتْ فـِي التَّـوْرَاةِ وَلََا فـِي الْْإِ

بُورِ وَلََا فـِي الْفُرْقَـانِ مِثْلُهَا«. فـِي الزَّ
لاةِ ثُنِّيَت بسورَةٍ أُخرى.�	 أنَّها إذا قُرِئَت في الصَّ
رُ- في كلِّ ركعَةٍ منِ القرآنِ.�	 أنَّها تُثَنَّى -أي: تُكَرَّ
ةً بالمدينة.�	 ة، ومرَّ ةً بمكَّ تين: مرَّ أنَّه قيل بأنَّها أُنزِلت مرَّ
ه؛ كما جاء �	 اه الُله بالإخبار عـن فعِلِـ أنَّـه كلَّمـا قـرَأَ المُصَلِّـي منِهـا آيـةً ثنّـَ

لاَةَ بَيْنـِي وَبَيْـنَ عَبْدِي  : »قَـالَ اللهُ تَعَالَـى: قَسَـمْتُ الصَّ في الحَديـث القُدسـيِّ
نصِْفَيْـنِ وَلعَِبْدِي مَا سَـأَلَ، فَإذَِا قَالَ الْعَبْـدُ: ﴿ پ پ پ پ ڀ ﴾، 

قَـالَ اللهُ تَعَالَـى: حَمِدَنيِ عَبْـدِي...«. أخرَجَه مسـلمٌ.
يَت بأُمِّ القرآنِ لوُجوهٍ، منِها:�	 وسُمِّ
أنَّها اشتمَلَت على مُجمَلِ ما في القُرآنِ منِ مَعانٍ ومَقاصِدٍ.�	
ـت سـائِرَ القرآنِ، وصـارَ ما �	 مَـت على سـائِرِ سُـوَرِ القـرآنِ، فأَمَّ أنَّهـا تقَدَّ

بعدَهـا تَبعًـا لها.
ايَـةُ- مَفزَعٌ �	 أنَّهـا مَفزَعُ أهـلِ الإيمانِ؛ كمـا أنَّ الأمَُّ في الحَـربِ -وهي الرَّ

. للعَسكَرِ
لاةِ، وكذلـِكَ في مَواضِـعَ غيـرِ �	 راءَةُ الفاتحَِـةِ في كُلِّ ركعَـةٍ مـِن الصَّ يُشـرَعُ قِـ
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حيحين« عـن أبي سـعيدٍ الخُدريَّ  قيَـةُ، فقد جـاءَ في »الصَّ لاةِ، مـِن ذلـِكَ الرُّ الصَّ
جُلُ،  حابَـةِ رقى سـيِّدَ أحَـدِ الأحيـاءِ بالفاتحَِةِ، فبَـرِئ الرَّ ڤ أنَّ رجلاً مـِن الصَّ
هَـا رُقْيَـةٌ؟!«، ثُـمَّ قَـالَ: »قَـدْ  ـا بلَـغَ ذلـِكَ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »وَمَـا يُدْرِيـكَ أَنَّ فلمَّ

.» صَبْتُمُ أَ
حيـحُ مـِن أقوالِ أهلِ العِلمِ أنَّ البسـملَةَ ليسـت آيَةً منِ الفاتحَِـةِ، ولكنَّها �	 الصَّ

ليلُ على أنَّها ليسـت آيَةً مـِن الفاتحَِةِ أنَّهـا لم تُذكَر  ةٌ منِ القـرآنِ، والدَّ آيَـةٌ مُسـتَقِلَّ
لاَةَ بَيْنيِ وَبَيْـنَ عَبْـدِي نصِْفَيْـنِ وَلعَِبْدِي مَا  : »قَسَـمْتُ الصَّ في الحَديـثِ القُدسِـيِّ

سَـأَلَ، فَإذَِا قَـالَ الْعَبْدُ: ﴿ پ پ پ پ ڀ  ﴾...«. أخرَجَه مسـلمٌ.
تي كُتبَِ �	 قم )1( في بعض المَصاحِـفِ لأنَّ رِوايَةَ القِـراءَةِ الَّ جُعِـلَ للبسـملَةِ الرَّ

ـحُ أنَّ البَسـمَلَةَ آيَةٌ منِ الفاتحَِةِ، والمسـأَلَةُ مَحـلُّ خِلافٍ بين  بهـا المُصحَـفُ تُرَجِّ
حيحَ مـا ذُكِرَ. أهـلِ العِلـمِ، لكنَّ الصَّ

البسـمَلَةُ هـي قَـولُ ﴿ ٱ      ٻ﴾، وتَقديرُهـا هنـا: )باسـم الله أقـرَأُ(، وتأخيرُ �	
الفعـلِ )أقـرأُ( يُفيـدُ التَّربُّكَ بتَقديـمِ اسـمِ اللهِ، والحصرَ، فلا أبدَأُ إلَّاَّ باسـمِهِ.

واسـمُ )ٻ( هـو أصـلُ الأسـماءِ الحُسـنى كُلِّهـا، وكلُّها تابـِعٌ له، وهـو دالٌّ على 
ذاتِ الله ۵، ومَعنـاهُ: المَعبـودُ مَحبَّـةً وتَعظيمًـا، و﴿ ٻ ٻ﴾ اسـمانِ مـِن 

حمَـةِ فـ:  نـان صفـةَ الرَّ أسـماءِ اللهِ ۵ يتضمَّ
ـنُ �	 فيتضمَّ الخَلـقِ،  تـي شـمِلَت كلَّ  الَّ الواسِـعَةِ  حمَـةِ  الرَّ حمـنُ: ذو  الرَّ

حمَـةَ مـِن جِهـةِ كَونهِـا صفَـةً ذاتيَِّـةً لله ۵.  الرَّ
حمَةَ �	 ـنُ الرَّ حمَةِ إلى مَن يشـاءُ مـِن عِبادِه، فيتضمَّ حيـمُ: الموصِـلُ للرَّ الرَّ

مـِن جِهـةِ كَونهِا صفَـةً فعليَّةً لله ۵.
افتُتحِـت سـورَةُ الفاتحَِـةِ بالحمـدِ: ﴿ پ پ ﴾، والحَمـدُ هـو: )وَصـفُ �	

 ، ، والوَصفِيَّ اتيَِّ المَحمـودِ بالكَمالِ مع المَحبَّةِ والتَّعظيمِ(، ويشـمَلُ الكَمـالَ الذَّ
. يَّ

لفِعلِ وا
م في ﴿پ﴾  و)أل( في ﴿پ﴾ للاسـتغِراقِ، فيشـمَلُ جَميـعَ المَحامـِدِ، واللاَّ

للاختصِـاص والاسـتحِقاقِ.



12

ـكرِ، فالحَمدُ �	 ـكرُ( لأنَّ الحَمدَ أعَمُّ منِ الشُّ قيـلَ: ﴿پ﴾، ولم يُقَـل: )الشُّ
نهُ. ـكر لا يتضمَّ ـنُ الوصَفَ بالكَمالِ والشُّ يتضمَّ

ليـلُ هـو �	 رَ أصبَـحَ ثَنـاءً، والدَّ ه إذا تكـرَّ الحَمـدُ ليـس هـو نفـسُ الثَّنـاءَ، لكنّـَ
لََاةَ بَيْنـِي وَبَيْنَ عَبْـدِي نصِْفَيْنِ  : »قَـالَ اللهُ تَعَالَى: قَسَـمْتُ الصَّ الحَديـث القُدسـيُّ
وَلعَِبْـدِي مَـا سَـأَلَ، فَـإذَِا قَـالَ الْعَبْـدُ: ﴿پ پ پ پ ڀ  ﴾، قَـالَ اللهُ 
تَعَالَـى: حَمِدَنـِي عَبْـدِي، وَإذَِا قَـالَ: ﴿ ڀ ڀ ڀ﴾، قَـالَ اللهُ تَعَالَـى: أَثْنَـى 

عَلَـيَّ عَبْـدِي...«. أخرَجَه مسـلمٌ.
	� ،۵ الله  وهـو  والتَّدبيـرِ،  زقِ،  والـرَّ الخَلـقِ،  بــ:  المُتَّصِـفُ  هـو  بُّ  الـرَّ

يَ بذلـِكَ لأنَّـه علَمٌ  والعالَمـونَ جمـعُ عالَـمٍ، وهـو كلُّ مـا سِـوى اللهِ ۵، سُـمِّ
بوبيَّـةُ قِسـمانِ: يـدُلُّ علـى اللهِ، والرُّ

ةٌ لجَميعِ الخلقِ: فالُله ۵ يَخلُقُ ويَرزُقُ البَرَّ والفاجِرَ.�	 عامَّ
لُهم، �	 لآ وهـي تَربيَِتُـه ۵ لهـم، يُرَبِّيهـم بالإيمـانِ، ويُوَفِّقُهم لـه، ويُكَمِّ

ـرُّ  ويَدفَـعُ عنهـم كلَّ مـا يصرِفُهـم عنـه، قـالَ بَعضُ أهـلِ العِلـمِ: هذا هو السِّ
.) في كَـونِ أغلَـبِ دُعـاءِ الأنبيِاءِ بلَفـظِ )رَبِّ

المَعبـودُ، ثـمَّ قـالَ: ﴿ پ �	 المَألـوهُ  تَعالـى: ﴿ پ پ﴾، والُله هـو  قـالَ 
پ ڀ ﴾ ليُبَيِّـنَ أنَّ الَله اسـتَحقَّ الألوهيَّـةَ والعِبـادَةَ وانفَـرَدَ بهـا؛ لأنَّـه هـو 

ـةٌ علـى الألُوهِيَّـةِ وموصِلَـةٌ إليهـا. بوبيَِّـةُ دالَّ بوبيَِّـةِ، فالرُّ المُنفَـرِدُ بالرُّ
حيمُ.�	 حمنُ، والرَّ ، والرَّ بُّ ذُكِرَ في الفاتحَِةِ أربعةُ أسماءٍ حُسنى: الُله، والرَّ
عـاءِ أن يُبدَأَ فيـه بالثَّناءِ �	 بُدِئَـت الفاتحَِـةُ بالحَمـدِ لأنَّها دُعـاءٌ، ومـِن آدابِ الدُّ

، وهـو اللهُّ ۵، فكانَ في الفاتحَِـةِ تَعليمٌ لنا أن نبدَأَ في سـائِرِ دُعائِنا  علـى المَدعُـوِّ
للهِ. بالحَمدِ 

الأنعـامُ، �	 ثـمَّ  الفاتحـة،  أولاهُـنَّ  بالحَمـدِ  سُـوَرٍ  خَمـسَ   ۵ الله  افْتَتَـحَ 
ـلُ معنـى ﴿ پ  رٌ، ويَجمَـعُ هـذه الأربعَـةَ أنَّهـا تُفَصِّ والكَهـفُ، وسـبَأٌ، وفاطِـ

)الفاتحَِـةِ(! سـورَةِ  افتتِاحِيَّـةَ  ـلُ  تُفَصِّ فهـي   ،﴾ ڀ   پ 
يـن هو يَومُ الجَزاءِ �	 قَولُـهُ: ﴿ٺ ٺ   ٺ ٺ ﴾ هـي صِفَةٌ لله ۵، ويَومُ الدِّ
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قُ ويُدانـونَ بأعمالهِـم، وفي الآيَـةِ قِراءَتانِ سَـبعِيَّتانِ:  الَّـذي يُجـازى فيـه الخلائِـ
كِ( و)مَالـِكِ(، وباجتمِاعِهمـا يَحصُلُ الكمـالُ والمُلـكُ الحَقيقِيُّ لله ۵،  )مَلِـ
اسِ، ومنِهُـم مَلِكٌ غيرُ  ةِ النّـَ كٍ؛ كعامَّ ـا المَخلوقـونَ فمِنهُـم مالكٌِ ليـس بمَلِـ وأمَّ

مالكٍِ لشـيءٍ مـِن التَّدبيرِ.
دَنيِ عَبْدِي،  : »وَإذَِا قَالَ: ﴿ ٺ ٺ   ٺ ٺ﴾، قَـالَ: مَجَّ وفي الحَديثِ القُدسـيِّ

ضَ إلَِـيَّ عَبْدِي«. ةً: فَوَّ وَقَالَ مَـرَّ
كُ الأيَّـامَ كلَّهـا، ؛ فإنَّ للهِ �	 يـنِ مـع أنَّ الَله يملِـ كـرِ يَـومَ الدِّ خَـصَّ الُله ۵ بالذِّ

ينِ لأنَّه اليـومُ الَّذي  ، وإنَّما خصَّ يـومَ الدِّ ـماواتِ والأرضِ ومـا فيهِـنَّ مُلـكَ السَّ
يًـا الخَلقَ: ﴿ ئې     يتجَلَّـى فيه مُلـكُ اللهِ للخَلائِقِ كلِّها، ويَقـولُ الُله ۵ فيه مُتَحَدِّ

ئى   ئىئى  ﴾]غافـر[.
مَ المَفعـولَ في قَولـِهِ: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾، ومَعلـومٌ أنَّ تَقديمَ �	 قُـدِّ

المَعمـولِ علـى العاملِِ يُفيـدُ الحَصرَ والقَصرَ، فيَكـونُ مَعناه: )لا نعبُـدُ إلَّاَّ إيَّاكَ، 
: »فَـإذَِا قَـالَ: ﴿ ٿ ٿ ٿ  ولا نَسـتَعينُ إلـى إيَّـاكَ(، وفي الحَديـثِ القُدسـيِّ

ٿ ٹ﴾، قَـالَ: هَـذَا بَيْنـِي وَبَيْـنَ عَبْـدِي وَلعَِبْدِي مَا سَـأَلَ«.
العِبـادَةُ في قَولـِهِ: ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ هي: )اسـمٌ جامِـعٌ لكُلِّ ما �	

يُحبُّـه اللهُ ويَرضاه مِـن الأقوالِ والأعمـالِ الظَّاهِـرَةِ والباطنَِةِ(.
قَـةٌ �	 مُتعَلِّ العِبـادَةِ وغَيرِهـا، وهـي  العَـونِ مـِن اللهِ في  الاسـتعِانَةُ هـي طلَـبُ 

بيـن  وجمَـعَ  ڱڱ﴾]هـود:123[،  ڳ  ڳ   ﴿ تَعالـى:  قـالَ  لِ،  بالتَّـوكُّ
العِبـادَةِ والاسـتعِانَةِ لأنَّـه لا قِيـامَ بالعبـادَةِ علـى الوَجـهِ الأكمَـلِ إلَّاَّ بمَعونَـةِ اللهِ 
ـفَ الإمامُ ابـنُ القَيِّـمِ $ كِتابًا  لِ عليـه، وقد ألَّ ۵، والتَّفويـضِ إليـه، والتَّـوكُّ

ـالكِينَ بيـنَ مَنـازِلِ إيَّـاكَ نعبُـدُ وإيَّـاكَ نسـتَعينُ«. اهُ: »مَـدارجَ السَّ كَبيـرًا سـمَّ
العِلـمِ �	 هِدايَـةُ  ڤ﴾:  ٹ  ٹ  ﴿ٹ   قَولـِهِ:  في  بالهِدايَـةِ  المُـرادُ 

راطِ المُسـتَقيمِ:  ، وهِدايَـةُ التَّوفيـقِ والعمَلِ، والمُـرادُ بالصِّ والإرشـادِ إلـى الحَقِّ
الطَّريـقُ الَّـذي لا اعوِجـاجَ فيـه، وهو الطَّريـقُ الموصِلُ إلـى رِضـى اللهِ والجنَّةِ، 
تي بُعِثَ بهـا، وهذا هو أفضَـلُ دُعـاءٍ في القُرآنِ  ـدٍ صلى الله عليه وسلم الَّ وهـو شَـريعَةُ النَّبـيِّ مُحمَّ
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عـاءُ الوَحيدُ  ا، وهـو الدُّ ـيءُ الكَثيـرُ جِدًّ الكَريـمِ وأعظَمُـهُ، وفيـه مـِن المَعاني الشَّ
الواجِـبُ على كُلِّ مُسـلِمٍ!

ـلٌ وواسِـعٌ، �	 ـراطَ مُذلَّ قـالَ ۵: ﴿ٹ﴾ ولـم يقُـل: )الطَّريـقَ( لأنَّ الصِّ
والطَّريـقُ قـد يَكـونُ كذلـِكَ وقـد لا يَكونُ.

ـراطُ إلـى اللهِ تَعالى باعتبِـارِ أنَّه هـو خالقُِه ومالكُِه، ويُنسَـبُ إلى �	 يُنسَـبُ الصِّ
الَّذيـن أنعَـمَ الُله عليهـم وهداهُـم إليـه باعتبِـارِ أنَّهـم هـم سـالكِوهُ، ولهـذا قالَ: 

.﴾ ڦ  ڤ   ڤ  ﴿ڤ 
بالفِعـل �	 فجـاءَ  عليهـم(،  )المُنعَـمِ  يقُـل:  ولـم  ﴿ ڤ  ڦ﴾  قـالَ ۵: 

لأمريـن:
ليشمَلَ كلَّ مَن أنعَمَ الُله عليهم منِ لدُن آدَمَ ڠ إلى يَومِ القِيامَةِ.�	
لأنَّ الفِعـلَ )أنعَـمَ( يُذكَـرُ معـه الفاعِـلُ المُنعِـمُ، وهـو الُله ۵، بينمـا �	

)المُنعَـم عليهـم( اسـمُ مَفعـولٍ أُبِهـمَ فاعِلُـهُ فلا يُعلَـمُ مَـن هو.
الَّذيـن أنعَـمَ الُله عليهـم هـم الَّذيـن ذكَرَهُـم الُله ۵ في قَولـِهِ: ﴿ ڃ چ �	

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڑ﴾]النِّسـاء[. ژ  ژ  ڈ   ڎڈ 

المَغضـوبُ عليهـم هم اليَهـودِ، الَّذين علِمـوا الحَقَّ ولم يَعمَلوا به، ويشـمَلُ �	
الُّـون هـم النَّصارى  هـذا الوَصـفُ كلَّ مَـن كانَ علـى شـاكِلَتهِم في ذلـِكَ، والضَّ
الَّذيـن كانـوا قبـلَ بعِثَـةِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، الَّذين عمِلـوا بغَيرِ الحَـقِّ وهم جاهِلـونَ به، 

ويشـمَلُ الوَصـفُ كذلـِكَ كلَّ مَن شـابَهَهُم في ذلكَِ.
يـنَ وهم النَّصـارى لأنَّهم �	 الِّ مَ المَغضـوبَ عليهـم وهـم اليَهودُ علـى الضَّ قـدَّ

أقـدَمُ منِهُـم شَـريعَةً، ولأنَّهم أشَـدُّ منِهُـم كُفـرًا وعَـداوَةً للمُؤمنِينَ، قـالَ تَعالى: 
ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ     ۓ  ۓ     ے  ﴿ے   

ۅۉ﴾]المائـدة:82[. ۅ   ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ      ۈ  ۆ 
ڄ﴾ �	 ڄ  ڄ  ڦ   ڦ  ﴿ڦ  الآيَـةِ:  في  )لا(  النَّفـي  أداةُ  رَت  كُـرِّ

معًـا  الوصفَيـنِ  فمَـن جمَـعَ  ومُنفَرِدَيـنِ،  مُجتَمِعَيـنِ  الوَصفَيـنِ  النَّفـيُ  ليشـمَلَ 
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أواتَّصَـفَ بأحَدِهمـا دون الآخَـرِ فهـو علـى غَيرِ سَـبيلِ الَّذيـن أنعَـمَ الُله عليهم.
مَعنـاه: )اللَّهُـمَّ �	 الفاتحَِـةِ بالإجمـاعِ، وهـو دُعـاءٌ  لَفـظُ )آميـنَ( ليـسَ مـِن 

لاةِ أو خارِجَها، لكنَّ اسـتحِبابَها  عاءُ بها سـواءٌ في الصَّ اسـتَجِب(، ويُسـتَحَبُّ الدُّ
لاةِ أوكَـدُ. في الصَّ

هنـاكَ أُمـورٌ تختَـصُّ بهـا الفاتحَِـةُ دونَ باقـي سُـوَرِ القـرآنِ، ومنِ ذلـِكَ أنَّها �	
لا تَقبَـلُ التَّنصيـفَ، فكُلُّ سـورَةٍ مـِن القُرآنِ لـو قُـرِئ نصِفُها في رَكعَـةٍ والنِّصفُ 

الثَّـاني في رَكعَـةٍ أُخرى جـازَ، بخِلافِ الفاتحَِةِ.
في الفاتحَِةِ أنواعَ التَّوحيدِ الثَّلاثَةِ، وبَيانُ ذلكَِ بما يأتي: �	
بوبيَِّةِ.�	 ﴿ پ پ ڀ ﴾: فيها تَوحيدُ الرُّ
﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾: فيها تَوحيدُ الألُوهيَّةِ.�	
فاتِ.�	 ﴿ ڀ ڀ ڀ﴾: فيها تَوحيدُ الأسماءِ والصِّ
في الفاتحَِـةِ إثبـاتُ القَـدَرِ، فـإذا قَـرَأتَ قَولَـهُ تَعالـى: ﴿ ڀ ڀ ڀ﴾، �	

تَعلَـمُ أنَّ فيـهِ إيمانًـا بالقَـدَرِ؛ فإنَّـك تَرجُـو رَحمَـةَ اللهِ تعالـى، ومـِن خِلالِ هذا 
جـاءِ تعـرِفُ أنَّـكَ فَقيـرٌ إلـى اللهِ مُحتـاجٌ إليهِ. الرَّ

ـرعِ، وذلـِكَ في قَولـِهِ: ﴿ٹ  ٹ ٹ ڤ﴾، وهـو �	 وفيهـا إثبـاتَ الشَّ
ـراطُ الَّـذي أتـى بـه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وهـو شَـريعَتُهُ. الصِّ

ا لا يسـتَطيعُ أحَـدٌ أن يُحيطَ �	 وفي سـورَةِ الفاتحَِـةِ مَعـانٍ وإشـاراتٌ كَثيـرَةٌ جِدًّ
بهـا عِلمًـا، وقد ألَّـف بَعضُهـم المُجَلَّداتِ في تَفسـيرِ الفاتحَِـةِ واسـتنِباطِ المَعاني 
ـةِ خِلافَةِ أبي  منِهـا، ومـِن عَجيب الاسـتنِباطاتِ اسـتدِلالُهم بالفاتحَِـةِ على صِحَّ
يـقِ ڤ، وذلكِ مـِن قَولـِهِ تَعالـى: ﴿ڤ ڤ ڤ  ڦ﴾، وقَولهِِ:  دِّ بكـرٍ الصِّ
اهُ  ﴿ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ﴾]النِّسـاء:69[، والنَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم سـمَّ
! يقًـا، فدَخَـلَ فيمَـن أُمرِنا باتِّبـاعِ صِراطِهم، فـدَلَّ ذلـِكَ علـى أنَّ إمِامَتَه حَقٌّ صِدِّ
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أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْفَاتِحَةِ:

 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
ــذوفٍ  ــلٍ مح ــان بفع ــملة متعلِّق ــرور في البس ــارُّ والمج الج

ــبٍ. ــرٍ مُناس مُتأخِّ

  حيم. حمن والرَّ لا فرق بين اسمي الله الأحسنين: الرَّ

 
ــا  ــة وأنفعه ــع الأدعي ــو أجم ﴿ٹ  ٹ ٹ ڤ﴾ ه

ــد. للعب

 
بيــن  الجمــع  ٹ﴾  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  نــت  تضمَّ

ــرع والقــدر. الشَّ

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

ــا  ــح به ــف.    يفتت ــا المُصح ــح به ــا:     فتُت ــة لأنَّه ــورة الفاتح يت س ــمِّ سُ
المُصلِّــي.     الجميــع.

ــةٌ  ــراءة.        واجب ــد الق ــنَّةٌ عن ــة وس ــد الوسوس ــةٌ عن ــتعاذة:         واجب الاس
ــراءة. ــد الق عن

معنى كلمة أعوذ:         ألتجئ.        أعتصم.         الجميع.

        .حمــة جيــم:         لأنَّــه مَرجــومٌ أي مَطــرودٌ مــن الرَّ ــيطان بالرَّ ي الشَّ سُــمِّ
ــهوات  ــهب.         لأنَّــه يَرجُــم أي يَرمـِـي بنــي آدم بالشَّ لأنَّــه يُرجــم بالشُّ

ــع. ــبهات.       الجمي والشُّ

ــه  ــاس في ــدان النَّ ــذي يُ ــوم الَّ ــةِ.      الي ــومُ القيام ــو:       ي ــن ه ي ــومُ الدِّ ي
بأعمالهِــم.       الجميــع.
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ي أحــدٌ بهــذا  ــا.        مــا سُــمِّ ــةً وتعظيمً ــود مَحبَّ ــوه المعب الله:         هــو المَأل
الاســم إلَّاَّ الله.         مرجــعٌ لجميــع الأســماء.        قيــل إنَّــه اســم الله الأعظــم.        

م عنــد النِّــداء.        الجميــع. لا تُحــذَف الألــف والــاَّ

ةٌ.        مُطلقةٌ ومُقيَّدةٌ. ةٌ وخاصَّ تربيتُه تعالى لخلقه نوعان:         عامَّ

. .        ربِّ لام بلفظة:         اللَّهمَّ أكثرُ أدعية الأنبياء عليهم السَّ

ــارةً علــى الجــزاء  ــق علــى:         الجــزاء.        العمــل.         ت يــن يُطلَ الدِّ
وتــارةً علــى العمــل. 

تقديم المَعمولِ على العامل:         يفيدُ الحصرَ.        ليس له فائدةٌ.

       . ــاصِّ ــى الخ ــامِّ عل ــم:     الع ــاب تقدي ــن ب ــتعانة م ــى الاس ــادة عل ــمُ العب تقدي
ــع. ــده.         الجمي ــقِّ عب ــى ح ــى عل ــه تعال  حقِّ

ــى نجتمــع علــى:       عبــادة  ــاكَ نعبُــدُ﴾ بصيغــة الجمــع حتَّ جــاءت الآيــة ﴿إيَّ
ــاع رســولٍ  ــنٍ واحــدٍ وهــو الإســامُ.         اتِّب ربٍّ واحــدٍ ســبحانه.          دي

ــدٌ صلى الله عليه وسلم.        الجميــع. واحــدٍ وهــو محمَّ

ــوال  ــال والأق ــن الأعم ــاه م ــه الله ويرض ــا يحبُّ ــعٌ لم ــمٌ جام ــادة:         اس العب
ــل لله بفعــل الأوامــر وتــرك النَّواهــي محبَّــةً  الظَّاهــرة والباطنــة.        التَّذلُّ

ــذا. ــى ه ــارةً عل ــذا وت ــى ه ــارةً عل ــق ت ــا.    تُطل وتعظيمً

لالــة والإرشــاد.             الهدايــة المَقصــودة في قولــه تعالــى: ﴿اهدنــا﴾ هــي:       الدَّ
 التَّوفيــق.         الجميــع.

ــن  ــن آم ــم:         كلُّ م ــم﴾ ه ــت عليه ــى: ﴿أنعم ــه تعال ــودون في قول المَقص
ــهداء  ــن والشُّ يقي دِّ ــن والصِّ ــة.         مــن أنعــم عليهــم مــن النَّبيِّي مــن هــذه الأمَّ

ــن. الحي والصَّ

لفظ )آمين(:         ليس من الفاتحة.        من الفاتحة.
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دَّ علــى جميــع  ةِ.        الــرَّ ــن قولــه تعالــى: ﴿غيــر﴾:         إثبــات النُّبــوَّ تضمَّ
ــال.         الجميــع. أهــل البــدع والضَّ

ــا يلــي احتــوت علــى مــا لــم يحتــو عليــه غيرهــا مــن القــرآن:     ســورة  أيٌّ ممَّ
.         ســورة الإخــاصِ. ــة الكرســيِّ الفاتحــة.        آي

يــن﴾:         أنَّ الجــزاء يكــونُ بالعــدلِ.        ــن قولــه تعالــى: ﴿ملــك يــوم الدِّ تضمَّ
ــع. ــةً.         الجمي ــلٌ حقيق ــدَ فاع  أنَّ العب

ــاة وفي  ــط.        في الصَّ ــاة فق ــة:         في الصَّ ــد الفاتح ــن( بع ــول )آمي نق
ــا. غيره

ل ســورةٍ نزلــت، ولهــذا هــي  ل ســورةٍ في القــرآن.   أوَّ ســورة الفاتحــة:   أوَّ
ــفِ. ل المُصح أوَّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

كلُّ ما في القرآن فيها. ورة: السُّ

ــا  ــرج منه ــورٍ لا يخ رةٌ بس ــوَّ ــا مُس ــم لأنَّه ــذا الاس يت به ــمِّ سُ
ــيءٌ. ــا ش ــل إليه ــيءٌ ولا يدخ ش

الفاتحة:

. كما في الحديث القدسيِّ أمُّ القرآن:

افتُتح بها المُصحف ويفتتح بها المُصلِّي. بع المثاني: السَّ

لأنَّها سبع آيات. اقية: الرَّ

تُقرأ على المرضى. لاة: fالصَّ
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)255( أخرب صلى الله عليه وسلم أنَّ هـذه الآيـة أعظـم آيـات القـرآن؛ لمـا احتـوت عليـه مـن 
فـات للبـاري تعالـى، فأخبر أنَّـه ﴿ڻ﴾  معـاني التَّوحيـد والعظمـة وسـعة الصِّ
الَّـذي لـه جميـع معـاني الألوهيَّة، وأنَّـه لا يسـتحقُّ الألوهيَّـة والعبوديَّـة إلَّاَّ هو، 
فألوهيَّـة غيـره وعبـادة غيـره باطلةٌ، وأنَّـه ﴿ہ﴾ الَّـذي له جميع معـاني الحياة 
اتيَّة،  فـات الذَّ ـمع والبصـر والقـدرة والإرادة وغيرهـا مـن الصِّ الكاملـة مـن السَّ
كمـا أنَّ ﴿ہھ﴾ تدخـل فيـه جميـع صفـات الأفعـال لأنَّـه القيُّـوم الَّـذي قام 
بنفسـه واسـتغنى عـن جميـع مخلوقاتـه، وقـام بجميـع الموجـودات فأوجدها 
هـا بجميـع مـا تحتاج إليـه في وجودهـا وبقائها، ومن كمـال حياته  وأبقاهـا وأمدَّ
ـنة والنَّوم إنَّما  وقيُّوميَّتـه أنَّـه ﴿ھ  ھ  ھ﴾ أي: نعاسٌ، ﴿ے  ےۓ ﴾: لأنَّ السِّ
عـف والعجـز والانحلال، ولا يعرضان  يعرضـان للمخلـوق الَّـذي يعتريه الضَّ
ـماوات  لـذي العظمـة والكبريـاء والجلال، وأخرب أنَّـه مالك جميـع ما في السَّ

والأرض، فكلُّهـم عبيـدٌ لله مماليـك لا يخـرج أحـدٌ منهم عن هـذا الطَّور، ﴿ئو  
ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئې   ئې  ئى ﴾؛ فهـو المالـك لجميـع 
ـلطان والكبرياء، ومن  ف والسُّ الممالـك وهو الَّـذي له صفات الملـك والتَّصـرُّ
ـفعاء  تمـام ملكـه أنَّه لا ﴿ۇٴ  ۋ﴾ أحـدٌ ﴿  ۋ   ۅۅ ﴾، فكلُّ الوجهاء والشُّ

عبيـدٌ لـه مماليـكٌ لا يَقْدِمُـون علـى شـفاعةٍ حتَّـى يـأذن لهـم ﴿گ  گ  ڳ  
فيمـن  إلَّاَّ  يشـفع  أن  لأحـدٍ  يـأذن  لا  والله  ڱڱ﴾؛  ڱ    ڱ   ڳ   ڳڳ  
ارتضـى ولا يرتضـي إلَّاَّ توحيـده واتِّبـاع رسـله، فمن لـم يتَّصف بهـذا فليس له 
ـفاعة نصيـبٌ، ثـمَّ أخرب عـن علمـه الواسـع المحيـط وأنَّـه يعلم مـا بين  في الشَّ
تـي لا نهايـة لهـا ﴿ې  ېى  ﴾؛ مـن  أيـدي الخلائـق مـن الأمـور المسـتقبلة الَّ

تَفْسِيُر آيَةِ الْكُرْسِيِّ

﴿ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  
ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  

ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈئې  ئې     ئې     
ئىئى   ئى  ی   ی  ی  ﴾
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الأمـور الماضيـة الَّتي لا حدَّ لهـا، وأنَّه لا تخفى عليـه خافيةٌ ﴿ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ﴾؛ وأنَّ الخلـق لا يحيـط أحدٌ بشـيءٍ من علـم الله ومعلوماته 

ـرعيَّة والقدريَّـة،  ﴿ ئو    ئو    ئۇئۇ  ﴾ منهـا وهـو مـا أطلعهـم عليـه مـن الأمـور الشَّ
ا مضمحـلٌّ في علـوم البـاري ومعلوماتـه كمـا قـال أعلـم  وهـو جـزءٌ يسـيرٌ جـدًّ

سـل والملائكـة: ﴿ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ﴾.  الخلـق بـه وهـم الرُّ
ـماوات والأرض، وأنَّه قد  ثـمَّ أخبر عـن عظمته وجلالـه وأنَّ كرسـيَّه وسـع السَّ
تـي جعلهـا الله في  حفظهمـا ومـن فيهمـا مـن العوالـم بالأسـباب والنِّظامـات الَّ
المخلوقـات، ومـع ذلك فلا يـؤوده أي يثقله حفظهمـا لكمال عظمتـه واقتداره 
مخلوقاتـه،  جميـع  علـى  بذاتـه   ﴾ ی    ﴿ئى   أحكامـه،  في  حكمتـه  وسـعة 
وهـو العلـيُّ بعظمـة صفاتـه، وهـو العلـيُّ الَّـذي قهـر المخلوقـات، ودانـت له 
قـاب ﴿ی ﴾؛ الجامع  عاب، وذلَّت لـه الرِّ الموجـودات، وخضعـت لـه الصِّ
لجميـع صفـات العظمـة والكبريـاء والمجـد والبهـاء، الَّـذي تحبُّـه القلـوب، 
فة  وتعظِّمـه الأرواح، ويعـرف العارفون أنَّ عظمة كلِّ شـيءٍ وإن جلـت عن الصِّ

فإنَّهـا مضمحلَّـةٌ في جانـب عظمـة العلـيِّ العظيم.
تـي هي أجـلُّ المعاني يحـقُّ أن تكـون أعظم  فآيـةٌ احتـوت علـى هذه المعـاني الَّ
مًـا أن يمتلـئ قلبـه مـن اليقيـن  آيـات القـرآن، ويحـقُّ لمـن قرأهـا متدبِّـرًا متفهِّ

ـيطان. والعرفـان والإيمـان، وأن يكـون محفوظًـا بذلـك مـن شـرور الشَّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ـمع والبصر  الَّـذي لـه جميع معـاني الحياة الكاملـة من السَّ
اتيَّة. فـات الذَّ والقـدرة والإرادة وغيرهـا من الصِّ

﴿ ہ﴾:
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الَّـذي قـام بنفسـه واسـتغنى عـن جميـع مخلوقاتـه، وقام 
هـا بجميع ما  بجميـع الموجودات فأوجدهـا وأبقاها وأمدَّ

تحتـاج إليـه في وجودهـا وبقائها.
﴿ ہ﴾:

نعاسٌ. ﴿ ھ﴾:

من الأمور المستقبلة الَّتي لا نهاية لها. ﴿ ۉ  ې   ې ﴾:

من الأمور الماضية الَّتي لا حدَّ لها. ﴿ې  ې﴾:

ـرعيَّة والقدريَّة، وهو  وهـو مـا أطلعهم عليه من الأمـور الشَّ
ا مضمحلٌّ في علوم البـاري ومعلوماته. جزءٌ يسـيرٌ جدًّ

﴿ ئو    ئو    ئۇ﴾:

بعظمـة  العلـيُّ  وهـو  مخلوقاتـه،  جميـع  علـى  بذاتـه 
صفاتـه، وهـو العلـيُّ الَّـذي قهـر المخلوقـات، ودانـت له 
قاب. عاب، وذلَّت لـه الرِّ الموجـودات، وخضعت لـه الصِّ

﴿ ی ﴾:

والمجـد  والكبريـاء  العظمـة  صفـات  لجميـع  الجامـع 
الأرواح. وتعظِّمـه  القلـوب،  تحبُّـه  الَّـذي  والبهـاء، 

﴿ ی﴾:

: ةٌ تَتَعَلَّقُ بِآيَةِ الْكُرْسِيِّ فَوَائِدُ مُهِمَّ

، ولـم يُذكَـر في غَيرِها، �	 يت بآيَـةِ الكُرسِـيِّ بهـذا لأنَّ فيهـا ذِكـرَ الكُرسِـيِّ سُـمِّ
« مـن حديـث أبـي  ـنَّةِ، ففـي »صحيـح البخـاريِّ وجـاءَت تَسـمِيتُها بهـذا في السُّ
ـيطانِ أنَّـه قـال لـه: »إذَِا أَوَيْـتَ إلَِـى فرَِاشِـكَ فَاقْـرَأْ آيَةَ  ـةِ الشَّ هريـرة ڤ في قصَّ
، لَـنْ يَـزَالَ مَعَـكَ مِـنَ اللهِ حَافـِظٌ، وَلََا يَقْرَبُـكَ شَـيْطَانٌ حَتَّـى تُصْبـِحَ«،  الْكُرْسِـيِّ

وَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »صَدَقَـكَ وَهُـوَ كَـذُوبٌ«. 
اق وغيـرُه بسـندٍ ثابـتٍ عـن ابـن عبَّـاسٍ ڤ أنَّـه قـالَ: �	 زَّ أخـرج عبـدُ الـرَّ

»الكُرْسِـيُّ مَوْضِـعُ القَدَمَيْـنِ«، أي: قدمـي الله ۵، وصـحَّ كذلـِكَ عـن أبـي 
ا  فـعِ؛ لأنَّه ممَّ موسـى الأشـعريِّ ڤ، وهـو مَوقوفٌ عليهمـا، لكنَّ له حُكـمَ الرَّ
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مَةِ له، والكُرسِـيُّ مَخلوقٌ  أيِ، والكُرسِـيُّ بيـن يدي العـرش كالمُقدِّ لا يُقـالُ بالرَّ
عَظيـمٌ، ﴿ ئۆ ئۆ ﴾ أي: شـمِلَ ﴿ئۈ ئۈئې﴾ وأَحـاطَ بهمـا.

حيحيـن« عـن أبـي هريـرة �	 والقَـدَمُ صفـةٌ ثابتَـةٌ لله ۵، فقـد جـاء في »الصَّ
ـا النَّـارُ فلا تمتلِـئُ حتَّـى يضَـعَ اللهُ تبـارَك وتعالـى رِجْلَـه«،  ڤ مَرفوعًـا: »فأمَّ
جلِ على  وعنـدَ مُسـلِمٍ: »قَدَمَـه«، »فتقـولُ: قَـطْ قَـطْ«، فنثُبـِتُ صِفـةَ القَـدَمِ والرِّ

الحَقيقَـةِ، ولا نَقـولُ: كيـفَ؟ فـإنَّ صِفـاتِ اللهِ ۵ لا تُـدرَكُ بالعُقـولِ.
ـنَّةِ، ففي �	 آيَـةُ الكُرسِـيِّ هـي أعظَـمُ آيَـةٍ في كتـابِ اللهِ ۵، جاءَ ذلـِكَ في السُّ

»صحيـح مسـلمٍ« عَـنْ أُبَـيِّ بْـنِ كَعْـبٍ ڤ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »يَـا أَبَا 
الْمُنْـذِرِ، أَتَـدْرِي أَيُّ آيَـةٍ مِنْ كتَِـابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَـمُ؟«، قَالَ: قُلْتُ: الُله وَرَسُـولُهُ 
أَعْلَـمُ، قَـالَ: »يَـا أَبَا الْمُنْـذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَـةٍ مِنْ كتَِـابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَـمُ؟«، قَالَ: 
قُلْـتُ: ﴿ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ  ہ ہھ﴾]البقـرة:255[، قَالَ: فَضَـرَبَ فيِ صَدْرِي، 
وَقَـالَ: »وَاللهِ ليَِهْنـِكَ الْعِلْـمُ أَبَـا الْمُنْـذِرِ«، أي: ليَكُـن العلـمُ هَنيئًـا لـك، وفي هذا 
الحَديـث إقـرارٌ مـِن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم لأبَُـيٍّ ڤ على أنَّ آيَـةِ الكُرسِـيِّ هي أعظَـمُ آيَةِ 

في كِتـابِ الله ۵، ويَحتَمِـلُ أنَّ أُبَيًّـا كانَ قـد سـمِعَ ذلـِكَ منِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم قبلَها.
إذا نظَرنـا باعتبِـارِ المُتكَلِّـمِ بالقُـرآنِ فإنَّه لا يتَفاضَـلُ؛ لأنَّ المُتكَلِّـم به واحِدٌ �	

نَّ القُـرآنَ يتَفاضَـلُ بدلالَةِ حَديـثِ أُبَـيٍّ ڤ منِ حيثُ: وهـو الُله ۵، لكِـ
تـي فيهـا الثَّنـاءُ علـى الله �	 المَوضـوعُ والمَدلـولُ: فَسـورَةُ الإخلاصِ الَّ

تي فيها  فاتِ ليسـت كسـورَةِ المَسَـدِ الَّ نَتـه منِ الأسـماءِ والصِّ ۵ بمـا تضمَّ
بَيـانُ حـالِ أبـي لهبٍ. 

ةُ الأسُـلوبِ: فـإنَّ مـِن الآياتِ مـا تجَدِهـا آيَةً قصيـرةً، لكن �	 التَّأثيـرُ وقُـوَّ
، وتجِـدُ آيَةً أُخـرى أطوَلَ  فيهـا رَدعٌ قَـوِيٌّ للقَلـبِ ومَوعِظَـةٌ؛ كآيَـةِ الكُرسِـيِّ

ينِ. منِهـا بكَثيـرٍ لكـن لا تشـتَمِلُ على مـا تشـتَمِلُ عليه الأوُلـى؛ كآيَـةِ الدَّ
ـركِ، وذلـِكَ قَولُهُ تَعالـى: ﴿ ڻ ۀ �	 بـدأت آيَةُ الكُرسِـيِّ بالتَّوحيـدِ ونَفي الشِّ

ۀ ہ  ہ﴾، ومَعلـومٌ أنَّ كلمـة التَّوحيـد )لا إلـه إلَّاَّ الُله( لهـا رُكنان همـا: النَّفي 
)لا إله(، والإثبـاتُ )إلَّاَّ الله(.
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م ذِكـرُ حَديـثِ أبـي �	 ومِ، وتقـدَّ راءَةُ آيَـةِ الكُرسِـيِّ في اللَّيـل قبـل النّـَ يُشـرَعُ قِـ
ـيطانِ أنَّـه قـال لـه: »إذَِا أَوَيْـتَ إلَِـى فرَِاشِـكَ فَاقْـرَأْ آيَةَ  ـةِ الشَّ هريـرة ڤ في قصَّ
، لَـنْ يَـزَالَ مَعَـكَ مِـنَ اللهِ حَافـِظٌ، وَلََا يَقْرَبُـكَ شَـيْطَانٌ حَتَّـى تُصْبـِحَ«،  الْكُرْسِـيِّ
 .» وَقَـالَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »صَدَقَـكَ وَهُـوَ كَـذُوبٌ«، والحَديثُ في »صحيـح البخاريِّ

راءَةُ آيَـةِ الكُرسِـيِّ كذلـِكَ بعـدَ كُلِّ صَلاةٍ مَفروضَـةٍ، وهو سـببٌ �	 ويُشـرَعُ قِـ
ةِ، أخرَجَ النَّسـائيُّ في »الكُربى« والطَّبرانيُّ عن أبـي أُمامة ڤ أنَّ  لدُخـولِ الجنّـَ
النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »مَـنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِـيِّ فـِي دُبُـرِ كُلِّ صَلََاةٍ مَكْتُوبَـةٍ لَـمْ يَمْنَعْهُ مِنْ 

دُخُـولِ الْجَنَّـةِ إلَِّاَّ أَنْ يَمُوتَ«.
تـي ذُكِرَت في آيَةِ الكُرسـيِّ خمَسَـةُ أسـماءٍ هي: الُله، �	 عـدَدُ أسـماءِ اللهِ ۵ الَّ

، والعَظيمُ. يُّ
، والقَيُّومُ، والعَلِـ والحَـيُّ

مَـةُ ابـن عُثيميـنَ $ فيها سـتَّا وعشـرينَ صِفَـةً، منِهـا: الحَياةُ، �	 وذكَـرَ العَّلَّا
ومِ، ونَفيُ التَّعَـبِ والثِّقَلِ  ـنَةِ، ونَفيُ النّـَ ا سِـواهُ، ونَفيُ السِّ والقَيُّوميَِّـةُ، والغِنـى عمَّ
ه ۵، وكمـالُ سُـلطانهِ، والعِلـمُ، وأنَّـه لا  بحِفـظِ المَخلوقـاتِ، وعُمـومُ مُلكِـ

، والعظَمَةُ، وغيـرُ ذلكَِ. ةُ، والعُلـوُّ يُحيـطُ أحَـدٌ بعِلمِـه، والمَشـيئَةُ، والقُـوَّ
آيَـةُ الكُرسِـيِّ جُملَـةٌ إسـمِيَّةٌ، وكلُّ جُملَةٍ فيها يصِـحُّ أن تَكونَ خربًا للمُبتَدَإِ: �	

﴿ ڻ﴾ أو ﴿ ہ ہھ﴾.
قُـرِنَ اسـمُ الحَيِّ مـع القَيُّومِ في القـرآنِ في ثَلاثَـةِ مَواضِعَ: هنا في آيَةِ الكُرسِـيِّ �	

منِ سـورَةِ البقرَةِ، وفي سـورَةِ آل عِمرانَ: ﴿ٻ ٻ    ٻ   پ     پ  پ       پ ڀ ﴾، وفي 
سـورَةِ طه: ﴿ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې﴾.

قـالَ بَعـضُ أهـلِ العِلـمِ: إنَّ هذين الاسـمَينِ إذا قُرِنَـا فهو اسـمُ اللهِ الأعظَمُ؛ �	
لمـا أخرجَـهُ ابـنُ ماجه عـن أبـي أمامـة ڤ أنَّ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قال : »اسْـمُ اللَّهِ 
الأعَظَـمُ فـِي سُـوَرٍ مِنَ القُـرآنِ ثَلََاثٍ: فـِي البَقَـرَةِ، وَآلِ عِمـرَانَ، وَطَـهَ«، وكذلكَِ 
ـنن« عَنْ أَنَسٍ ڤ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُـولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالسًِـا  مـا أخرَجـهُ أصحابُ »السُّ
وَرَجُـلٌ يُصَلِّـي ثُمَّ دَعَا: »اللَّهُمَّ إنِِّي أَسْـأَلُكَ بـِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لََا إلَِـهَ إلَِّاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ 
كْـرَامِ يَـا حَيُّ يَـا قَيُّومُ«، فَقَـالَ النَّبيُِّ  ـمَوَاتِ وَالْْأرَْضِ يَـا ذَا الْجَلاَلِ وَالْْإِ بَدِيـعُ السَّ
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صلى الله عليه وسلم: »لَقَـدْ دَعَـا اللَّهَ باِسْـمِهِ الْعَظيِمِ الَّذِي إذَِا دُعِيَ بـِهِ أَجَابَ وَإذَِا سُـئلَِ بهِِ أَعْطَى«، 
وهـذا أحَـدُ أقـوالِ أهلِ العِلـمِ في تَحديدِ الاسـمِ الأعظَـمِ لله تَعالى، وقيـلَ غَيرُه، 
مـةُ ابـنُ عُثيميـن $: )قالَ أهـلُ العلـمِ: وإنَّمـا كانَ الاسـمُ الأعظَمُ  قـالَ العلَّاَّ
نـا جميـعَ الأسـماءِ الحُسـنى؛ فصِفةُ  في اجتمِـاعِ هذيـن الاسـمَين؛ لأنَّهمـا تضَمَّ

ـلطانِ في القَيُّوم(. ؛ وصِفةُ الإحسـانِ والسُّ الكَمـالِ في الحـيِّ
تـي لم تُسـبَق �	 تـي لا نَقـصَ فيهـا، والَّ مَعنـى الحَـيِّ هـو ذو الحَيـاةِ الكاملَِـةِ الَّ

بعَـدَمٍ )أزَليَِّـةٌ(، ولا يَلحَقُهـا فَنـاءٌ )أبَدِيَّـةٌ(، والقَيُّـومُ صيغـة مُبالَغَـةٍ مـِن القِيـامِ، 
وهـو الَّـذي قامَ بنَفسِـه، وقامَ غَيرُه به، مُسـتَغنٍ عن كُلِّ شَـيءٍ سِـواهُ، وكلُّ شَـيءٍ 

إليه. مُفتَقِـرٌ 
يِّ هو ذو العُلُـوِّ المُطلَقِ، وهـو الارتفِاعُ فَوقَ كُلِّ شَـيءٍ، �	

مَعنـى اسـمِ اللهِ العَلِـ
يٌّ عُلُـوَّ ذاتٍ، وعُلُـوَّ قَهـرٍ وسُـلطانٍ، وعُلُـوَّ كَمـالٍ في الأسـماءِ 

فهـو تَعالـى عَلِـ
فـاتِ، العَظيـمُ هـو ذو العظَمَـةِ في ذاتـِه، وسُـلطانهِ، وصِفاتهِ. والصِّ

ـنَةُ هـي النُّعاسُ، وهو �	 ومُ صِفتان مَنفِيَّتانِ عن الله ۵، و۵السِّ ـنَةُ والنّـَ السِّ
مةُ ابنُ  ومِ، وفي نَفيِهما تأكيدٌ لكمالِ حَيـاةِ اللهِ ۵ وقَيُّوميَِّتهِ، قالَ العلَّاَّ مَـةُ النّـَ مُقَدِّ
نُ شـيئين؛ أحدُهمـا: الإيمانُ  فـاتِ المَنفِيَّـةِ يتضمَّ عُثيميـن $: )الإيمـانُ بالصِّ
هـا؛ لأنَّ الكَمالَ قـد يُطلَقُ  فَـةِ المَذكـورَةِ؛ والثَّاني: إثبـاتُ كَمالِ ضِدِّ بانتفِـاءِ الصِّ
باعتبـارِ الأغلَـبِ الأكثَـرِ، وإن كانَ يَرِدُ عليـه النَّقصُ منِ بَعضِ الوُجـوهِ؛ لكن إذا 
نُفِـي النَّقـصُ فمَعنـاه أنَّ الكَمالَ كَمـالٌ مُطلَـقٌ لا يَرِدُ عليـه نَقصٌ أبـدًا بوَجهٍ منِ 

الوُجوهِ(.
ـفاعَةِ، يُفهَـمُ ذلـِكَ منِ الاسـتثِناءِ في قَولـِه: ﴿ ۆ ۈ ۈ �	 في الآيَـةِ إثبـاتُ الشَّ

ـفاعَةُ لا تَحصُـلُ مـِن مَخلـوقٍ  ۇٴ ۋ ۋ  ۅۅ﴾، وقيَّدَهـا بـالإذنِ، فالشَّ
ـافعِِ،  ـفاعَةِ: رِضاهُ عن الشَّ لمَخلوقٍ إلَّاَّ بإذن الله ۵، وشـرطُ إذنهِ تَعالى في الشَّ

ـافعِِ. ـفاعَةُ إكـرامٌ منِ اللهِ للشَّ والمَشـفوعِ له، والشَّ
قَولُه ۵: ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئو   ئۇئۇ ﴾ له مَعنيانِ صَحيحانِ:�	
أنَّ المَخلوقيـنَ لا يَعلَمـونَ شَـيئًا مـِن أسـماءِ اللهِ وصِفاتـِه وأفعالـِه إلَّاَّ �	
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فـاتِ. بتَعليمِـه إيَّاهُـم، ولهـذا فإنَّـه لا يَجـوزُ أن يُسـأَلَ عـن كيفِيَّـةِ الصِّ
ـا يعلَمُـه الُله إلَّاَّ مـا شـاءَ أن يُعلِّمَهم �	 أنَّ المَخلوقيـنَ لا يَعلَمـونَ شـيئًا ممَّ

إيَّاه. 
مواتُ �	 مَعنى ﴿ ئې    ئې﴾ أي: لا يُثقِلُهُ، ولا يَشُـقُّ عليه، ﴿ ئىئى  ﴾ أي: السَّ

والأرضُ.

: أَسْئِلَةٌ عَلَى آيَةِ الْكُرْسِيِّ

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  . يت آية الكرسيِّ بهذا الاسم لأنَّ فيها ذكر الكرسيِّ سُمِّ

  القرآن يتعاظم من حيث المعاني.

 

ــن  ــا ع ــا نفاه ــن الله كم ــا ع ــة نفيه ــات المنفيَّ ف ــدَّ في الصِّ لابُ
؛ لأنَّ  ــدِّ نفســه ونفاهــا عنــه رســوله صلى الله عليه وسلم مــع إثبــات كمــال الضِّ
ــنة  النَّفــي المحــض ليــس بكمــالٍ، مثالــه: ننفــي عــن الله السِّ

ــوم لكمــال حياتــه وقيُّوميَّتــه. والنَّ

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

أعظم آيةٍ في القرآن:        
. ين.        آية الحقوق العشرة.        آية الكرسيِّ  آية الدَّ

؟         كم اسمًا من أسماء الله الحسنى تحتوي عليه آية الكرسيِّ
 .7         .6        .5 

( فيه كمالٌ:         ذاتيٌّ.        سلطانيٌّ. اسم الله )الحيُّ

﴿يعلم ما بين أيدهم﴾ تشمل:         الحاضر والمستقبل.        الماضي.
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( مع )القيُّوم( في القرآن في:           ر اقتران اسم الله )الحيِّ تكرَّ
 ثلاثة مَواضعَ.        أربعة مَواضعَ.         خمسة مَواضعَ.

       : الُله ۵ لا يأذن لأحدٍ في أن يشفع إلَّاَّ فيما ارتضى، ولا يرتضي إلَّاَّ
سل.         الجميع.  التَّوحيدَ        اتِّباعَ الرُّ

رعيَّة والقدريَّة:    يسيرٌ.    كثيرٌ. ما أطلع الله عليه الخلق من الأمور الشَّ

ــذي قهــر  ( أي:        بذاتــه.        بصفاتــه.         الَّ    معنــى اســم الله )العلــيِّ
جميــع المَخلوقــات.        الجميــع.

ــى  ــيْطَانٌ حَتَّ ــهُ شَ ــظٌ، وَلََا يَقْرَبُ ــنَ اللهِ حَافِ ــهِ مِ ــزَلْ عَلَيْ ــمْ يَ ــةٍ لَ ــي لَيْلَ ــا فِ ــنْ قَرَأَهَ »مَ
ــي؟          ــا ه ــحَ«، فم يُصْبِ

.        سورة الملك.  أواخر سورة البقرة.        آية الكرسيِّ

:        عنــد النَّــوم.        دُبــر كلِّ صــاةٍ مَكتوبــةٍ.         في  تقــرأ آيــة الكرســيِّ
بــاح والمســاء.        الجميــع. الصَّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

كمالٌ سلطانيٌّ. ( فيه: اسم الله )الحيُّ

لطانيِّ. اتيِّ والسُّ الكمال الذَّ اسم الله )القيُّوم( فيه:

كمالٌ ذاتيٌّ.
( مــع )القيُّــوم( دلَّ  إذا اقــرن )الحــيُّ

ــى: عل

الماضي. ﴿يعلم ما بين أيديهم﴾ تشمل:

الحاضر والمستقبل. f﴿وما خلفهم﴾ تشمل:
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يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ عَمَّ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ      پ پ پ  ڀ ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ ٺ ٺ         
ٿ  ٿ ﴾

بـون بآيـات الله؟ ثـمَّ بيَّن ما يتسـاءلون  )1-5(  أي: عـن أيِّ شـيءٍ يتسـاءل المُكذِّ
عنـه فقـال: ﴿ٻ ٻ پ      پ پ پ  ڀ ڀ   ﴾ أي: عن الخرب العظيم الَّذي 
طـال فيـه نزِاعُهم، وانتشـر فيـه خلافهم علـى وجـه التَّكذيب والاسـتبعاد، وهو 
بون بلقـاء ربِّهم لا  يب، ولكـن المُكذِّ ـكَّ ولا يدخلـه الرَّ النَّبـأ الَّـذي لا يقبـل الشَّ

يؤمنـون ولـو جاءتهـم كلُّ آيةٍ حتَّـى يروا العـذاب الأليم.
ولهـذا قـال: ﴿ڀ        ٺ  ٺ ٺ ٺ         ٿ  ﴾ أي: سـيعلمون إذا نزل بهم العذاب 

ـا، ويقـال لهم: ﴿ئۈ  ون إلـى نـار جهنَّم دعًّ بـون، حيـن يَُدَعُّ مـا كانـوا بـه يُكذِّ
ئې ئې ئې        ئى ئى ئى﴾]الطُّـور[.

سل فقال: ة على صِدق ما أخبرت به الرُّ الَّ ة الدَّ ثمَّّ بيَّن تعالى النِّعم والأدلَّ

﴿ ٿ ٿ     ٹ   ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  
ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ     ڃ چ چ  چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ ک 
ک  ک ک﴾

)6-16(  أي: أمـا أنعمنـا عليكـم بنعمٍ جليلـةٍ، فجعلنا لكـم ﴿ٹ   ٹ ﴾ أي: 
ـبُل؟ ـدةً مُهيَّـأةً لكـم ولمصالحكم، من الحروث والمسـاكن والسُّ مُمهَّ

﴿ٹ ڤ ﴾ تمسك الأرض لئلَّاَّ تضطرب بكم وتَميد.
منهمـا  ليسـكن كلٌّ  وإناثًـا مـن جنـسٍ واحـدٍ،  أي: ذكـورًا  ﴿ڤ ڤ﴾ 
يَّـة، وفي ضمـن هذا  رِّ حمـة، وتنشـأ عنهمـا الذُّ ة والرَّ إلـى الآخـر، فتكـون المَـودَّ

ة المَنكَـح. الامتنـان، بلـذَّ
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تـي متـى تمـادت  ﴿ڦ ڦ ڦ﴾ أي: راحـةً لكـم، وقطعًـا لأشـغالكم، الَّ
اس لتنقطع حركاتهم  ت بأبدانكم، فجعـل الله اللَّيل والنَّوم يغشـى النّـَ بكـم أضـرَّ

النَّافعة. ة، وتحصل راحتهـم  ـارَّ الضَّ
لابـة  والصَّ ة  القـوَّ غايـة  في  سـمواتٍ،  سـبع  أي:  ڇ﴾  چ  چ  ﴿چ  
ة مَنافعَِ  ة، وقـد أمسـكها الله بقدرتـه، وجعلهـا سـقفًا للأرض، فيهـا عـدَّ ـدَّ والشِّ
نبَّـه   ﴾ ڍ  ڇ  ﴿ڇ  فقـال:  ـمس  الشَّ مَنافعِهـا  مـن  ذكـر  ولهـذا  لهـم، 
اج الَّذي  ـرورة للخلـق، وبالوهَّ ـراج على النِّعمـة بنورها، الَّـذي صار كالضَّ بالسِّ

فيـه الحـرارة علـى حرارتهـا ومـا فيهـا مـن المصالح.
ا. حاب ﴿ڎ ڈ﴾ أي: كثيرًا جدًّ ﴿ڌ  ڌ ڎ ﴾ أي: السَّ

ا يأكله الآدميُّون. ، وغير ذلك ممَّ ﴿ ژ ژ   ڑ﴾ من بُرٍّ وشعيرٍ وذُرةٍ وأرزٍّ
﴿ڑ ﴾ يشمل سائر النَّبات، الَّذي جعله الله قوتًا لمواشيهم.

ةً، فيها من جميع أصناف الفواكه اللَّذيذة. ﴿ک  ک﴾ أي: بساتين مُلتفَّ
تـي لا يُقـدَر قدرُهـا، ولا يُحصى   فالَّـذي أنعـم عليكـم بهـذه النِّعَـم العظيمـة، الَّ
بون مـا أخبركم بـه من البعـث والنُّشـور؟! أم  عددهـا، كيـف تكفـرون بـه وتُكذِّ

كيـف تسـتعينون بنعِمـه علـى مَعاصيـه وتجحدونها؟

﴿ گ گ گ گ     ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ              ھ  ھ ے  
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ    ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې  ې ې ى ى ئا ئا ئە             ئە ئو 
ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ﴾

بون،  )17-25(  ذكـر الله تعالـى مـا يكـون في يوم القيامة الَّذي يتسـاءل عنـه المُكذِّ
ويجحـده المُعانـِدون، أنَّه يـومٌ عظيمٌ، وأنَّ الله جعلـه ﴿ڳ﴾ للخلق.

عـازِع والقَلاقِل ما يَشـيب له  ﴿ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ﴾ ويجـري فيـه مـن الزَّ
الوليـد، وتنزعـج لـه القلـوب، فتسـير الجبـال، حتَّـى تكـون كالهبـاء المَبثوث، 
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ـماء حتَّى تكـون أبوابًـا، ويفصل الله بيـن الخلائق بحكمـه الَّذي لا  ق السَّ وتشـقَّ
هـا للطَّاغين، وجعلهـا مثوًى  تـي أرصدهـا الله وأعدَّ يجـور، وتوقَـد نـار جهنَّم الَّ
لهـم ومآبًـا، وأنَّهـم يلبثـون فيها أحقابًـا كثيـرةً، و)الحقـب( -على ما قالـه كثيرٌ 

ـرين-: ثمانون سـنةً. من المُفسِّ
وهـم إذا وردوهـا ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ﴾ أي: لا ما يبُـرِد جلودهم، ولا ما 

يدفـع ظمأهم.
ا، يشـوي وجوههـم، ويُقطِّـع أمعاءهـم، ﴿ۋ﴾  ﴿ۇٴ    ۋ﴾ أي: مـاءً حـارًّ

ار، الَّذي هـو في غايـةٌ النَّتـن، وكراهـة المَذاق. وهـو: صديـد أهـل النّـَ
وا هـذه العقوبـات الفظيعـة جـزاءً لهـم ووفاقًـا علـى ما  )26-30( وإنَّمـا اسـتحقُّ
عملـوا مـن الأعمـال المُوصلة إليهـا، لـم يظلمهـم الله، ولكن ظلموا أنفسـهم، 

وا بهـا هـذا الجـزاء، فقـال: ﴿ې ې   تـي اسـتحقُّ ولهـذا ذكـر أعمالهـم الَّ
﴾ أي: لا يؤمنـون بالبعـث، ولا أنَّ الله يُجـازي الخلـق بالخيـر  ې ې ى 

، فلذلـك أهملـوا العمـل للآخـرة. ـرِّ والشَّ
بـوا بهـا تكذيبًا واضحًا صريحًـا، وجاءتهم البيِّنات  ﴿ئا ئا ئە﴾ أي: كذَّ

فعاندوها.
﴿ئو ئو﴾ مـن قليـلٍ وكثيرٍ، وخيـرٍ وشـرٍّ ﴿ئۇ ئۇ﴾ أي: كتبناه في 
بناهم بذنـوبٍ لـم يعملوها،  اللَّـوح المَحفـوظ، فلا يخشـى المجرمـون أنَّـا عذَّ
ةٍ، كما قال  ولا يحسَـبوا أنَّـه يَضيـع من أعمالهم شـيءٌ، أو يُنسـى منهـا مثقـال ذرَّ

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ     ڇ  ڇ    ﴿ڇ  تعالـى: 
ڳ   ڳ  گڳ  گ   گ  گ  کک  ک  ک      ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  

ڳ ڱ ڱ﴾ ]الكهـف[.
ائم ﴿ئۈ ئۈ  بـون هذا العـذاب الأليـم والخـزي الدَّ ﴿ئۆ﴾ أيهـا المُكذِّ
ة  ئې ئې﴾ وكلَّ وقـتٍ وحيـنٍ يـزداد عذابهـم، وهـذه الآية أشـدُّ الآيات في شـدَّ

ار -أجارنـا الله منها-. عذاب أهـل النّـَ
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﴿ٱ  ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺ 
ٿ ٿ       ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ﴾

ـا ذكـر حـال المُجرمين ذكر مـآل المُتَّقين فقـال: ﴿ٱ  ٻ   ٻ﴾  )31-36(  لمَّ
ـا يكرهـه،  ـك بطاعتـه، والانكفـاف عمَّ أي: الَّذيـن اتَّقـوا سـخط ربِّهـم، بالتَّمسُّ
ار، وفي ذلـك المَفـاز لهـم ﴿ٻ﴾ وهي  فلهـم مَفـازٌ ومَنجًـى، وبُعـدٌ عـن النّـَ
ـر بيـن  تـي تتفجَّ الَّ اهيـة، في الثِّمـار  البسـاتين الجامعـة لأصنـاف الأشـجار الزَّ

خلالهـا الأنهـار، وخـصَّ الأعنـاب لشَـرفهِا وكثرتهـا في تلـك الحدائـق.
تي  ولهـم فيهـا زوجـاتٌ على مَطالـب النُّفـوس ﴿كَوَاعِبَ﴾ وهـي: النَّواهـد اللَّاَّ

. تهـنَّ ونضارتهنَّ ـر ثُدِيُّهن مـن شَـبابهِنَّ وقوَّ لـم تتكسَّ
تي علـى سـنٍّ واحـدٍ مُتقـاربٍ، ومـن عـادة الأتـرابِ أن يكـنَّ  و)الأتْـرَاب( اللاَّ
ـنُّ الَّـذي هـنَّ فيـه ثلاثٌ وثلاثـون سـنةً، في  مُتآلفـاتٍ مُتعاشـراتٍ، وذلـك السِّ

ـباب. الشَّ سـنِّ  أعدل 
ـاربين، ﴿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ﴾ أي:  ةٍ للشَّ ﴿ڀ  ڀ ﴾ أي: مملـوءةً مـن رحيقٍ، لذَّ

كلامًـا لا فائـدة فيـه ﴿ٿ ٿ﴾ أي: إثمًـا، كما قال تعالـى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ    
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ ]الواقعة[.

وإنَّمـا أعطاهـم الله هـذا الثَّـواب الجزيـلَ من فضلـه وإحسـانه، ﴿ٿ ٹ ٹ﴾ 
تـي وفَّقهـم الله لهـا، وجعلهـا ثمنـًا  لهـم ﴿ٹ  ٹ ﴾ أي: بسـبب أعمالهـم الَّ

ونعيمها. لجنَّتـه 

﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چچ چ ڇ   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ڈژ ژ  ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

ں ں         ڻ ڻ﴾

)37-39( أي: الَّـذي أعطاهـم هـذه العطايـا هـو ربُّهـم ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ 
فربَّاهـم  الَّـذي رحمتـه وسـعت كلَّ شـيءٍ،   ﴾ الَّـذي خلقهـا ودبَّرهـا ﴿ڦڦ 
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ورحمهـم، ولطـف بهـم، حتَّـى أدركـوا مـا أدركـوا.
ثـمَّ ذكـر عظمته ومُلكـه العظيم يوم القيامـة، وأنَّ جميع الخلق كلَّهـم ذلك اليوم 
سـاكتون لا يتكلَّمـون و﴿ڄ ڄ  ڄ ڄ ﴾، ﴿   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴾، 
ـرطين: أن يـأذن الله لـه في الـكلام، وأن يكون ما  فلا يتكلَّـم أحـدٌ إلَّاَّ بهذيـن الشَّ
تكلَّـم بـه صوابًـا؛ لأنَّ ﴿ڎ ڈ   ﴾ هو ﴿ڈ﴾ الَّذي لا يـروج فيه الباطل، ولا 
ينفـع فيـه الكـذب، وفي ذلك اليـوم ﴿ڃ ڃ﴾ وهـو جبريـل ڠ، الَّذي هو 

أشـرف الملائكـة ﴿چ﴾ أيضًـا يقـوم الجميـع ﴿چ﴾ خاضعين لله ﴿چ 
ڇ﴾ إلَّاَّ بمـا أذن لهـم الله به.

ـر وأنـذر، قـال: ﴿ژ  ڑ ڑ ک ک ک﴾ أي:  ـب، وبشَّ ـب ورهَّ ـا رغَّ فلمَّ
عملاً وقـدم صـدقٍ يرجـع إليـه يـوم القيامة.

مُقبلاً، وكلُّ مـا هـو آتٍ فهـو  )40( ﴿گ گ گ گ﴾ لأنَّـه قـد أزف 
قريـبٌ.

ـه ويفزع إليـه، فلينظر في هذه  ﴿ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ أي: هـذا الَّـذي يُهمُّ
نيـا إليه، كما قال تعالـى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ  الدُّ
ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ﴾ ]الحشـر[ الآيـات، فـإن وجد خيرًا 
ـار  فليحمـد الله، وإن وجـد غيـر ذلـك فلا يلومَـنَّ إلَّاَّ نفسـه، ولهـذا كان الكفَّ

ة الحسـرة والنَّدم. ون المـوت من شـدَّ يتمنّـَ
رِّ كلِّه، إنَّه جَوادٌ كريمٌ. نسأل الله أن يُعافينا من الكفر والشَّ

ت. تمَّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

الخبر، وهو هنا القرآن أو البعث. ﴿ٻ﴾:

دةً مُهيَّأةً للنَّاس ولمصالحهم. مُمهَّ ﴿   ٹ ﴾:
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تمسك الأرض لئلَّاَّ تضطرب وتَميد. ﴿ڤ﴾:

ذكورًا وإناثًا من جنسٍ واحدٍ. ﴿ڤ﴾:

راحةً وقطعًا للأشغال. ﴿ڦ﴾:

ة. دَّ لابة والشِّ ة والصَّ سبع سمواتٍ، في غاية القوَّ ﴿چ ڇ﴾:

ـاج  ور، والوهَّ ـراج يـدلُّ علـى النّـُ ـمس، والسِّ هـي الشَّ
الحـرارة. علـى  يدلُّ 

﴿ڇ ڍ﴾:

حاب. السَّ ﴿ڎ﴾:

ا. كثيرًا جدًّ ﴿ڈ﴾:

يأكلـه  ـا  ذلكمَّ وغيـر   ، وأرزٍّ وذُرةٍ  وشـعيرٍ  بُـرٍّ  مـن   
الآدميُّـون.

﴿ڑ﴾:

سائر النَّبات الَّذي هو قوتٌ للمَواشي. ﴿ڑ﴾:

ةً. بساتين مُلتفَّ ﴿ک  ک﴾:

للخَلقِ، يُحاسَبونَ فيه. ﴿ڳ﴾:

يَنفُخُ الملَكُ إسرافيلُ ڠ في البوقِ للنُّشورِ. ﴿ڳ ڱ ڱ﴾:

ماء. ق السَّ تشقَّ ﴿ں ڻ﴾:

تسير الجبال حتَّى تكون كالهباء المَبثوث. ﴿ۀ  ۀ  
ہ ہ﴾:

ت للطَّاغينَ. أُرصِدَت وأُعِدَّ ﴿ھ  ﴾:

مَثوًى. ﴿ے﴾:
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أحقابًـا كثيـرةً، و)الحقـب( -علـى مـا قالـه كثيـرٌ مـن 
ـرين-: ثمانـون سـنةً. المُفسِّ ﴿ڭ﴾:

ما يُبِرد جلودهم. ﴿ۆ﴾:

يدفع ظمأهم. ﴿ۈ﴾:

ا، يشوي وجوههم، ويُقطِّع أمعاءهم. ماءً حارًّ ﴿ۋ﴾:

صديد أهل النَّار، غايةٌ في النَّتن وكراهة المَذاق. ﴿ۋ﴾:

الأعمـال  مـن  عملـوا  مـا  علـى  ووفاقًـا  لهـم  جـزاءً 
العُقوبـاتِ. هـذه  إلـى  المُوصلـة  ﴿ۅ ۉ﴾:

لا يؤمنون بالبعثوالجَزاءِ يوم القيامة.  ﴿  ې ې ى﴾:

تكذيبًا واضحًا صريحًا. ﴿ئا 
ئائە﴾:

كتبناه في اللَّوح المَحفوظ. ﴿ئۇ ئۇ﴾:

مَنجًى وبُعدًا عن النَّار. ﴿ٻ﴾:

اهية. البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزَّ ﴿ٻ﴾:

خصَّ الأعناب لشَرفهِا وكثرتها في تلك الحدائق. ﴿پ﴾:

تهنَّ  ـر ثُدِيُّهـن من شَـبابهِنَّ وقوَّ تي لم تتكسَّ النَّواهـد اللَّاَّ
. ونضارتهنَّ ﴿پ ﴾:

على سنٍّ واحدٍ مُتقاربٍ، وهو ثلاثٌ وثلاثون سنةً. ﴿پ﴾:

اربين. ةٍ للشَّ مملوءةً من رحيقٍ، لذَّ ﴿ڀ  ڀ﴾:

كلامًا لا فائدة فيه. ﴿ٺ﴾:
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ولا إثمًا. ﴿ٿ ٿ﴾:

تي وفَّقهم الله لها. بسبب أعمالهم الَّ ﴿ٹ  ٹ ﴾:

الَّذي خلقها ودبَّرها. ﴿ڤ ڤ 
ڤ﴾:

الَّذي رحمته وسعت كلَّ شيءٍ. ﴿ڦ﴾:

يبقَونَ ساكتين لا يتكلَّمون. ﴿ڄ ڄ  ڄ ڄ﴾:

في الكلام. ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾:

أن يكون ما تكلَّم به صوابًا صحيحًا. ﴿ڌ ڌ﴾:

الَّذي لا يروج فيه الباطل، ولا ينفع فيه الكذب. ﴿ڈڈ﴾:

جبريل ڠ، الَّذي هو أشرف الملائكة. ﴿ڃ﴾:

ينَ خاضعين لله. مُصطَفِّ ﴿چ﴾:

عملًًا وقدم صدقٍ يرجع إليه يوم القيامة. ﴿ڑ ک ک ک﴾:

أزف مُقبلًًا، وكلُّ ما هو آتٍ فهو قريبٌ. ﴿گ گ﴾:

ه وفزع إليه. نيا حتَّى أهمَّ منِ عمَلِه الَّذي عمِلَه في الدُّ ﴿ڳ ڱ ڱ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ النَّبَإِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

يَّـة �	 ابتـدأت سـورة النَّبـإ بسـؤالٍ يُـرادُ بـه التَّعليـم، وفي هـذا دلالـةٌ علـى أهمِّ
ـا تَنبيـه الطَّالـب، أو مَعرفـة حضـورِ ذِهنه، أو  ـؤال في التَّعليـم، ويُـرادُ منِـه إمَّ السُّ

اسـتيعابهِ لمـا يُلقـى عليـه، أو غيـر ذلـِكَ منِ الأهـدافِ.
ـورَةِ، وأحسَـنُ ما قيلَ �	 لِ السُّ ـرونَ في النَّبإ المَسـؤول عنه في أوَّ اختَلَـفَ المُفسِّ

فيـه أنَّـه القُـرآنُ، أو البعـثُ والنُّشـورُ، ولعـلَّ الثَّانـِيَ أقـرب؛ لأنَّ الله تَعالـى بعد 
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تـي امتَـنَّ بهـا علـى العِبـادِ قـالَ: ﴿گ گ گ گ      أن ذكَـرَ جُملَـةً مـِن النِّعَـمِ الَّ
ڳ﴾، ويـومُ الفصـل هـو يـوم البعث الَّـذي يُفصَلُ فيه بيـن النَّاسِ فيما شـجَرَ 

بينهـم، فيُفصَـل بيـن أهم الحـقِّ وأهـل الباطلِ.
في قولـِه تَعالـى: ﴿  ڀ        ٺ  ٺ ٺ ٺ         ٿ  ﴾ تَوكيـدٌ مَعنويٌّ وإن لم يكن �	

تَوكيـدًا نحويًّـا لفظيًّـا؛ لأنَّ التَّوكيد النَّحـويَّ لا يُؤتى فيه بحـرف العطف ﴿ٺ﴾، 
ده بشـيءٍ مـِن الحروف. ولا يُفصَـلُ بينه وبين مُؤكِّ

تـي أعطاهم، �	 ـورة علـى عِبـادِه بنعَِمِه الكثيـرة الَّ امتَـنَّ الُله تَعالـى في هـذه السُّ
يِّنـة، ومنِ جعـل الجِبالِ  لبـة ولا اللَّ ـدةً لهم، ليسـت بالصَّ مـِن كَـون الأرض مُمهَّ
رَواسِـيَ لهـا لئلاَّ تَميـد بمَـن فيهـا، ومـِن جعـل الخَلـقِ أزواجًـا، وجعـلِ النَّوم 
تـي لو فُقِدَ شـيءٌ منِها لأصابَت  نِ العظيمَةِ الَّ قاطعًـا للتَّعب، وغيـر ذلكَ منِ المِنَـ

ةٌ عظيمةٌ لا يعلمُهـا إلَّاَّ الُله. الإنسـان مشـقَّ
ـورِ فقـالَ: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ   �	 ـورة النَّفخ في الصُّ ذكَـرَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ

ه لا يُوافـِقُ المَعـروف عندنـا  ـور هـو القَـرنُ أو البـوقُ، لكنّـَ ڱ ڱ﴾، والصُّ
ـور هو  إلَّاَّ في الاسـم دونَ الحَقيقَـةِ، وهـذه هـي النَّفخَـةُ الثَّانيـةُ، والنَّافـِخ في الصُّ
إسـرافيلُ ڠ، مـِن أشـرَفِ الملائِكَـةِ، ينفُـخُ النَّفخـةَ الأولى عنـد قيـامِ القِيامَةِ 
اس ثـمَّ يُصعَقـون فيموتـونَ، ثـمَّ ينفـخ الثَّانيـة إذا شـاءَ الُله فيُبعَثـون  فيفـزع النّـَ
مـِن قُبورِهـم وتعود إليهـم أرواحُهـم، وفي قَولـه: ﴿ڱ ڱ﴾ إيجـازٌ أصلُه: 
ـةٍ تأتي في  اسِ أفواجًـا بمَعنـى أنَّ كلَّ أُمَّ )فتَحيَـونَ فتَأتـونَ أَفوَاجًـا(، وإتيـانُ النّـَ

فَـوجٍ، تُدعـى إلـى كِتابهِـا الَّذي أُنـزِلَ إليهـا فتُحاسَـبُ عليه.
ـورَةِ مـِن أهـوالِ يَـومِ القِيامَةِ أمـورًا مَهولَـةً تُفزِعُ �	 ذكَـرَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ

اسُ بعـد أن كانـت  ـماءُ فتَصيـرُ أبوابًـا يُشـاهِدُها النّـَ القُلـوب، حيـث تُفتَـحُ السَّ
مُ يومَهـا  ـرابِ، وتكـون جهنّـَ سَـقفًا، وتُـدَكُّ الجِبـالُ فتصيـرُ رملاً وتُسـيَّرُ كالسَّ

ةً للكافرِيـن. مُرصَـدَةً ومُعَـدَّ
جمـعُ �	 والطَّاغـونَ  ے﴾،  ے   ھ  ھ   ھ    ھ  ﴿ہ  تَعالـى:  قـالَ 

ي  ه فـي حَـقِّ اللَّـهِ بالتَّفريـطِ فـي الواجـبِ أو التَّعدِّ طـاغٍ وهـو مَـن تجـاوَزَ حـدَّ
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ه فـي حُقـوقِ العِبـادِ بالعُـدوان عليهم فـي أموالهم  م، وتَجـاوَزَ حـدَّ فـي المُحـرَّ
وأعراضِهـم. ودِمائِهـم 

ار مُخلَّـدون �	 ح الُله تَعالـى في ثلاث آيـاتٍ مـن كتٍابـه بـأنَّ أصحـاب النّـَ صـرَّ
ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے    ھ  ﴿ھ  تَعالـى:  قـالَ  أبـدًا،  فيهـا 
﴿ٿ  وقـالَ:  ۋۅ﴾]النِّسـاء[،  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ 
ٹ ڤ ڤ ڤ    ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ  ڄ﴾ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ 

ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ﴿ۓ  وقـالَ:  ]الأحـزاب[، 
ار باقيَـةً أبـدَ الآبديـن، وهذا هو  ۈ﴾]الجـنّ[، فيلـزَمُ مـِن ذلـِكَ أن تكـونَ النّـَ
ة مَخلوقَتـان الآنَ، وأنَّهما لا  ـنَّة والجَماعـة، أنَّ النَّار والجنّـَ الَّـذي عليـه أهل السُّ

أبدًا. تفنَيـان 
ون ألَّاَّ �	 ـلَفَ يتحَرَّ قـالَ تَعالـى: ﴿ئو ئو  ئۇ ئۇ﴾، وقـد كانَ السَّ

هَ، ومـِن ذلكَِ أنَّ رجلاً دخل على الإمـام أحمَدَ  يُكتَـبَ عليهـم إلَّاَّ مـا يُرضي اللَّ
نُّ مـِن مرضِـه، فقـال لـه: )يـا أبـا عبـد اللَّـهِ؛ إنَّ طاووسًـا  $ وهـو مريـضٌ يئِـ
يقـول: إنَّ أنيـنَ المَريـضِ يُكتَـبُ(، فتوقَّفَ $ عـن الأنين خوفًا مـن أن يُكتَب 

قَنـا لما وفَّقهـم إليه. عليـه أنيـنُ مَرضِه، فنسـأل اللَّـه تَعالـى أن يوفِّ
ـورة ما للمُتَّقيـن من النَّعيم بعد أنَّ ذكَـرَ ما للطَّاغينَ �	 ذكـر الُله ۵ في هذه السُّ

جاء، قالَ  رًا بين الخَـوف والرَّ مـِن العـذابِ، وهذا ليكـون الإنسـان في عِبادتهِ دائِـ
الإمـامُ أحمـدُ $: )ينبغـي أن يكـونَ الإنسـانُ في عِبادَتـِه لرَبِّـه بيـن الخَـوفِ 

جـاءِ، فأيُّهمـا غلَبَ هلَـكَ صاحبُه(، وقـالَ تَعالـى: ﴿ھ ے ے   ۓ ۓ  والرَّ
لت[. ڭ﴾]فصِّ ڭ  ڭ 

قالَ تَعالى: ﴿ڱ ڱ ں ں  ڻ﴾، وهذا يحتمل ثلاث مَعانٍ:�	
يا ليتَني كنتُ تُرابًا فلم أُخلَق؛ لأنَّ الإنسان خُلِق منِ تُرابٍ.�	
يا ليتَني كنتُ تُرابًا في جَوف القَبر فلم أُبعَث.�	
مُ تُرابًـا بعـد أن يُقضـى بينهَـا �	 يـا ليتَنـي كنـتُ تُرابًـا كمـا تَكـون البَهائِـ

بَعـضٍ. مـِن  لبَعضِهـا  ويُقتَـصَّ 
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أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ النَّبَإِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  يَّةٌ. سورة النَّبإ سورةٌ مكِّ

  دةً للخَلق لتَقوم عليها مَصالحُهم. مَعنى ﴿   ٹ ﴾: مُمهَّ

  رين مائةُ سنةٍ. الحقب على قول أكثر المُفسِّ

 
الكِتـاب المَقصـودُ في قولـه تَعالـى: ﴿ئۇ ئۇ﴾، 

القرآن. هـو 

 
خـصَّ الله ۵ الأعنـاب مـن بيـن سـائر الفواكه لشَـرفهِا 

وكثرتهـا في تلـك الحدائق.

  ﴿ڱ ڱ ں ں  ڻ﴾ يحتمل ثلاثة مَعانيَِ.

  أرجَحُ ما قيل في النَّبإ المسؤول عنه أنَّه البعث والنُّشور.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

في قَولهِ تَعالى: ﴿  ڀ        ٺ  ٺ ٺ ٺ         ٿ  ﴾:       
.         كلاهما. .          تَوكيدٌ نحويٌّ لفظيٌّ   تَوكيدٌ مَعنويٌّ

ور هو: في قوله تَعالى: ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ﴾، النَّافخ في الصُّ
  جبريل ڠ.          إسرافيل ڠ.         ميكائيل ڠ.

ورة وذكر نعمه عليهم:       القصد من امتنِان اللهِ على عِبادة في هذه السُّ
.          لـومُ الكافريـن  سـل حـقٌّ   التَّدليـل علـى أنَّ مـا جـاءت بـه الرُّ

 كلاهمـا. كُفرِهـم وطُغيانهِـم.         وتَوبيخُهـم علـى 

مَعنى ﴿گ گ﴾:        قريبًا مَكانًا.        قريبًا زمناً.       كلاهما.
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تَقديرُ المَحذوف في ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ﴾:        فتَحيَونَ.         
ل والثَّالث.  فتَموتونَ.         فتُبعَثون منِ قُبورِكم.   الأوَّ

ه فـي حَـقِّ اللَّـهِ.          المُـراد بالطَّاغـي في ﴿ ے  ے﴾:        مَـن تجـاوَزَ حـدَّ
ه فـي حَقـوق العِبـاد.         كلاهمـا.  مَـن تجـاوَزَ حـدَّ

سبب ذكر ما للمُتَّقين من النَّعيم وما للطَّاغينَ منِ العذابِ:      
جـاء.          أن يقتصِرَ العبد على  رًا بين الخَـوف والرَّ   أن يكـون العبـد دائِـ

الخَـوف مـِن عِقـابِ اللَّـهِ.         أن يقتصر العبد على رجـاء رحمة اللَّه.

وح هـو )  جبريـل ڠ    إسـرافيل ڠ   ميكائيـل  المَقصـودُ بالـرُّ
ـور       لٌ بــ)  الوَحـي       النَّفـخ فـي الصُّ يَ بذلـِكَ لأنَّـه مُـوكَّ ڠ(، وسُـمِّ

 القطـر( الَّـذي بـه حيـاة الأرواح.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

اربين. ةٍ للشَّ مملوءةً من رحيقٍ، لذَّ ﴿ۋ﴾

ا. كثيرًا جدًّ ﴿ڎ﴾:

حاب. السَّ ﴿ڈ﴾:

صديد أهل النَّار، غايةٌ في النَّتن وكراهة المَذاق. ﴿پ﴾:

على سنٍّ واحدٍ مُتقاربٍ، وهو ثلاثٌ وثلاثون سنةً. ﴿ڀ﴾:

ا، يشوي وجوههم، ويُقطِّع أمعاءهم. ماءً حارًّ f﴿ۋ﴾:
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يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ النَّازِعَاتِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ  ۋ    ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې     ې ې ې              ى ى   ئا 
ئا ئە ئە ئو  ئو     ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ     ئۈ ئې ئې ئې ئى ﴾

كمـال  علـى  ـة  الَّ الدَّ وأفعالهـم  الكـرام،  بالملائكـة  الإقسـامات  هـذه    )5-1(
يحتمـل:  أمـره،  تنفيـذ  في  وإسـراعِهم  الله،  لأمـر  انقيادهـم 

أنَّ المُقسَم عليه الجزاءُ والبعثُ، بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك. �	
علـى �	 أقسـم  وأنَّـه  مُتَّحـدان،  بـه  والمُقسَـم  عليـه  المُقسَـم  أنَّ  ويحتمـل 

ـتَّة، ولأنَّ في ذكـر أفعالهم  الملائكـة؛ لأنَّ الإيمـان بهـم أحـدُ أركان الإيمـان السِّ
ه الملائكـة عنـد المـوت وقبلـه وبعـده.  ـن الجـزاء الَّـذي تتـولَّاَّ هنـا مـا يتضمَّ
ةٍ، وتَغـرق في  تـي تنـزع الأرواح بقـوَّ فقـال: ﴿ڻ ڻ﴾ وهـم الملائكـة الَّ

وح، فتُجـازى بعملهـا. نزعهـا حتَّـى تخـرج الـرُّ
ةٍ ونشـاطٍ، أو أنَّ  ﴿ۀ ہ﴾ وهـم الملائكـة أيضًا، تجتـذب الأرواح بقوَّ

ار. زع يكـون لأرواح المُؤمنين، والنَّشـط لأرواح الكفَّ النّـَ
﴿ہ﴾ أي: المُرتدِّدات في الهواء صعودًا ونزولًًا ﴿ہ﴾، ﴿ھ﴾ 
ـياطين في إيصال الوحي إلى رُسـل  لغيرهـا ﴿ھ﴾ فتُبادر لأمر الله، وتسـبق الشَّ

الله حتَّى لا تسترقه.
لهـم الله أن يُدبِّـروا كثيـرًا من أمـور العالم  ﴿ے ے ﴾ الملائكـة، الَّذيـن وكَّ
يـاح، والبحـار،  ، مـن الأمطـار، والنَّبـات، والأشـجار، والرِّ ـفليِّ العُلـويِّ والسُّ

ار وغيـر ذلك. ة، والنّـَ ة، والحيوانـات، والجنّـَ والأجنّـَ
جفـة  الرَّ أي:  ۇ﴾  ﴿ڭ  ـاعة،  السَّ قيـام  وهـي  ڭ﴾  ڭ  ۓ   ﴿  )9-6(
تي تردفهـا وتأتي تلِوهـا، ﴿ۆ ۆ ۈ﴾ أي: موجِفةٌ ومُنزعجةٌ  الأخـرى الَّ

ة مـا ترى وتسـمع. من شـدَّ
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وأذهـل  الخـوفُ،  قلوبَهـم  ملـك  قـد  حقيـرةٌ،  ذليلـةٌ  أي:  ۋ﴾  ﴿ۇٴ  
الحسـرة. ـف واسـتولت عليهـم  التَّأسُّ الفـزعُ، وغلـب عليهـم  أفئدتَهـم 

نيا على وجـه التَّكذيب: ﴿ې ې              ى  ـار في الدُّ )10-14( ﴿ۅ﴾ أي: الكفَّ
ى﴾ أي: باليـةً فتاتًـا، ﴿ئا ئە ئە ئو  ئو ﴾ أي: اسـتبعدوا أن يبعثهـم الله 

ؤًا عليه. ويعيدهـم بعدمـا كانـوا عظامًـا نخِرَةً، جهلاً منهم بقـدرة الله، وتجـرُّ
قـال الله في بيـان سـهولة هـذا الأمـر عليـه: ﴿ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ﴾ يُنفـخ فيهـا 
ـور، فـإذا الخلائـق كلُّهـم ﴿ئې﴾ أي: علـى وجـه الأرض، قيـامٌ  في الصُّ

العـدل ويجازيهـم. بينهـم بحكمـه  ينظـرون، فيجمعهـم الله ويقضـي 

﴿ ئى ئى ی ی ی  ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ پ پ       ڀ ڀ     ڀ ڀ  
ٺ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ   ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ ڦ ڄ     ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ      ڇ 
ڇ  ڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ  ڈ﴾

وهـذا  ی﴾؟  ی  ئى  ﴿ئى  صلى الله عليه وسلم:  ـدٍ  محمَّ لنبيِّـه  تعالـى  الله  يقـول   )25-15(
ـقٍ وقوعُـه، أي: هـل أتـاك حديثُـه؟ الاسـتفهام عـن أمـرٍ عظيـمٍ مُتحقِّ

﴿ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ وهـو المَحـلُّ الَّـذي كلَّمـه الله فيـه، وامتـنَّ عليـه 
ـه بالوحي والاجتباء، فقـال لـه ﴿پ پ       ڀ ڀ     ڀ ﴾ أي:  سـالة، واختصَّ بالرِّ

فانَهـه عـن طغيانه وشـركه وعصيانه، بقولٍ ليِّـنٍ، وخطابٍ لطيـفٍ، ﴿ھ ھ    
ے      ے ۓ﴾ ]طـه[.

﴿ٺ﴾ لـه: ﴿ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ﴾ أي: هـل لـك في خصلـةٍ حميـدةٍ، ومَحمَـدةٍ 
رهـا من دنس  ي نفسـك وتُطهِّ جميلـةٍ، يتنافـس فيهـا أولو الألبـاب، وهي أن تُزكِّ

الح؟ الكفـر والطُّغيـان إلـى الإيمـان والعمـل الصَّ
مَواقـع  مـن  رضـاه  مَواقـع  لـك  وأبيِّـن  عليـه،  أدلَّـك  أي:   ﴾ ٹ  ٹ   ﴿ٿ 
ا دعاه  ـراط المُسـتقيم، فامتنع فرعـون ممَّ سـخطه، ﴿ٹ﴾ الله إذا علمـت الصِّ

موسـى. إليه 
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دها، ﴿ڭ ڭ  ﴿ڤ  ڤ   ڤ﴾ أي: جنـس الآيـة الكبرى، فلا ينـافي تعدُّ
عراء[. ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]الشُّ

﴿ڦ﴾ بالحـقِّ ﴿ڦ﴾ الأمـر، ﴿ ڦ ڄ     ڄ﴾ أي: يجتهـد في مُبارزة الحقِّ 
ومُحاربتـه، ﴿ڄ﴾ جنـودَه أي: جمَعَهـم ﴿ڃ ڃ ڃ﴾ لهـم: ﴿ڃ چ 
هم، ﴿چ ڇ ڇ      ڇ ڇ﴾  وا بباطله حيـن اسـتخفَّ چ﴾ فأذعنـوا لـه وأقـرُّ

نيـا والآخرة. أي: صـارت عقوبتـه دليلًًا وزاجـرًا، ومُبيِّنـةً لعقوبة الدُّ
)26(  ﴿ ڍ   ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ﴾ فـإنَّ مـن يخشـى الله هـو الَّـذي ينتفـع بالآيـات 
والعِرب، فـإذا رأى عقوبـة فرعون عـرف أنَّ كلَّ مـن تكبَّر وعصى، وبـارز المَلِك 
لت خشـية الله من قلبـه، فلو  ـا مـن ترحَّ نيـا والآخـرة، وأمَّ الأعلـى، عاقبـه في الدُّ

جاءتـه كلُّ آيـةٍ لـم يؤمن بها.

﴿ ژ ژ ڑ ڑ کک ک  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ   ہ ہ ہ 

ھ  ھ﴾

)27-33(  يقـول تعالـى مُبيِّنـًا دليلاً واضحًا لمُنكـري البعث ومُسـتبعدي إعادة 
العظيـم،  الجـرم  ﴾ ذات  البشـر ﴿ژ ڑ ڑ کک  أيُّهـا  الله للأجسـاد: ﴿ژ﴾ 

، والارتفـاع الباهـرِ ﴿ک﴾ الله؟! والخلـق القـويِّ
﴿گ گ﴾ أي: جُرمهـا وصورتهـا، ﴿گ﴾ بإحكامٍ وإتقـانٍ يُحيِّر العقول، 
ـت الظُّلمـة جميـع أرجـاء  ويُذهـل الألبـاب، ﴿ڳ ڳ﴾ أي: أظلمـه، فعمَّ
ور العظيـم،  ـماء، فأظلـم وجـه الأرض، ﴿ڳ ڳ﴾ أي: أظهـر فيـه النّـُ السَّ

اس في مصالـح دينهـم ودنياهم. ـمس، فامتدَّ النّـَ حيـن أتـى بالشَّ
ـماء ﴿ں﴾ أي: أودع فيهـا مَنافعهـا،  ﴿ڱ ڱ ڱ﴾ أي: بعـد خلـق السَّ
ثبَّتهـا في  ـر ذلـك بقولـه: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ﴾ أي:  وفسَّ
ـماء؛ كما هو نصُّ هذه الآيـات الكريمة،  الأرض، فدحـى الأرض بعـد خلق السَّ

ـماء؛ كمـا قـال تعالى: ﴿ڻ  مٌ علـى خلق السَّ ـا خلـق نفـس الأرض، فمُتقـدِّ وأمَّ
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﴿ۅ  قـال:  أن  إلـى  لَـت:9[  ]فُصِّ ہ﴾  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ 
ۉ ۉ      ې ې ې     ې ى ى ئا ئا ئە  ئە       ئو ئو ئۇ ئۇ﴾
ـماوات العِظـام ومـا فيهـا مـن الأنـوار والأجـرام،  لَـت[ فالَّـذي خلـق السَّ ]فُصِّ
والأرض الكثيفـة الغَرباء وما فيهـا من ضروريـذَات الخلق ومَنافعهـم، لابدَّ أن 
يبعـث الخلـق المُكلَّفيـن، فيُجازيَهـم علـى أعمالهم، فمن أحسـن فله الحسـنى 

ومـن أسـاء فلا يلومـنَّ إلَّاَّ نفسـه، ولهذا ذكـر بعد هـذا القيـام الجـزاء، فقال:

﴿ ھ ھ   ے  ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   ۆ   ۈ   
ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ  ۉ  ۉ   ې ې ې   ې ى   ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ   ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې    ئې﴾

تـي يهون عندها  ة العُظمى، الَّ ـدَّ )34-36( أي: إذا جـاءت القيامـة الكُربى، والشِّ
احب عن صاحبـه وكلُّ مُحبٍّ  ةٍ، فحينئـذٍ يذهَـل الوالد عن ولـده، والصَّ كلُّ شـدَّ
ى زيـادة  ، فيتمنّـَ نيـا، مـن خيـرٍ وشـرٍّ عـن حبيبـه، و﴿ڭ ڭ ڭ ڭ﴾ في الدُّ
ةٍ في سـيِّئاته، ويعلم إذ  ـه ويحـزن لزيـادة مثقـال ذرَّ ةٍ في حسـناته، ويغمُّ مثقـال ذرَّ
نيـا، وينقطـع كلُّ سـببٍ ووَصلـةٍ  ة ربحـه وخسـرانه مـا سـعاه في الدُّ ذاك أنَّ مـادَّ

نيـا سـوى الأعمال. كانـت في الدُّ
﴿ۇ ۆ   ۆ   ۈ﴾ أي: جُعلـت في البَـراز، ظاهـرةً لـكلِّ أحـدٍ، قـد برزت 

ت لأخذهـم، مُنتظرةً لأمـر ربِّها. لأهلهـا، واسـتعدَّ
أ علـى المَعاصـي الكبـار،  ، بـأن تجـرَّ )37-39( ﴿ۇٴ ۋ ۋ﴾ أي: جـاوز الحـدَّ
ه الله، ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾ علـى الآخـرة فصـار سـعيه  ولـم يقتصـر علـى مـا حـدَّ
لهـا، ووقتُـه مُسـتغرَقًا في حُظوظها وشـهواتها، ونسـي الآخرة وتـرك العمل لها، 

﴿ې ې   ې ى﴾ لـه، أي: المَقـرُّ والمَسـكن لمـن هـذه حاله.
)40-41( ﴿ ئا ئا ئە ئە ئو﴾ أي: خـاف القيام عليـه ومُجازاته بالعدل، فأثَّر 
هـذا الخـوف في قلبه فنهى نفسـه عـن هواها الَّـذي يُقيِّدها عن طاعـة الله، وصار 
ين عـن الخير،  ادَّ ـهوة الصَّ سـول، وجاهـد الهوى والشَّ هـواه تبعًـا لمـا جاء به الرَّ
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﴿ ئى ئى ئى ی ی  ی ی ئج ئح  ئم         ئى ئي    بج بح    بخ بم     بى 
بي   تج تح تخ تم    تى تي ثج ثم ثى     ثي جح    جم حج﴾

﴿ ئۈ ئۈ ﴾ المشـتملة علـى كلِّ خيـرٍ وسُـرورٍ ونعيـمٍ ﴿ئې ئې﴾ لمـن هذا 
وصفُه.

بون بالبعـث ﴿ئى ئى﴾ متى وقوعُها؟  )42-44( أي: يسـألك المُتعنِّتون المُكذِّ
الفائـدة لـك  و﴿ی ی﴾؟ فأجابهـم الله بقولـه: ﴿ ی ئج ئح  ئم﴾ أي: مـا 
ا  ولهـم في ذكرهـا ومعرفـة وقـت مَجيئهـا؟ فليس تحـت ذلـك نتيجةٌ، ولهـذا لمَّ
ـاعة ليس لهم فيـه مصلحةٌ دينيَّـةٌ ولا دُنيويةٌ، بـل المصلحة  كان علـم العبـاد للسَّ
في خفائـه عليهـم، طـوى علـم ذلك عـن جميـع الخلق، واسـتأثر بعلمـه، فقال: 

﴿ئي    بج بح﴾ أي: إليـه ينتهـي علمهـا، كما قال في الآيـة الأخرى: ﴿ئو 
ئى  ئم  ئح    یئج  ی     ی    ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ   ئۇ 
جم      جح  ثي  ثى  ثم  ثج   تي  تمتى  تخ   تح       تج  بىبي  بم  بخ  بح  ئيبج 

خح﴾]الأعـراف[. خج  حم    حج 
)45-46( ﴿ بم     بى بي   تج تح ﴾ أي: إنَّما نَذارَتُك نفعها لمن يخشـى مَجيء 
هم سـوى الاسـتعداد  ـاعة، ويخـاف الوقـوف بيـن يديـه، فهم الَّذيـن لا يهمُّ السَّ
ا مـن لا يؤمن بها فلا يبالى بـه ولا بتعنُّته؛ لأنَّـه تعنُّتٌ  لهـا والعمـل لأجلهـا، وأمَّ
مَبنـيٌّ علـى العِنـاد والتَّكذيـب، وإذا وصـل إلـى هـذه الحـال كان الإجابـة عنه 

ه الحكيم عنه. عبثًـا، يُنـزَّ
ت،  والحمد لله ربِّ العالمين. تمَّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ةٍ. تي تنزع الأرواح بقوَّ الملائكة الَّ ﴿ڻ ﴾
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وح. تَغرق في نزعها حتَّى تخرج الرُّ ﴿ ڻ﴾
ةٍ ونشاطٍ. الملائكة تجتذب الأرواح بقوَّ ﴿ۀ ہ﴾

دة في الهواء صعودًا ونزولًًا. الملائكة المُتردِّ ﴿ہ﴾

ـياطين  الملائكـة المُبـادِرَة إلـى أمـر ربِّهـا، تسـبقِ الشَّ
ـمع. حتَّـى لا تسرتقه السَّ

﴿ھ﴾:

لهـم الله أن يُدبِّـروا كثيـرًا من أمور  الملائكـة الَّذيـن وكَّ
. ـفليِّ العالـم العُلويِّ والسُّ ﴿ے ے﴾:

اعة. رجفة قيام السَّ ﴿ڭ﴾:

تي تردفها وتأتي تلِوها. جفة الأخرى الَّ الرَّ ﴿ۇ﴾:

ة ما ترى وتسمع. موجِفةٌ ومُنزعجةٌ من شدَّ ﴿ۈ﴾:

ذليلةٌ حقيرةٌ، قد ملك قلوبَهم الخوفُ. ﴿ۋ﴾:

باليةً فتاتًا. ﴿ى ى﴾:

استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظامًا. ﴿ئو  ئو﴾:

ور. النَّفخة الثَّانية في الصُّ ﴿ئۆ  ئۈ﴾:

الخلائق كلُّهم يَعودون قيامًا على وجه الأرض. ﴿ئې ئې﴾:

المَحلُّ الَّذي كلَّم الله فيه موسى ڠ. ﴿پ﴾:

فانَهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقولٍ ليِّنٍ. ﴿پ پ       ڀ﴾:

رها مـن دنس الكفر  ي نفسـك وتُطهِّ هـل لـك في أن تُزكِّ
الح؟ والطُّغيـان إلى الإيمـان والعمل الصَّ ﴿ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ﴾:

أدلَّك عليه، وأبيِّن لك مَواقع رضاه وسخطه. ﴿ٿ ٹ  ٹ﴾:
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دها. جنس الآية الكبرى، فلا ينافي تعدُّ ﴿ڤ   ڤ﴾:

تولَّى مُجتهدًا في مُبارزة الحقِّ ومُحاربته. ﴿ ڄ     ڄ﴾:
جمَعَ جنودَه. ﴿ڄ﴾:

نيا  صـارت عقوبتـه دليلاً وزاجـرًا، ومُبيِّنـةً لعقوبـة الدُّ
والآخرة.

﴿چ ڇ ڇ      ڇ 
ڇ﴾:

جُرمها وصورتها. ﴿گ﴾:

بإحكامٍ وإتقانٍ. ﴿گ﴾:

ماء والأرض. ت الظُّلمة السَّ جعله مُظلمًا فعمَّ ﴿ڳ ڳ﴾:

مس. أظهر فيه النُّور العظيم حين أتى بالشَّ ﴿ڳ ڳ﴾:

ماء. بعد خلق السَّ ﴿ڱ ڱ ڱ﴾:

ماءِ. أودَعَ فيها مَنافعها، وكان خلقَها قبل خلقِ السَّ ﴿ں﴾:

ثبَّتها في الأرض. ﴿ۀ ہ﴾:

ةٍ، وهـي  تـي يهـون عندهـا كلُّ شـدَّ ة العُظمـى الَّ ـدَّ الشِّ
الكُربى. القيامـة  ﴿ے  ے﴾:

. نيا من خيرٍ وشرٍّ ﴿ ڭ ڭ﴾: ما كسَبَ في الدُّ
أُبرزت وجُعلت ظاهرةً. ﴿ۇ ۆ﴾:

أ على المَعاصي الكبار. جاوز حدَّ الله وتجرَّ ﴿ۋ﴾:

لها على الآخرة فصار سعيه لها. فضَّ ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾:

المَقرُّ والمَسكن. ﴿ى﴾:

خاف القيام عليه ومُجازاته بالعدل. ﴿ئە ئە ئو﴾:
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ما تُحِبُّه النَّفس فيُقيِّدها عن طاعة الله. ﴿ئۆ﴾:

بون بالبعث. يسألك المُتعنِّتون المُكذِّ ﴿ئى﴾:

متى وقوعُها؟  ﴿ی ی﴾:

لا فائدة لك ولهم في معرفة وقت مَجيئها. ﴿ی ئج ئح  ئم﴾:

إليه ينتهي علمها، فلا يعلمها غيره. ﴿ئي    بج بح﴾:

اعة. إنَّما تنفع نَذارَتُك من يخشى مَجيء السَّ ﴿بي   تج تح﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ النَّازِعَاتِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

ـعديِّ $: )النَّزع يكون لأرواح المُؤمنين، والنَّشـط لأرواح �	 م قول السِّ تقـدَّ
الملائكـة  يعنـي   ﴾ )﴿ڻ   :$ عثيميـن  ابـنُ  مـة  العلَّاَّ وقـال  ـار(،  الكفَّ

ةٍ، ﴿ۀ  ـار تنزعهـا ﴿ ڻ﴾ أي: نزعًـا بشـدَّ لـة بقبـض أرواح الكفَّ المُوكَّ
لـة بقبـض أرواح المُؤمنين، تنشـطها نشـطًا، أي:  ہ﴾ يعنـي: الملائكـة المُوكَّ
ـة(  ونه عندنـا )التَّكَّ بـط الَّـذي يُسـمُّ تسُـلُّها برِفـقٍ كالأنُشـوطَةِ، والأنُشـوطَةُ: الرَّ
أو مـا أشـبه ذلـك مـن الكلمـات، يعنـي: يكـون ربطًـا بحيـث إذا سـللت أحـد 
ـت العُقـدة، وهـذا ينحَـلُّ بسُـرعةٍ وبسُـهولةٍ، فهـؤلاء الملائكـة  الطَّرفيـن انفكَّ

لـة بقبـض أرواح المُؤمنيـن تنشـطها نشـطًا أي: تسُـلُّها برِفـقٍ(. المُوكَّ
وصَـفَ الُله تَعالـى الملائِكَـة بقَولـِه: ﴿ھ ھ﴾، أي: تُسـارِعُ إلى أمرِ �	

، قالَ  رَبِّهاوتسـبقُِ إليـه، فهم أسـبَقُ إلى أمـرِ اللهِ وأقوَمُ به مـِن بَني آدَمَ ومـِن الجِنِّ
ارِ: ﴿ې ې ى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  تَعالـى عن مَلائِكَـة النّـَ
ئۇ ئۇ﴾]التَّحريـم[، وقـالَ عن عمـوم الملائِكَـةِ: ﴿ہ ہ ہ   ھ    
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ﴾]الأنبيـاء[، 

وقـالَ: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ﴾]الأنبياء[.
وصَـفَ الُله تَعالـى الملائِكَـة بقَولـِه: ﴿ے ے﴾، فأُمـورُ اللَّـه ۵ لهـا �	
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مَلائكـةٌ تُدبِّرُهـا بأمـرِه، وقد ذُكِرَ لنا بَعـضُ الملائِكَةِ ومـا يَقومونَ بتَدبيـرِه منِ الأمُورِ، 
ذلكَِ:  فمِـن 

سل.�	 اه من اللَّه گ وينزل به على الرُّ ل بالوَحيِ، يتلقَّ جَبرائيل ڠ المُوكَّ
ـور، يَنفُـخُ النَّفخَـةَ الأولـى يـوم �	 ل بالنَّفـخ فـي الصُّ وإسـرافيل ڠ المُـوكَّ

اس ويَموتـونَ، ثـمَّ ينفُـخُ فيـه أُخـرى فيُبعَثـونَ. القِيامـةِ فيفَـزَعُ النّـَ
لُ بالقَطرِ والنَّباتِ.�	 وميكائيلُ ڠ المُوكَّ
لُ بقَبـضِ الأرواحِ، ومعـه مَلائكَةٌ يُسـاعِدونَه في ذلكَِ �	 ومَلَـكُ المَوتِ المُـوكَّ

ـماءِ.  وحَ ويصعَـدونَ بها إلى السَّ يُخرِجـونَ الرُّ
لُ بالنَّار. �	 ومَالكٌِ المُوكَّ
لُ بالجنَّة. �	 ورِضوانُ المُوكَّ
مال قعيدٌ.�	 لان بالأعمالِ، عن اليمين وعن الشِّ والمَلَكَان المُوكَّ
لونُ بحِفظِ أعمالِ بَني آدَمَ.�	 والمَلائكة المُوكَّ
للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم فيكـونُ �	 ـا  إمَّ تَعالـى: ﴿ئى ئى ی ی﴾  الخِطـابُ في قولـِه 

ـدُ صلى الله عليه وسلم(، أو لـكُلِّ مـن يتَأَتَّى خِطابُـه ويصِـحُ تَوجيهُ  تَقديـرُه: )هـل أتـاكَ يـا مُحمَّ
الخِطـابِ إليـه فيكـونُ تَقديـرُه: )هل أتـاكَ أيُّها الإنسـانُ(، وحيـثُ إنَّـه لا تَنافيَِ 
ـامعِِ  ـؤالِ تشـويقُ السَّ بينَهُمـا فإنَّـه يصِـحُّ حَملُـه عليهمـا معًـا، والمُـرادُ بهذا السُّ

ةِ. ليسـتَمِعَ إلـى مـا جـرى في هـذه القصَّ
في قولـِه تَعالـى: ﴿ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾ إثبـاتُ صفةِ الـكلامِ للهِ ۵، �	

لُ هذا في القُرآنِ أكثـرُ منِ أن تُحصى. وأنَّ كلامَـهُ بحَرفٍ وصوتٍ يُسـمَعُ، ودلائِـ
قـالَ تَعالـى: ﴿ڤ﴾ أرَى موسَـى ڠ لفِرعَـونَ ﴿  ڤ   ڤ﴾، وكانت �	

أكبَـرُ آيـاتٍ موسـى ڠ إلقـاءُ العصـا فتَصيـرُ حيَّةً تسـعى، فـإذا حملَهـا عادت 
عصًـا كمـا كانَت مـِن قبلُ، ولـه آياتٌ أخـرى غيرُها، قـالَ تَعالـى: ﴿ئى ئى ئى 
تـي  الَّ الآيـاتِ  أنَّ  والمُلاحَـظُ  ی ی یی ئج ئح      ئم ئى  ئي﴾]النَّمـل[، 

ـحرِ الَّذي عُـرِفَ به قـومُ فرِعونَ،  بُعِـثَ بهـا موسـى ڠ كانَ فيها شـبَهٌ مـِن السِّ
ـحرَةُ ذلـِكَ عرَفـوا أنَّـه ليـس سِـحرًا، وهـذا مـِن تَمـامِ حِكمَـةِ اللهِ  ـا رأى السَّ فلمَّ
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ـا انتَشَـرَ الطِّـبُّ في زمَـنِ عيسـى ڠ أعطـاهُ الُله آياتٍ مُناسِـبَةً  تَعالـى، وكـذا لمَّ
لذلـِكَ، فجعَـلَ علـى يديه شِـفاءَ الأعمى والأبـرَصِ، وأحيـا على يَـدِه المَوتى، 
عُ مـِن الطِّيـنِ كهيئَـةِ الطَّير فينفُـخُ فيه فيَصيرُ طيـرًا بـإذن الله، وكذلكَِ  وكانَ يصنَـ
ـعرِ والفصاحَةِ  دًا صلى الله عليه وسلم إلـى العـرَبِ وكانوا يفخَـرون الشِّ ـا بعَـثَ الُله نبيَّـه مُحمَّ لمَّ
والبلاغَـةِ فجعَـلَ أكربَ آياتـِه القـرآنَ، الَّـذي أعجَزَ العـرَبِ أن يَأتـوا بآيَـةٍ واحِدَةٍ 

مثِلِه. مـِن 
ـورَةِ قَـولَ فرِعَونَ لقَومـِه بعـد أن جمَعَهم: ﴿ڃ �	 ذكَـرَ اللَّـه ۵ فـي هذه السُّ

چ چ﴾، ولـم يـرِد هـذا في مَوضِـعٍ آخر منِ القـرآن، و﴿چ﴾ اسـمُ تَفضيلٍ 
، أي: ربُّكـم الَّـذي لا ربَّ فوقَـه، ولا طاعَـةَ لغيره عليكـم، وقالَ لهم  مـِن العُلُـوِّ

بدليـلٍ: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ  ڍڍ  ليـس  بمـا  مُسـتَدِلًّاًّ 
خـرف[، وهذا اسـتكِبارٌ ليـس فوقَه اسـتكِبارٌ، ولهذا قالَ  ڌ ڌ ڎ﴾]الزُّ

۵: ﴿چ ڇ ڇ      ڇ ڇ﴾.
قالَ تَعالى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ کک  ک﴾، وهذا سـؤالٌ لا يُرادُ به الاسـتفِهامُ، �	

ـماءَ بما فيها  وإنَّمـا يُقصَـدُ منِـه تَقريـرُ إمـكانِ البَعـثِ، حيـث إنَّ الَّذي خلـق السَّ
لها  ةٍ، وخلَـقَ الأرضَ ودحاها وذلَّ مـِن النُّجـوم والكَواكِبِ والبُـروجِ، وبناها بقُـوَّ
اسِ = لـن يُعجِزَه أن يبعَـثَ الأمواتَ مـِن قُبورِهم، كيف وهو الَّذي أنشَـأَهم  للنّـَ

ةٍ مـِن العدَمِ! ل مرَّ أوَّ
ةً لأنَّها داهِيةٌ �	 اها طامَّ قـالَ تَعالـى: ﴿ھ ھ   ے  ے﴾ أي: القِيامَةُ، سـمَّ

بُ عليـه، ووصفَهـا بالكُربى  عظيمـةٌ تطُـمُّ كلَّ شـيءٍ سـبَقَها، أي: تَعلـوه وتَغلِـ
ةٍ سـبقَتها. لأنَّهـا أكبَرُ مـِن كُلِّ طامَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ۇ ۆ   ۆ   ۈ﴾، أي: أُظهِـرَت فصـارَ يراهـا كُلَّ مَـن �	
رأى، أخـرَجَ مُسـلمٌ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »يُؤْتَـى بجَِهَنَّـمَ يَوْمَئـِذٍ لَهَا سَـبْعُونَ أَلْفَ 
ـر ابنُ مَسـعودٍ ڤ  ونَهَا«، وقد فسَّ زِمَـامٍ، مَـعَ كُلِّ زِمَـامٍ سَـبْعُونَ أَلْفَ مَلَـكٍ يَجُرُّ

بهـذا الحَديـثِ قولَـه تَعالـى: ﴿ئو ئۇ   ئۇ﴾]الفجر:23[. 
قـالَ تَعالـى: ﴿ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ   ئۇ ئۆ﴾، والمَقصـودُ هنـا �	
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ـوءِ، فـإنَّ للإنسـان ثلاثَ أنفُسٍ: ـارَةُ بالسُّ النَّفـس الأمَّ
تـي تحمِـلُ الإنسـانَ علـى �	 ةُ، الَّ ةُ الآمنَِـ النَّفـسُ المُطمئنَِّـةُ: وهـي المُؤمنَِـ

ه، قـالَ تَعالـى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ   ٹ  حُـبِّ الخَيـرِ وفعلِـ
ڦ﴾]الفجـر[. ڦ   ڦ       ڦ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

مِ الحرامِ، �	 تي تحمِلُ الإنسـانَ علـى تقَحُّ ـوءِ: وهي الَّ ارَةُ بالسُّ النَّفـسُ الأمَّ
قالَ تَعالى: ﴿پ پ پ پ ڀ     ڀ ڀ   ڀٺ﴾]يوسف:53[.

تـي تلومُه علـى ما فعِـلِ المَعصِيَةِ، �	 امَـةُ: قـالَ تَعالـى: وهي الَّ النَّفـسُ اللَّوَّ
اسِ مَن تلومُه نفسُـه علـى ما فعل مـن الخيرِ!  فتجـده ينـدم عليهـا، ومـِن النّـَ

قـالَ تَعالـى: ﴿ک ک ک گ   گ﴾]القيامة[.
ـاعة �	 اسِ عـن السَّ النّـَ ﴾، وسـؤالُ  قـالَ تَعالـى: ﴿ئى ئى ئى ی ی  

ينقسـم إلـى قسـمين:
سُـؤال اسـتبعادٍ وإنـكارٍ: وهـذا كُفـرٌ بهـا؛ كمـا سـأل المُشـرِكونَ النَّبيَّ �	

ـاعة واسـتَعجَلوها، قالَ تَعالـى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ   صلى الله عليه وسلم عن السَّ
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ  ڇڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃڃ 

ـورى[. ڈ﴾]الشُّ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
سُـؤالٌ للاسـتعِدادِ لها: وهذا لا بأس بـه، وقد أخرَجَ البُخـاريُّ أنَّ رجلًًا �	

ـاعَةُ؟ قَـالَ: »وَمَاذَا أَعْـدَدْتَ لَهَا؟«، قَالَ: لََا شَـيْءَ،  سـألَ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم: مَتَى السَّ
إلَِّاَّ أَنِّـي أُحِـبُّ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: »أَنْـتَ مَعَ مَـنْ أَحْبَبْتَ«، قَـالَ أَنَسٌ 

ا بقَِوْلِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم: »أَنْتَ مَعَ مَـنْ أَحْبَبْتَ«. ا بشَِـيْءٍ فَرَحَنَـ ڤ: فَمَـا فَرِحْنَـ
ـاعَةُ؟ �	 جـاءَ في حَديث جبريلَ ڠ المُتَّفق عليه أنَّه سـأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم: مَتَى السَّ

ـائلِِ!«، فـإذا كانَ أعلَـمُ المَلائِكَةِ وأعلَمُ  قَـالَ: »مَـا الْمَسْـؤُولُ عَنْهَا بأَِعْلَمَ مِنَ السَّ
ـاعةُ فما بالُـكَ بمَن دونَهما؟! البشَـرِ لا يعلَمان متى السَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿تم    تى تي ثج ثم ثى     ثي جح    جم﴾، وفـي هـذا تَخويـفٌ �	
ـمعَ وهـو شـهيدٌ، ولهـذا فإنَّه يجـب كلِّ  شـديدٌ لمَـن كانَ لـه قلـبٌ أو ألقـى السَّ
أحَـدٍ أن يسـألَ نفسَـه: علـى أيِّ حـال تَمـوتُ؟! وأن يُكثـِرَ مـِن الاسـتغِفارِ مـا 
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اسـتَطاعَ، فـإنَّ الاسـتغِفارَ فيـه مـن كُلِّ هَـمٍّ فَـرجٌ، ومـِن كُلِّ ضيـقٍ مَخرَجٌ.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ النَّازِعَاتِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
ووصفِهـا  بالملائِكَـةِ  بالقسَـمِ  النَّازِعـاتِ  سـورَةُ  بـدأت 

أمـورٍ. بخمسـةِ 

  المُقسَمُ عليه في سورة النَّازِعات هو البعثُ أو الملائكة.

  المَقصودُ بقولهِ ﴿ڤ  ڤ   ڤ﴾ هو آيةُ العصا فقط.

  ؤال ﴿ژ ژ ڑ ڑ کک ﴾ للاستفِسارِ. السُّ

  الملائِكَةُ يسبقِونَ إلى أمرِ رَبِّهم ولا يَعصونَه.

  لُ بالقطرِ والنَّباتِ هو إسرافيلُ ڠ. الملَكُ المُوكَّ

  النِّداءُ في ﴿ٱ  ٻ ٻ﴾ بحرفٍ وصوتٍ يُسمَع.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

ـوءِ.          ارَةُ بالسُّ نفسُ الإنسـانِ أنواعٌ:         النَّفسُ المُطمئِنَّةُ.         النَّفسُ الأمَّ
امَةُ.          الجميعُ.  النَّفـسُ اللَّوَّ

ـاعة ينقسـم إلى:         سُـؤال اسـتبعادٍ وإنـكارٍ، وهذا  اسِ عن السَّ سـؤالُ النّـَ
كُفـرٌ.         سُـؤالٌ للاسـتعِدادِ لهـا، وهـذا لا بـأس بـه.          كلاهما.

مَعنـى ﴿ئا ئە ئە ئو  ئو ﴾:         أنَّهـم أنكَـروا البعـث واسـتَبعَدوه.        
عَـوا حُسـن العاقِبَـةِ. وا بالبَعـثِ وسـوءِ العاقِبَـةِ.          أنَّهـم ادَّ  أنَّهـم أقـرُّ
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ـرَ نفسَـكَ مـِن الكفـر والطُّغيـانِ.         مَعنـى ﴿ ٺ ٺ ٺ   ٿ ٿ﴾:         أن تُطَهِّ
 أن تُخـرِجَ زَكاةَ مالـِكَ.          أن يكـونَ لـك مـالٌ كثيـرٌ.

مَعنـى ﴿چ ڇ ڇ      ڇ ڇ﴾:         صـارت عقوبتـه دليلاً وزاجـرًا.        
نيـا والآخـرة.          كلاهمـا.  صـارت عقوبتـه مُبيِّنـةً لعقوبـة الدُّ

لهـا علـى الآخـرة فصـار سـعيه لهـا.         مَعنـى ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾:         فضَّ
نيـا ورغِـبَ في الآخِـرَةِ.          كلاهمـا.  زهِـدَ في الحيـاةِ الدُّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

الملائكة المُبادِرَة إلى أمر ربِّها< ﴿ڻ ﴾

ة ما ترى وتسمع. موجِفةٌ ومُنزعجةٌ من شدَّ ﴿ ڻ﴾
الخلائق كلُّهم يَعودون قيامًا على وجه الأرض. ﴿ھ﴾:

القيامة الكُبرى. ﴿ڭ﴾:

وح. تَغرق في نزعها حتَّى تخرج الرُّ ﴿ۈ﴾:

أُبرزت وجُعلت ظاهرةً. ﴿ئې ئې﴾:

ةٍ. تي تنزع الأرواح بقوَّ الملائكة الَّ ﴿ڳ ڳ﴾:

متى وقوعُها؟  ﴿ے  ے﴾:

ماء والأرض. ت الظُّلمة السَّ جعله مُظلمًا فعمَّ ﴿ۇ ۆ﴾:

اعة. رجفة قيام السَّ f﴿ی ی﴾:
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يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ عَبَسَ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ  ٺ 
ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   

ڃ ڃ  ڃ ڃ چ ﴾

سـبب نـزول هـذه الآيات الكريمـات أنَّه جـاء رجلٌ مـن المؤمنين أعمًى يسـأل 
النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم ويتعلَّـم منـه، وجـاءه رجـلٌ مـن الأغنيـاء، وكان صلى الله عليه وسلم حريصًـا علـى 
، وصـدَّ عن الأعمـى الفقير، رجاءً  هدايـة الخلـق، فمال صلى الله عليه وسلم وأصغى إلـى الغنيِّ
، وطمعًا في تزكيتـه، فعاتبه الله بهـذا العتاب اللَّطيـف، فقال:  لهدايـة ذلـك الغنـيِّ
)1-10( ﴿ٱ﴾ أي: في وجهـه ﴿ٻ﴾ في بدنـه، لأجـل مَجـيء الأعمـى له، ثمَّ 
ذكـر الفائدة في الإقبـال عليه، فقـال: ﴿پ پ ڀ﴾ أي: الأعمى ﴿ڀ﴾ أي: 

ذيلـة، ويتَّصـف بالأخلاق الجميلـة؟ ﴿ڀ  ٺ ٺ  ـر عـن الأخلاق الرَّ يتطهَّ
كرى. ـر مـا ينفعـه، فيعمل بتلـك الذِّ ٺ﴾ أي: يتذكَّ

ـاظ، وتذكير  سـل، ووعـظ الوُعَّ وهـذه فائـدةٌ كبيـرةٌ، هي المقصـودة من بعثة الرُّ
ريـن، فإقبالـك علـى مـن جـاء بنفسـه مُفتقـرًا لذلـك منـك هـو الأليـق  المُذكِّ
ولا  يسـأل  لا  الَّـذي  المُسـتغني  للغنـيِّ  ضـك  وتعرُّ يـك  تصدِّ ـا  وأمَّ الواجـب، 
يسـتفتي لعـدم رغبتـه في الخيـر، مع تركك مـن هو أهمُّ منـه؛ فإنَّـه لا ينبغي لك، 
ـى، فلـو لم يتـزكَّ فلسـت بمُحاسَـبٍ على مـا عمله  كَّ فإنَّـه ليـس عليـك أن لا يزَّ

. ـرِّ الشَّ من 
فـدلَّ هـذا على القاعدة المشـهورة، أنَّـه: »لا يُترك أمـرٌ مَعلومٌ لأمـرٍ مَوهومٍ، ولا 
مـةٍ«، وأنَّـه ينبغـي الإقبـال على طالـب العلم  قـةٌ لمصلحـةٍ مُتوهَّ مَصلحـةٌ مُتحقِّ

المُفتقـر إليـه الحريص عليـه أزيد مـن غيره.

﴿ چ   چ       چ      ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ    ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ    
ڑ ڑ       ک        ک ک ک     گ   گ   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
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ـا إنَّ هـذه المَوعظـة تذكرةٌ من  )11-16(  يقـول تعالـى: ﴿چ   چ       چ      ﴾ أي: حقًّ
شـد من  ـر بهـا عبـاده، ويُبيِّـن لهـم في كتابه مـا يحتاجون إليـه، ويُبيِّن الرُّ الله، يُذكِّ

، فـإذا تبيَّن ذلـك ﴿ڇ ڇ ڇ ﴾ أي: عمـل به؛ كقولـه تعالى: ﴿ڄ ڄ  الغـيِّ
ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ  چ چچ﴾ ]الكهـف:29[.

ثـمَّ ذكـر محـلَّ هذه التَّذكـرة وعِظمهـا ورفع قدرهـا، فقـال: ﴿ڍ  ڌ ڌ    ڎ 
ـياطين  تبـة ﴿ڈ﴾ مـن الآفـاق وعـن أن تنالهـا أيدي الشَّ ڎ﴾ القـدر والرُّ
ـفراء بين الله  أو يسرتقوها، بـل هـي ﴿ژ ژ﴾ وهـم الملائكة الَّذيـن هم السُّ
وبيـن عبـاده، ﴿ڑ﴾ أي: كثيـري الخيـر والبركـة، ﴿    ک﴾ قلوبهـم وأعمالهـم، 
سـل الملائكة  ـفراء فيه إلـى الرُّ وذلـك كلُّـه حفـظٌ مـن الله لكتابـه، أن جعـل السُّ
ا يوجب  ـياطين عليه سـبيلًًا وهـذا ممَّ الكـرام الأقويـاء الأتقيـاء، ولم يجعل للشَّ

يـه بالقبول. الإيمان بـه وتلقِّ
)17-23(  ولكـن مع هـذا أبى الإنسـان إلَّاَّ كُفورًا، ولهذا قـال تعالى: ﴿ک ک     
گ   گ   ﴾ لنعمـة الله ومـا أشـدَّ مُعاندتـه للحـقِّ بعدمـا تبيَّن، وهو ما هـو؟ هو من 
اه بشـرًا سـوِيًّا،  ر خلقَه، وسـوَّ أضعـف الأشـياء، خلقـه الله مـن ماءٍ مَهيـنٍ، ثمَّ قدَّ

وأتقـن قواه الظَّاهـرة والباطنة.
ـبيل،  نيويَّـة، وهـداه السَّ ينيَّـة والدُّ ـر لـه الأسـباب الدِّ ﴿ ں  ڻ ڻ ﴾ أي: يسَّ
فـن، ولم يجعله  وبيَّنـه وامتحنـه بالأمر والنَّهـي، ﴿ ڻ ۀ ۀ﴾ أي: أكرمه بالدَّ
تـي تكـون جِيَفُهـا علـى وجـه الأرض، ﴿ ہ ہ ہ ھ﴾  كسـائر الحيوانـات الَّ
أي: بعثـه بعـد موتـه للجـزاء، فـالله هـو المُنفـرد بتدبيـر الإنسـان وتصريفه بهذه 
التَّصاريـف، لـم يشـاركه فيـه مُشـاركٌ، وهـو -مع هـذا- لا يقـوم بما أمـره الله، 

ـرًا تحـت الطَّلب. ولـم يقـض مـا فرضـه عليه، بـل لا يـزال مُقصِّ

﴿ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ    ھ ھ ھ   ے ے ۓ  
ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   

ې ې ې ې ى  ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  
ئۈ ئۈ  ﴾
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﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى      ی ی ی ی  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح 
بخ بم بى بي   تج  تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي       جح 

جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم صح   ﴾

ـر في طعامه، وكيف وصـل إليه بعدما  )24-32( ثـمَّ أرشـده الله إلـى النَّظـر والتَّفكُّ
ـره الله له، فقـال: ﴿ڭ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  رت عليه طبقاتٌ عديدةٌ ويسَّ تكـرَّ
ۆ ۆ ۈ  ﴾ أي: أنزلنـا المطـر على الأرض بكثـرةٍ، ﴿ ۇٴ ۋ ۋ﴾ للنَّبات 
﴿ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ أصنافًـا مُصنَّفـةً مـن أنـواع الأطعمـة اللَّذيـذة، والأقـوات 

ـهيَّة: ﴿ې﴾ وهـذا شـاملٌ لسـائر الحبـوب علـى اختلاف أصنافها، ﴿ې  الشَّ
فوائدهـا  لكثـرة  الأربعـة  هـذه  وخـصَّ  ئا﴾  ى   ﴿  ، القَـتُّ وهـو   ﴾ ې 

ة، ﴿ئو  ومَنافعها، ﴿ئە ئە﴾ أي: بسـاتين فيها الأشـجار الكثيـرة المُلتفَّ
ـانٍ وغير  ـه فيـه الإنسـان، مـن تيـنٍ وعنـبٍ وخـوخٍ ورمَّ ئۇ﴾ الفاكهـة: مـا يتفكَّ
تي  : ما تأكُلـه البهائم والأنعام، ولهذا قـال: ﴿ئۆ ئۆ  ئۈ﴾ الَّ ذلـك، والأبَُّ
رها لكـم، فمـن نظـر في هـذه النِّعم أوجب لـه ذلك شُـكر ربِّه،  خلقهـا الله وسـخَّ

وبـذل الجهـد في الإنابـة إليـه، والإقبال علـى طاعتـه، والتَّصديـق بأخباره.

تي تصِخُّ لهولها الأسـماع، وتنزعج  )33-42(  أي: إذا جـاءت صيحـة القيامـة، الَّ
ة الحاجـة لسـالف  اس مـن الأهـوال وشـدَّ ـا يـرى النّـَ لهـا الأفئـدة يومئـذٍ، ممَّ

الأعمـال، ﴿ئى      ی﴾ مـن أعـزِّ النَّاس إليه، وأشـفقهم لديـه، ﴿ ی ی ی  ئج 
بى  بم  بخ  ﴿بح  لأنَّـه  وذلـك  ﴿ئي﴾،  زوجتـه  أي:  ئى﴾  ئم  ئح 
بي   تج  ﴾ أي: قـد شـغلته نفسـه، واهتـمَّ لفكاكِهـا، ولـم يكـن لـه التفـاتٌ إلـى 
ـعداء،  ا السُّ غيرهـا، فحينئـذٍ ينقسـم الخلـق إلـى فريقيـن: سُـعداء وأشـقياء، فأمَّ
ـرور والبهجة، من مـا عرفوا  فوجوههـم يومئـذٍ ﴿تى﴾ أي: قـد ظهـر فيها السُّ

مـن نجاتهم، وفوزهـم بالنَّعيـم، ﴿ثج ثم ثى ثي﴾ الأشـقياء ﴿جح 
ـةٌ، قـد  جم حج حم خج﴾ أي: تغشـاها ﴿ خح﴾ فهـي سـوداءُ مٌظلمـة مُدلهمَّ
أيِسـت من كلِّ خيـرٍ، وعرفت شـقاءها وهلاكها، ﴿سج﴾ الَّذيـن بهذا الوصف 
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أوا على  بوا بآيـات الله، وتجرَّ ﴿سح سخ سم﴾ أي: الَّذيـن كفـروا بنعمـة الله وكذَّ
مَحارمـه، نسـأل الله العفـو والعافيـة إنَّه جـوادٌ كريمٌ.
والحمد لله ربِّ العالمين.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

خص. كلَحَ بوَجهه وصدَّ عن الشَّ ﴿ٱ﴾:

في بدنه مُنصَرِفًا عنه إلى غيره. ﴿ٻ﴾:

لأجل مَجيء الأعمى، وهو صَحابيٌّ كريمٌ. ﴿ٻ ٻ پ﴾:

ذيلـة، ويتَّصف  ر عـن الأخلاق الرَّ لعـلَّ الأعمـى يتطهَّ
الجميلة. بالأخلاق  ﴿ڀ ڀ﴾:

ر ما ينفعه. يتذكَّ ﴿ڀ  ٺ﴾:

كرى. فيعمل بتلك الذِّ ﴿ٺ ٺ﴾:

ؤالِ والانتفاع. كان من الأغنياء، واستَغنى عن السُّ ﴿ٿ ٿ ٿ﴾:

ض له تريد هِدايته. تتعرَّ ﴿ٹ﴾:

لو لم يتزكَّ فلست بمُحاسَبٍ على ما عمله. ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾:

ؤالَ والانتفِاعَ. يُريدُ السُّ ﴿ڄ﴾:

لًًا له. يخافُ الَله، ويَرجو ما عندَه، مُتذلِّ ﴿ڄ﴾:

تُعرضُ وتصدُّ عنه. ﴿ڃ﴾:

ا. حقًّ ﴿چ﴾:
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ر بها عباده. هذه المَوعظة تذكرةٌ من الله، يُذكِّ ﴿چ       چ   ﴾:

عمل به. ﴿ڇ ڇ ڇ ﴾:

تي تُكتَب فيها الأعمال. الَّ ﴿ڌ﴾:

كثيرَةِ الخير والبركة. ﴿ڌ﴾:

تبة. مَرفوعة القدر والرُّ ﴿ڎ﴾:

ياطين أو يسترقوها. عن أن تنالها أيدي الشَّ ﴿ڈ﴾:

فراء بين الله وبين عباده. الملائكة الَّذين هم السُّ ﴿ژ﴾:

كثيري الخير والبركة. ﴿ڑ﴾:

صادقين في قلوبهم وأعمالهم. ﴿ک﴾:

دُعاءٌ عليه بالهلاك. ﴿ک ک﴾:

! ما أشدَّ كُفره لنعمة الله ومُعاندته للحقِّ ﴿گ   گ﴾:

خلقه الله من ماءٍ مَهينٍ، إشارةً إلى ضعفه. ﴿ڱ ڱ ڱ﴾:

اه بشرًا سوِيًّا، وأتقن صُنعه. ر خلقَه، وسوَّ قدَّ ﴿ڱ﴾:

نيويَّة. ينيَّة والدُّ ر له الأسباب الدِّ يسَّ ﴿ڻ ڻ﴾:

فن. ﴿ۀ﴾: أكرمه منِ بين سائر المَخلوقات بالدَّ

بعثه بعد موته للجزاء في الوقت الَّذي يشاء. ﴿ہ ہ ھ﴾:

لـم يقُـم الكافـِرُ بمـا أمـرَه الُله بـه، أو لـم يقـضِ الُله بما 
أمـرَ بـه كَونًا وقـدرًا. ﴿ھ   ے ے ۓ﴾:

أنزلنا المطر على الأرض بكثرةٍ. ﴿ۆ ۆ ۈ﴾:
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للنَّبات ليخرج منها. ﴿ۋ ۋۅ﴾:

شاملٌ لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها. ﴿ې﴾:

. القَتُّ ﴿ې﴾:

ة. بساتين فيها الأشجار الكثيرة المُلتفَّ ﴿ئە ئە﴾:

ه فيه الإنسان. ما يتفكَّ ﴿ئو﴾:

ما تأكُله البهائم والأنعام. ﴿ئۇ﴾:

تتمتَّعون به. ﴿ئۆ﴾:

صيحة القيامة تصِخُّ لهولها الأسماع. ﴿ئې﴾:

زوجته. ﴿ئى﴾:

ه عن غيره. ه يشغله ويهُمُّ أمرٌ يخصُّ ﴿بي   تج﴾:

رور والبهجة. ظهر عليها السُّ ﴿تى﴾:

تعلَم أنَّها ناجيةٌ منِ العذاب. ﴿ثم﴾:

تغشاها. ﴿خج﴾:

ةٌ. سوادٌ وظُلمةٌ مُدلهمَّ ﴿خح﴾:

أوا على مَحارم الله. الَّذين تجرَّ ﴿سم﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ عَبَسَ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

م أنَّ سـورَةَ عبَـسَ نزلَـت في صَحابـِيٍّ أعمَـى، وهـو عبـدُ الله بـنُ عمرٍو �	 تقـدَّ
بير قـالَ: )أُنْـزِلَ ﴿ٱ ٻ﴾ فـِي ابْنِ  ابـنُ أُمِّ مَكتـومٍ ڤ، فعـن عُـروَةَ بـنِ الزُّ
أُمِّ مَكْتُـومٍ الْْأعَْمَـى، أَتَى رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا رَسُـولَ اللهِ، أَرْشِـدْنيِ، 
وَعِنـْدَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَجُـلٌ مـِنْ عُظَمَـاءِ الْمُشْـرِكِينَ، فَجَعَـلَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
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يُعْـرِضُ عَنـْهُ وَيُقْبلُِ عَلَى الْْآخَـرِ، وَيَقُولُ: »أَتَرَى بمَِـا أَقُولُ بَأْسًـا؟«،  فَيَقُولُ: لََا، 
حابـيِّ الكَريـمِ إهانَةً  فَفِـي هَـذَا أُنْـزِلَ(، وليسَ إعـراضُ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم عن هـذا الصَّ
ـه  لـه أو عـدم اهتمِـامٍ بـه أو احتقِـارًا لـه؛ لأنَّنـا نعلَـمُ يَقينـًا أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم لا يهمُّ
، فاجتهـدَ صلى الله عليه وسلم، ولعلَّـه رأى أنَّ المصلَحَـةَ الأعظَـمَ  في  إلَّاَّ أن تنتشـرَ دعـوةُ الحـقِّ
ـادَةُ إذا أقبَلَ علـى الأعمى الَّذي  جـلِ الآخَـرِ، وخَشِـيَ أن يَزدَرِيَـهُ السَّ إسلامِ الرَّ

هـو مُحتَقَـرٌ عندَهم.
جُلِ �	 جُـلِ الأعمى واسـمِ الرَّ ـورَةِ أبَهـمَ الُله ۵ كلًّاًّ مـِن اسـمِ الرَّ في هـذه السُّ

المُسـتَكبرِِ، وهـذا هـو الغالـِبُ في سـائِرِ قصَـصِ القُـرآنِ؛ لأنَّ العِرَبةَ حاصِلَـةٌ 
ب النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم بقولـِه:  وإن لـم يُعـرَفِ الأشـخاصُ، كمـا أنَّ الَله تَعالـى لـم يُخاطِـ
يـتَ(، وإنَّمـا خاطَبَـه بصيغَـةِ الغَيبَةِ، وهـذا حتَّى لا يَكـونَ العِتابُ  )عَبَسـتَ وتَولَّ
غليظًـا شَـديدًا عليـه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا بَيـانُ مَقامِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم عند رَبِّه، كمـا أنَّ فيه آيَةً 
للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم ودليلاً على كَـونِ القُـرآنِ كلامَ اللَّهِ ۵؛ إذ لو كانَ مـِن اختلِاقِه صلى الله عليه وسلم 
-كمـا اتَّهمَـه به المُشـرِكون- لمـا عاتَبَ فيه نفسَـه، ولأخلَصَ لنفسِـه فيـه الثَّناءَ 

الحسَـنَ. كرَ  والذِّ
جُـل المُسـتَغني: ﴿ڤ ڤ﴾ يـا أيُّهـا النَّبـيُّ ﴿ ڤ ڤ﴾؟! �	 قـالَ تَعالـى عـن الرَّ

أي:ليـس عليـكَ شـيءٌ إذا لـم يتَـزَكَّ هـذا المُسـتَغني؛ لأنَّـه ليـس عليـك إلَّاَّ البلاغُ 
ـا هِدايَـةُ التَّوفيـقِ فمِـن اللَّـهِ ۵ وحدَه، لا يُشـارِكُه  لالَـةِ والإرشـادِ، وأمَّ وهِدايَـةُ الدَّ

فيهـا أحَدٌ، وهذا مثِـلُ قولـِه تَعالـى: ﴿ک ک ک گ گ گ      گ ڳ ڳ ڳڳ 
ڱ﴾]القصـص[. ڱ  ڱ  ڱ 

في قَولـِه تَعالـى: ﴿چ   چ       چ      ﴾، قصَـدَ الُله تَعالـى تنبيـهَ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم على أن �	
ةً أُخـرى مع مَن جاءَه يسـألُه ليتعلَّـمَ، وفيه ردعٌ وزجـرٌ لكُلِّ مَن  لا يفعَـلَ هـذا مرَّ
ـن جـاءَه مُؤمنِاً، ولنا  عـوَةِ إلـى اللهِ ۵ أن لا يَحتَقِـرَ أحدًا ممَّ ى لبـابِ الدَّ تصـدَّ
في نـوحٍ ڠ عبرةٌ إذ قـالَ له الملََأُ منِ قَومـِه: ﴿ خج خح خم سج سح﴾ 

اسِ؟! فــ﴿  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ       پ پ پ  ـن ليـسَ لهُـم جـاهٌ عنـدَ النّـَ ممَّ
ـعراء[. پ ڀ ڀ ڀڀ  ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ         ٿ ٿ﴾]الشُّ
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في قَولـِه تَعالـى: ﴿ٻ ٻ پ﴾ دليـلٌ علـى جَـوازِ اللَّقـب بالعَيـبِ إذا كانَ �	
ـامعِِ، وقـد كانَ هـذا جارِيًـا عنـد  السَّ فُـه عنـد  يُعَرِّ ـخصِ بمـا  الشَّ تَعييـنَ  المَقصـودُ 
حمَـنِ بـنِ هُرمُـزٍ $ المَعـروفِ بالأعـرَجِ، وسُـليمانَ بـنِ مهِرانَ  ـلف؛ كعبـد الرَّ السَّ
ـخص  ـا إذا كانَ المَقصـودُ بـه تَعييـرَ الشَّ $ المَعـروفِ بالأعمَـشِ، وغيرِهمـا، وأمَّ

فإنَّه حـرامٌ؛ لقولهِ تَعالـى: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ  بم بى 
بيتج﴾]الحجـرات:11[.

قالَ تَعالى: ﴿ک ک     گ   گ   ﴾، ولفظُ الإنسان هنا يحتَمِلُ أن يُرادَ به:�	
ةً وليس كلُّ إنسانٍ؛ لقولهِ: ﴿گ   گ   ﴾.�	 الكافرُِ خاصَّ
اسِ، لكـن يَخـرُجُ المُؤمـِنُ بنصُـوصٍ �	 جِنـسُ الإنسـانِ، فيشـمَلُ كُلَّ النّـَ

أُخـرى كثيـرَةٍ، ومَعلـومٌ أنَّ أكثَـرَ بَنـي آدَمَ على الكُفـر، فقد أخـرَجَ البُخاريُّ 
عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قـالَ: »يَقُولُ اللَّـهُ ۵ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ: يَـا آدَمُ، يَقُـولُ: لَبَّيْكَ 
يَّتـِكَ بَعْثًا  ـهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْـرجَِ مِنْ ذُرِّ رَبَّنَـا وَسَـعْدَيْكَ، فَيُنـَادَى بصَِـوْتٍ: إنَِّ اللَّ
إلَِـى النَّـارِ، قَـالَ: يَـا رَبِّ وَمَـا بَعْثُ النَّـارِ؟ قَـالَ: مِـنْ كُلِّ أَلْـفٍ -أُرَاهُ قَالَ:- 

تسِْـعَمِائَةٍ وَتسِْـعَةً وَتسِْعِينَ«.
ـعديِّ $ في تَفسـيرِ ﴿ھ   ے ے ۓ﴾: )لا يقـوم بمـا أمـره �	 مَ قَـولُ السِّ تقـدَّ

ميـرَ المُسـتَترَِ راجِعًا إلـى الكافرِِ،  الله، ولـم يقـض مـا فرضه عليـه(، فجعَـلَ الضَّ
ميـرانِ على اللهِ  والمُنفَصِـلَ راجِعًـا إلـى اللهِ ۵، والآيَـةُ تحتَمِـلُ أن يعـودَ الضَّ
مَـةُ ابـنُ عُثيميـنَ $: )المَعنـى أنَّ الَله تَعالى لم يَقضِ مـا أمَرَه،  گ، قـالَ العلَّاَّ
أي مـا أمَـرَ بـه كَونًـا وقـدَرًا، أي أنَّ الأمـر لـم يتمَِّ لنَشـرِ أو لإنشـارِ هـذا المَيِّتِ؛ 
بيـنَ بالبَعـثِ(، وكِلا التَفسـيرينِ  بـل لـه مَوعِـدٌ مُنتظَـرٌ، وفي هـذا ردٌّ علـى المُكذِّ

يَحتَمِلُـه اللَّفـظُ، ولا تَنافـِيَ بينهُمـا، فالقاعِـدَةُ أنَّـه يُحمَلُ عليهمـا معًا.
قـالَ تَعالـى: ﴿ئى ئى      ی ی ی ی  ئج ئح ئم ئى ئي ﴾، قالَ أهلُ �	

هـم من أدَبٍ وغَيـرِه؛ لأنَّ كلَّ  طَ به في حَقِّ العلـمِ: يَفِـرُّ منِهـم لئَلاَّ يُطالبِوه بما فـرَّ
واحـدٍ فـي ذلك اليوم لا يُحِـبُّ أبدًا أن يَكـوَن له أحـدٌ يُطالبُه بشـيءٍ، ولهذا قالَ 

تَعالى: ﴿بح بخ بم بى بي   تج﴾.
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أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ عَبَسَ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  دٌ صلى الله عليه وسلم. الَّذي ﴿ٱ ٻ﴾ هو النَّبيُّ محمَّ

 
ـورَةِ  جُـلِ المُسـتَغني الَّـذي ورَدَ ذِكـرُه في هذه السُّ اسـمُ الرَّ

هـو عبـدُ اللهِ بـنُ عَمرٍو ابـنُ أمِّ مَكتـومٍ ڤ.

 

مُفتَقِـرً  مَـن جـاءَ  بيـن  خُيِّـرَ  إذا  اللهِ  إلـى  اعـي  للدَّ يَنبَغـي 
ـادَةِ  كـرى وبيـن مَـن كان مـِن الكُبَـراءِ والسَّ للوَعـظِ والذِّ

لِ. الأوَّ دونَ  الثَّـاني  علـى  يُقبـِلَ  أن  اسـتَكبَرَ  ه  ولكنّـَ

 
ـورة علـى القاعِـدَةِ: »لا يُترك أمـرٌ مَعلومٌ  اسـتُدِلَّ بهذه السُّ

مةٍ«. قـةٌ لمصلحـةٍ مُتوهَّ لأمـرٍ مَوهـومٍ، ولا مَصلحةٌ مُتحقِّ

  فن. مَعنى ﴿ ۀ ۀ﴾: أكرمه بالدَّ

 
ـورةِ دليلٌ علـى أنَّ القـرآن كلامُ اللهِ؛ لأنَّ النَّبيَّ  في هـذه السُّ

صلى الله عليه وسلم لـو اختَلَقَـه مـِن تلِقاءِ نفسِـه لما عاتَبَ نفسَـه.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

أعـرَضَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم عـن الأعمـى وأقبَـلَ علـى المُسـتَغني:         لأنَّـه رأى 
ـادَةُ  المصلحَة الأعظَمَ في إسلامِ المُسـتَغني.         لأنَّه خَشِـيَ أن يَزدَرِيَهُ السَّ

إذا أقبَـلَ علـى الأعمـى الَّـذي هـو مُحتَقَـرٌ عندَهـم.          كلاهما.

﴿ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ فيهــا نفــيُ ) دلالــةِ الهِدايــةِ والإرشــادِ   دِلالَــةِ التَّوفيقِ   
 كلاهمــا( عــن النَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وإثباتُها لله ۵.
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دعُ المَقصـودُ في قَولـِه تَعالـى: ﴿چ   چ       چ      ﴾:         خاصٌّ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.         الـرَّ
حابَـةِ ڤ.          عـامٌّ في كُلِّ داعٍ إلى اللهِ.  عـامٌّ في النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم والصَّ

في قَولـِه تَعالـى: ﴿ٻ ٻ پ﴾ دليلٌ على:         جَـوازِ اللَّقب بالعَيبِ مُطلقًا.        
 جَـوازِ اللَّقـب بالعَيـبِ للتَّعيينِ.          جَوازِ اللَّقـب بالعَيبِ للتَّعييرِ.

ةً.         المُرادُ بلفظِ الإنسان في ﴿ک ک     گ   گ   ﴾:         الكافرُِ خاصَّ
ةً.          جِنسُ الإنسانِ، أي: المُؤمنُ والكافرُ معًا.  المُؤمنُِ خاصَّ

مَعنـى قولـِه تَعالـى: ﴿ھ   ے ے ۓ﴾:         لا يقـومُ الإنسـانُ بمـا أمـرَه الُله.        
 أنَّ الَله تَعالـى لـم يَقـضِ مـا أمَـرَ به كَونًـا وقـدَرًا.          كلاهُمـا صحيحٌ.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

ؤالِ والانتفاع. كان من الأغنياء، واستَغنى عن السُّ ﴿ٱ﴾:

كثيرَةِ الخير والبركة. ﴿ ڀ﴾:

اه بشرًا سوِيًّا، وأتقن صُنعه. ر خلقَه، وسوَّ قدَّ ﴿ٿ ٿ﴾:

أنزلنا المطر على الأرض بكثرةٍ. ﴿ڃ﴾:

خص. كلَحَ بوَجهه وصدَّ عن الشَّ ﴿ڌ﴾:

ذيلة، ويتَّصف بالجميلة. ر عن الأخلاق الرَّ يتطهَّ ﴿ژ﴾:

ةٌ. يغشاها سوادٌ وظُلمةٌ مُدلهمَّ ﴿ڱ﴾:

فراء بين الله وبين عباده. الملائكة الَّذين هم السُّ ﴿ۆ ۆ ۈ﴾:

تُعرضُ وتصدُّ عنه. f﴿خجخح﴾:
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يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ التَّكْوِيرِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ ٻ ٻ      ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ     
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾

)1-14(  أي: إذا حصلـت هـذه الأمـور الهائلـة، تميَّـز الخلق، وعلـم كلُّ أحدٍ ما 
، وذلـك إذا كان يـوم القيامة  مـه لآخرتـه، ومـا أحضـره فيهـا مـن خيـرٍ وشـرٍّ قدَّ

، ويخسـف القمـر، ويُلقَيـان في النَّار. ـمس أي: تُجمَـع وتُلَـفُّ ر الشَّ تُكـوَّ
﴿ٻ پ پ ﴾ أي: تغيَّرت، وتساقطت من أفلاكها.

﴿پ ڀ  ڀ﴾ أي: صـارت كثيبًـا مَهيلاً ثـمَّ صـارت كالعهـن الَمنفوش، 
ثـمَّ تغيَّـرت وصـارت هباءً مُنبثًّـا، وسُـيِّرت عن أماكنهـا، ﴿ڀ ٺ ٺ﴾ 
ون لهـا ويُراعونها في  تـي كانـوا يهتمُّ اس حينئـذٍ نفائـس أموالهم الَّ أي: عطَّـل النّـَ
تي  وق الَّ جميـع الأوقـات، فجاءهم مـا يُذهلهـم عنها، فنبَّـه بالعِشـار -وهي النّـُ
تتبعهـا أولادهـا، وهـي أنفَـس أمـوال العـرب إذ ذاك عندهـم- علـى مـا هـو في 

معناهـا مـن كلِّ نفيسٍ.
بعضهـا  مـن  الله  ليقتـصَّ  القيامـة،  ليـوم  جُمعـت  أي:  ٿ﴾  ٿ  ﴿ٺ 
ـاء ثمَّ  لبعـضٍ، ويـرى العبـاد كمـال عدلـه، حتَّـى إنَّـه ليقتصُّ مـِن القَرنـاء للجَمَّ

يقـول لهـا: كـوني ترابًا.
﴿ٿ ٹ  ٹ﴾ أي: أُوقِدت فصارت -على عظمها- نارًا تتوقَّد.

﴿ٹ ڤ ڤ﴾ أي: قُـرن كلُّ صاحـب عمـلٍ مـع نظيـره، فجُمـع الأبـرار 
ج المؤمنـون بالحور العيـن، والكافرون  ـار، وزُوِّ ار مع الفجَّ مـع الأبـرار، والفجَّ
ڈڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  تعالـى:  كقولـه  وهـذا  ـياطين،  بالشَّ

مَـر:73[، ﴿ئې  مَـر:71[، ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆۈ ﴾]الزُّ ]الزُّ
ئى﴾]الصافـات:22[. ئې  ئې 
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﴿ڤ  ڦ  ڦ﴾ وهـو الَّـذي كانـت الجاهليَّـة الجَهلاء تفعلـه مـن دفـن 
البنـات وهـنَّ أحياءٌ من غير سـببٍ إلَّاَّ خشـية الفقـر! فتسـأل: ﴿ ڦ ڄ ڄ﴾ 

ومـن المَعلـوم أنَّهـا ليس لهـا ذنبٌ، ففـي هـذا توبيـخٌ وتقريـعٌ لقاتليها. 
﴿ڄ ڃ ﴾ المشـتملة علـى مـا عملـه العاملـون مـن خيـرٍ وشـرٍّ ﴿ڃ﴾ 
قـت علـى أهلها، فآخذٌ كتابَـه بيمينه، وآخذٌ كتابَه بشـماله، أو من وراء ظهره،  وفُرِّ
﴿ڃ چ چ﴾ أي: أُزيلـت، كمـا قـال تعالـى: ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ﴾
ڤڦ﴾]الأنبيـاء:104[،  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  ]الفرقـان:25[ 
ئۆئۆ﴾ ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە  ئە  ﴿ئا 
د عليهـا فاسـتعرت، والتهبـت التهابًا  مـر:67[، ﴿چ ڇ ڇ﴾ أي: أُوقِـ ]الزُّ

بـت للمتَّقيـن.  لـم يكـن لهـا قبـل ذلـك، ﴿ڇ ڍ   ڍ﴾ أي: قُرِّ
ـرط، ﴿ڎ ڈ﴾ أي: مـا  ﴿ ڌ ڎ﴾ أي: كلُّ نفـسٍ، لإتيانهـا في سـياق الشَّ

متهـا؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿گ گ گ   حضـر لديهـا مـن الأعمـال التـي قدَّ
]الكهـف:49[.  گڳ﴾ 

تـي تنزعج  تـي وصـف الله بها يـوم القيامة، مـن الأوصاف الَّ وهـذه الأوصـاف الَّ
لهـا القلوب، وتشـتدُّ مـن أجلها الكُـروب، وترتعـد الفرائص وتعـمُّ المَخاوف، 
وتحـثُّ أولـي الألبـاب للاسـتعداد لذلـك اليـوم، وتزجرهم عـن كلِّ ما يوجب 
ـلف: من أراد أن ينظـر ليوم القيامة كأنَّـه رأي عينٍ،  اللَّـوم، ولهـذا قال بعض السَّ

فليتدبَّر سـورة ﴿ٱ ٻ ٻ﴾.

﴿ژ ژ ڑ ڑ  ک   ک  ک ک گ    گ   گ گ ڳ ڳ ڳ  
ڳ   ڱ ڱ ڱ            ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ ڭ     ڭ   ڭ ۇ   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴ        ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا  ئە ئە ئو 
ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾
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ر عن  س أي: تتأخَّ تـي تخنَـ )15-16( أقسـم تعالـى ﴿ڑ﴾، وهـي الكواكـب الَّ
ـيَّارة:  ـبعة السَّ سـير الكواكـب المُعتـاد إلـى جهـة المَشـرق، وهـي النُّجـوم السَّ
يـخ«، و »زُحلٌ«، و  هرة«، و »المُشرتي«، و »المرِّ ـمس«، و »القمـر«، و »الزُّ »الشَّ
ـبعة لها سَـيرانِ: سَـيرٌ إلـى جهة المَغرب مـع باقي الكواكب  »عطاردُ«، فهذه السَّ
ـبعة دون  والأفلاك، وسَـيرٌ مُعاكـسٌ لهذا من جهة المَشـرق تختـصُّ به هذه السَّ
رهـا، وفي حـال جَرَيانهـا، وفي  غيرهـا، فأقسـم الله بهـا في حـال خُنوسـها أي: تأخُّ
حـال كُنوسـها أي: اسـتتاِرها بالنَّهـار، ويحتمـل أنَّ المـراد بهـا جميـع النُّجـوم 

ـيَّارة وغيرها. الكواكـب السَّ
أي:  ڳ﴾  ڳ  ﴿گ  أقبـل،  وقيـل:  أدبـر،  أي:  گ﴾  گ     ک   ﴿  )18-17(
ـمس. بح، وانشـقَّ النُّور شـيئًا فشـيئًا حتَّى يسـتكمل وتطلع الشَّ بانت علائِم الصُّ
)19( وهـذه آيـاتٌ عِظامٌ، أقسـم الله بهـا على عُلُوِّ سـند القرآن وجلالتـه، وحفظه 
مـن كلِّ شـيطانٍ رجيـمٍ فقـال: ﴿ڳ   ڱ ڱ ڱ﴾ وهو: جبريـل ڠ، نزل به 

مـن الله تعالـى، كمـا قـال تعالـى: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ڱ    ڱ 
لكـرم  بالكريـم  الله  ووصفـه  ڻ﴾]الشـعراء[  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
أخلاقـه، وكثـره خصالـه الحميـدة، فإنَّه أفضـل الملائكـة، وأعظمهـم رتبةً عند 

ربِّه.
تـه أنَّـه قلـب ديـار قوم لـوطٍ بهم  )20(  ﴿ں ں﴾ علـى مـا أمـره الله بـه، ومـن قوَّ
رفيعـةٌ،  مَنزلـةٌ  لـه  الله،  عنـد  بٌ  مُقـرَّ جبريـل  أي:  ﴿ڻ ڻ ڻ﴾  فأهلكهـم، 
ـه بهـا، ﴿ڻ﴾ أي: لـه مكانـةٌ ومنزلـةٌ فـوق منـازل  وخصيصـةٌ مـن الله اختصَّ

الملائكـة كلِّهـم.
الملائكـة  مـن  لديـه  الأعلـى،  الملأ  في  مُطـاعٌ  جبريـل  أي:   ﴾ ہ  ﴿ۀ    )21(
بيـن جنـودٌ، نافـذٌ فيهـم أمـرُه، مُطـاعٌ رأيُـه، ﴿ہ﴾ أي: ذو أمانـةٍ وقيـامٍ  المُقرَّ
ى مـا حُدَّ لـه، وهـذا كلُّه يـدلُّ على  بمـا أُمـر بـه، لا يزيـد ولا ينقـص، ولا يتعـدَّ
شـرف القـرآن عنـد الله تعالـى، فإنَّـه بعـث به هـذا الملـك الكريـم، المَوصوف 
فـات الكاملة، والعـادة أنَّ الملوك لا تُرسـل الكريم عليهـا إلَّاَّ في أهمِّ  بتلـك الصِّ
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سـائل. ـات، وأشـرف الرَّ المُهمَّ
سـول  سـول المَلكـيِّ الَّذي جـاء بالقرآن، ذكر فضل الرَّ ـا ذكـر فضل الرَّ )22( ولمَّ
البشـريِّ الَّـذي نزل عليـه القـرآن، ودعا إليـه النَّاس فقـال: ﴿ہ ھ﴾ وهو 
لون عليه  بـون برسـالته، المُتقوِّ ـدٌ صلى الله عليه وسلم ﴿ھ﴾ كمـا يقوله أعـداؤه المُكذِّ محمَّ
تـي يريـدون أن يطفئوا بها ما جـاء به ما شـاءوا وقـدروا عليه، بل  مـن الأقـوال الَّ

اس عقلًًا، وأجزلهـم رأيًا، وأصدقهـم لهجةً. هـو أكمل النّـَ
ـدٌ صلى الله عليه وسلم جبريـل ڠ بالأفـق البيِّـن،  )23( ﴿ھ ے ے ۓ﴾ أي: رأى محمَّ

الَّـذي هـو أعلى مـا يلـوح للبصر.
)24( ﴿ڭ ڭ     ڭ   ڭ ۇ﴾ أي: ومـا هـو علـى مـا أوحـاه الله إليـه بمُتَّهمٍ يزيد 
ـماء وأهـل الأرض،  فيـه أو ينقـص أو يكتـم بعضـه، بـل هـو صلى الله عليه وسلم أميـن أهل السَّ
الَّـذي بلَّـغ رسـالات ربِّـه البلاغ المُبيـن، فلـم يشـحَّ بشـيءٍ منـه عن غنـيٍّ ولا 
 ، فقيـرٍ، ولا رئيـسٍ ولا مَـرؤوسٍ، ولا ذكـرٍ ولا أنثـى، ولا حضـريٍّ ولا بـدويٍّ
يَّـةٍ، جاهلـةٍ جهلاءَ، فلـم يمـت صلى الله عليه وسلم حتَّـى كانـوا  أمِّ ـةٍ  أمَّ ولذلـك بعثـه الله في 
سـين، إليهـم الغايـة في العلـوم، وإليهـم المنتهى  علمـاء ربَّانيِّيـن، وأحبـارًا مُتفرِّ
قائـق والفهـوم، وهم الأسـاتذة، وغيرهم قصـاراه أن يكون من  في اسـتخراج الدَّ

. هم ميذ تلا
سـولين  ـا ذكـر جلالـة كتابـه وفضلـه بذكـر الرَّ )25( ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ       ﴾ لمَّ
اس علـى أيديهمـا، وأثنـى الله عليهمـا بمـا  الكريميـن، اللَّذيـن وصـل إلـى النّـَ

ـا يقدح في صدقـه، فقـال: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ  أثنـى، دفـع عنـه كلَّ آفـةٍ ونقصٍ ممَّ
ۇٴ﴾ أي: في غايـة البعـد عـن الله وعـن قربـه.

)26( ﴿ۋ ۅ﴾ أي: كيـف يخطـر هذا ببالكم، وأيـن عزبت عنكم أذهانكم؟ 
ـدق بمنزلة الكـذب، الَّذي  حتَّـى جعلتـم الحقَّ الَّـذي هو في أعلـى درجات الصِّ
هـو أنزل مـا يكون وأرذل وأسـفل الباطل؟ هل هـذا إلَّاَّ من انقلاب الحقائق؟!
ـرون بـه ربَّهـم، ومـا لـه من صفـات الكمال،  )27( ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾ يتذكَّ
رون به الأوامـر والنَّواهي  ذائل والأمثـال، ويتذكَّ ه عنه من النَّقائـص والرَّ ومـا يُنـزَّ
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ـرعيَّة والجزائيَّـة، وبالجملـة  ـرون بـه الأحـكام القدريَّـة والشَّ وحكمهـا، ويتذكَّ
ـعادتين. اريـن، وينالـون بالعمل به السَّ ـرون به مصالـح الدَّ يتذكَّ

، والهـدى مـن  شـد مـن الغـيِّ الرُّ تبيَّـن  )28( ﴿ ى ى ئا ئا  ئە﴾ بعدمـا 
لال. الضَّ

)29(  ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ﴾ أي: فمشـيئته نافـذةٌ، لا يمكـن 
أن تُعـارَض أو تُمانَـع، وفي هـذه الآيـة وأمثالهـا ردٌّ علـى فرِقتـي القدريَّـة النُّفاة، 

م مثلها. والقدريَّـة المُجربة؛ كمـا تقـدَّ
والله أعلم، والحمد لله.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

جُمِعت ولُفَّت، ويخسف القمر، ويُلقَيان في النَّار. ﴿ ٻ﴾:

تغيَّرت، وتساقطت من أفلاكها. ﴿پ﴾:

صـارت كثيبًـا مَهيلًًا، ثـمَّ صـارت كالعهـن المَنفوش، 
ثمَّ تغيَّـرت وصارت هباءً مُنبثًّا، وسُـيِّرت عـن أماكنها. ﴿ڀ﴾:

سـائر  إلـى  بهـا  أشـارَ  أولادهـا،  تتبعهـا  تـي  الَّ وق  النّـُ
النَّفيسـة. الأمـوال  ﴿ٺ﴾:

وا بها لذُهولهم عنها. عطَّلها النَّاس، ولم يهتَمُّ ﴿ٺ﴾:

الحيوانات. ﴿ٿ﴾:

جُمعت ليوم القيامة، ليقتصَّ الله من بعضها لبعضٍ. ﴿ٿ﴾:

أُوقِدت فصارت -على عظمها- نارًا تتوقَّد. ﴿ٹ﴾:

قُرن كلُّ صاحب عملٍ مع نظيره. ﴿ڤ ڤ﴾:
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البنِت كانوا يدفنِونها حيَّةً في الجاهليَّة خشية الفقر. ﴿ڦ﴾:

سؤال توبيخٍ وتقريعٍ لقاتليها، فهي لا ذنب لها. ﴿ ڦ ڄ ڄ﴾:

. المُشتملة على ما عمله العاملون من خيرٍ وشرٍّ ﴿ڃ﴾:

قت على أهلها. فُتحت وفُرِّ ﴿ڃ﴾:

أُزيلت ومُحِيت. ﴿چ﴾:

﴿ڇ﴾: أُوقِد عليها فاستعرت.

بت للمتَّقين. قُرِّ ﴿ڍ﴾:

كلُّ نفسٍ. ﴿ڌ ڎ﴾:

متها. ما حضر لديها من الأعمال التي قدَّ ﴿ڎ ڈ﴾:

ر عن سـير الكواكـب المُعتاد إلى  تـي تتأخَّ الكواكـب الَّ
هـرة«،  ـمس«، و »القمـر«، و »الزُّ جهـة المَشـرق: »الشَّ
يـخ«، و »زُحـلٌ«، و »عطاردُ«. و »المُشرتي«، و »المرِّ

﴿ڑ﴾:

أدبر، وقيل: أقبل. ﴿گ﴾:

بانت علائِمه، وانشقَّ النُّور شيئًا فشيئًا. ﴿ڳ﴾:

جبريل ڠ. ﴿ڱ ڱ﴾:

تـه أنَّـه قلـب ديـار قوم  علـى مـا أمـره الله بـه، ومـن قوَّ
لـوطٍ بهـم فأهلكهـم. ﴿ں ں﴾:

بٌ عند الله. مُقرَّ ﴿ڻ ڻ ڻ﴾:

له مكانةٌ ومنزلةٌ فوق منازل باقي الملائكة. ﴿ڻ﴾:
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بيـن جنـودٌ، نافذٌ فيهـم أمرُه،  لديه مـن الملائكـة المُقرَّ
رأيُه. مُطـاعٌ  ﴿ۀ  ہ﴾:

ذي أمانةٍ وقيامٍ بما أُمر به، لا يزيد ولا ينقص. ﴿ہ﴾:

دٌ صلى الله عليه وسلم. محمَّ ﴿ھ﴾:

بون برسالته. كما يقوله أعداؤه المُكذِّ ﴿ھ﴾:

دٌ صلى الله عليه وسلم جبريل ڠ بالأفق البيِّن. رأى محمَّ ﴿ھ ے ے 
ۓ﴾:

ما أوحاه الله إليه. ﴿ڭ﴾:

بمُتَّهمٍ يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه. ﴿ۇ﴾:

كيف يخطر هذا ببالكم؟! ﴿ۋ ۅ﴾:

رون به ربَّهم وصفاته وأحكامه. يتذكَّ ﴿ې ې﴾:

فمشيئته نافذةٌ، لا يمكن أن تُعارَض أو تُمانَع. ﴿ ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ التَّكْوِيرِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

ـيءِ بعضِـه إلى بعضٍ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾، والتَّكويـرُ جمـعُ الشَّ
أسِ، قـالَ البُخـاريُّ $: )قالَ الحسـنُ:  ر العمامـة علـى الـرَّ ـه، كمـا تُكـوَّ ولفُّ
ـمسُ وتُلقى فـي النَّار إغاظةً  رُ حَتَّـى يَذْهَـبَ ضَوْؤُهَا(، فتُلَفُّ الشَّ ﴿ٻ﴾ تُكَـوَّ

نيـا يعبُدونهـا مـِن دونِ اللَّـهِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ڻ ڻ  للَّذيـن كانـوا فـي الدُّ
ھ﴾]الأنبيـاء[. ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ 

قـالَ تَعالـى: ﴿ڤ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾، وذلـِكَ أنَّهـم كانـوا �	
فـي الجاهِليَّـة إذا ﴿ ڄ  ڄ ڄ﴾ أي: وُلـِدَ لـه أُنثـى﴿ڄ ڃ ڃ 
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ـا، ﴿چ چ چ﴾ أي: يختَفـي منِهم ﴿ڇ  ـا وغمًّ ئٌ همًّ ڃ ڃچ ﴾ مُمتلِـ
ڇ ڇ ڇ  ڍڍ ﴾ مـِن الأنُثى ﴿ ڌ  ڌ ڎ﴾ وذُلٍّ ﴿ ڎ ڈ ڈ ژژ﴾ أي: 
ـا قبلَ التَّمييـزِ أو بعـدَه! ﴿ڑ ڑ ک ک ک﴾]النَّحل[، ولهذا  يَدفنِهُـا حيَّةً إمَّ
فـإنَّ اللَّـهَ تَعالـى يُحييهـا يومَ القِيامَـةِ ويسـألُها أمامَ الَّـذي وأَدَها عـن ذنبهِا الَّذي 

ه، وهـو يعلَمُ أنَّـه لا ذنبَ لهـا، إنَّما يُريـدُ تَوبيـخَ وتَقريـعَ قاتلِِها. قُتلَِـت لأجلِـ
رُ به هـو النَّاس �	 قـالَ تَعالـى: ﴿چ ڇ ڇ﴾، وإنَّمـا وَقودُهـا الَّذي تُسـعَّ

ې﴾ ۉ   ۉ  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  والحِجـارَةُ، 
]التَّحريـم:6[، وهـي حِجارَةٌ منِ نارٍ عَظيمةٌ شَـديدةُ الاشـتعِالِ شَـديدةُ الحَرارَةِ.

سَ في قَولـِه تَعالـى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ  ک   ک﴾ هـي �	 مَ أنَّ الخُنّـَ تقَـدَّ
عُثيميـنَ $: )وذلـِكَ -واللَّـهُ أعلـمُ-  ابـنُ  مـةُ  العلَّاَّ ـيَّارَةُ، قـالَ  السَّ النُّجـومُ 
لارتفاعِهـا وبُعدِهـا، فيَكـونُ مـا تحتَهـا مـِن النُّجـومِ أسـرَعَ منِهـا فـي الجَـريِ 
عونَ العِلـمَ بإعجازِ  ن يدَّ ـرَها بعـضُ المُعاصِريـنَ ممَّ بحسَـبِ رُؤيَةِ العين(، وفسَّ
ونَها جـزيء الهيجز-بـوزون، وهذا مَبنيٌِّ  ا يُسَـمُّ القـرآنِ بأنَّها أجسـامٌ صَغيرةٌ جدًّ
فًـا بالغًِا لا  علـى نظَرِيَّـةٍ فيزيائِيَّّـةٍ ظنِّيَّـةٍ تحتَمِـلُ الخطَـأَ، وتكلَّفـوا فـي ذلـِكَ تكَلُّ

ينبَغـي مثِلُـه فـي تَفسـيرِ كلامِ اللَّـهِ جـلَّ وعلا.
ـه بالوَحيِ الَّذي �	 اختـارَ الُله ۵ جبريلَ ڠ منِ بينِ سـائِرِ الملائكَةِ، وخصَّ

بـه حيـاةُ القُلوبِ، وهو أكربُ نعِمَةٍ أنعَمَ الُله بهـا على الخَلقِ، والنِّعَمُ قِسـمانِ:
مُ والإنسـانُ، وفيهـا مُتعـةُ البدن، وهـي الأكلُ �	 نعَِـمٌ يسـتوي فيهـا البَهائِـ

ـكَنُ. والسَّ والنِّكاحُ،  ـربُ،  والشُّ
سُـلِ �	 تـي أنزلها الُله على الرُّ ـرائِعُ الَّ ونعِـمٌ يختَـصُّ بها الإنسـانُ، وهي الشَّ

لتسـتقيمَ بها حيـاةُ الخَلقِ.
مَ أنَّ المَقصـودَ في قَولـِه تَعالـى: ﴿ڳ   ڱ ڱ ڱ﴾ هـو جبريلُ ڠ، �	 تقَـدَّ

ـا المَقصـودُ في قولـِه تَعالـى:  سُـلِ مـِن البشَـرِ، وأمَّ وأنَّـه رسـولُ اللهِ گ إلـى الرُّ
﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ     ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]الحاقَّـة[، فـكلٌّ 
سـولِ البشَـرِيِّ مَوصـوفٌ بالكَرَمِ، وهو حُسـنُ الخَلقِ  يِّ والرَّ

سـولِ المَلَكِ مـِن الرَّ
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القسَـمَ ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾  أنَّ  فِ  اللَّطائِـ والخُلُـقِ، ومـِن 
أعَـمُّ وأعظَـمُ مـِن القسَـمِ الـوارِدِ هنـا في سـورَةِ التَّكويـرِ، فالقسَـمُ الَّـذي هنـا 

. يِّ
سـولِ الملَكِ ـةٍ أُفُقِيَّـةٍ، وذلـِكَ مُناسِـبٌ للرَّ مُقتَصِـرٌ علـى آيـاتٍ عُلوِيَّ

ـدٌ صلى الله عليه وسلم جبريـلَ ڠ �	 تَعالـى: ﴿ھ ے ے ۓ﴾، أي: رأى مُحمَّ قـالَ 
تينِ: ـماءِ العالـي، وقـد رآه في صورَتـِه الَّتي خلقَـه الُله عليهـا مرَّ علـى جانـِبِ السَّ

الأولى: في غارِ حِراءَ، وهذه هي المَقصودَةُ هنا في سورَةِ التَّكوير.�	
ا عُرِجَ به صلى الله عليه وسلم، وهي الَّتي في سورةِ النَّجمِ.�	 ابعَةِ لمَّ ماءِ السَّ الثَّانيةُ: في السَّ

وقـد جـاءَ في الحَديـثِ المُتَّفقِ عليـه عن عائشَـةَ ڤ أنَّها سُـئِلَت عـن الآيَتَين: 
لُ  ﴿ھ ے ے ۓ﴾،  ﴿ڑ ک   ک ک ک﴾]النَّجـم[، فَقَالَـتْ: أَنَـا أَوَّ
مَا هُوَ جِبْريِلُ، لَـمْ أَرَهُ عَلَى  ـةِ سَـأَلَ عَنْ ذَلكَِ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَـالَ: »إنَِّ هَـذِهِ الْْأمَُّ
ا  ـمَاءِ سَـادًّ تَيْنِ، رَأَيْتُـهُ مُنْهَبطًِا مِنَ السَّ صُورَتـِهِ الَّتـِي خُلِـقَ عَلَيْهَـا غَيْـرَ هَاتَيْـنِ الْمَرَّ

ـمَاءِ إلَِـى الْْأرَْضِ«. عِظَـمُ خَلْقِـهِ مَا بَيْنَ السَّ
قـالَ تَعالـى: ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾، ومَعلومٌ أنَّ ﴿ۉ﴾ تـأتي بمَعنى النَّفيِ، �	

(، وهـي هنا بمَعنـى )مـا( النَّافيَةِ،  فةً مـِن )إنَّ ـرط، وتـأتي مُخفَّ وتـأتي بمَعنـى الشَّ
( بعـد )إنْ( فهي بمَعنـى )ما( النَّافيـةِ، ولفظُ  و وهـذه قاعـدةٌ أنَّه: إذا جـاءت )إلَّاَّ
ـرٌ لهـم، أي:  ـرَ، فهـو تَذكيـرٌ للعالَميـن، وتذَكُّ ﴿ ې﴾ يشـمَلُ التَّذكيـرَ والتَّذكُّ
ـرون بـه ويتَّعِظـون بـه، والمُـرادُ بالعالَمينَ هنـا مَن بُعِـثَ إليهم رَسـولُ اللهِ  يتذكَّ

فقط. صلى الله عليه وسلم 
ا قبلَها بإعـادَةِ العاملِِ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ ى ى ئا ئا  ئە﴾، وهذه بـدَلٌ ممَّ

﴿ ې﴾، والمَعنـى: )مـا هـو إلَّاَّ ذِكـرٌ لمَـن شـاءَ منِكـم أن يسـتَقيمَ(، وفي هـذا 
ة  إثبـاتُ أنَّ العبـدَ لـه مشـيئَةٌ باختيِـارِه؛ لأنَّـه لـو لـم يكُـن كذلك لـم تقُـم الحُجَّ
سُـلُ إليهـم، ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾،  علـى الخلق بإرسـالِ الرُّ

مَ أنَّ الَله قـد شـاءَه، وإلَّاَّ ما شـاءَه العبدُ. ـيءَ عُلِـ فـإذا شـاءَ المَخلـوقُ الشَّ
الاسـتقِامَةُ هـي الاعتـِدالُ، ولا عَـدلَ أقـوَمُ مـِن عَـدلِ اللهِ ۵ في شَـريعَتهِ، �	

تي جُعِلَـت لها زمانًا  ـةِ الَّ ـابقَِةُ كلُّ شـريعَةٍ تُناسِـبُ حالَ الأمَُّ ـرائِعُ السَّ وكانت الشَّ
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ة  دٌ صلى الله عليه وسلم كانـت شـريعَتُه تُناسِـبُ الأمَّ سـولُ محمَّ ـا بُعِـثَ الرَّ ومكانًـا وحـالًًا، فلمَّ
نيا. لِ بعِثَتهِ إلـى نهايَـةِ الدُّ تـي بُعِـثَ إليهـا مـِن أوَّ الَّ

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ التَّكْوِيرِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  بدأت سورَةُ التَّكوير بذِكرِ أُمورٍ تحصُلُ يومَ القِيامَةِ.

  ﴿ڤ ڤ﴾ أي: قُرِن كلُّ صاحب عملٍ مع نظيره.

 
ـةٍ تُناسِـبُ المُقسَـمُ  ـورَةِ أُمـورٍ عُلوِيَّ أقسَـمَ الُله في هـذه السُّ

. يُّ
سـولُ الملَكِ عليـه وهـو القـرآن الَّـذي نقَلَـه الرَّ

 
تـي يتكلَّـمُ عـن أهلُ  سِ بالجُزَيئـاتِ الَّ يصـحُّ تَفسـيرُ الخُنّـَ

الفيزيـاءِ المُعاصِـرونَ.

 
ــدٍ وموســى  وصَــفَ الُله في القــرآنِ كلًّاًّ مـِـن جبريــلَ ومحمَّ

ســولِ الكريــمِ. ۏ بالرَّ

  مَعنى ﴿ۋ ۅ﴾ أي: كيف يخطُرُ هذا ببالكِم؟

  ﴿ ى ى ئا ﴾ بدلٌ منِ ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

مُ والإنسـانُ.         ونعِمٌ  مـِن أقسـامِ النِّعَـمِ:         نعَِـمٌ يسـتوي فيهـا البَهائِـ
يختَـصُّ بهـا الإنسـانُ.          كلاهمـا.

تـي خلقَـه الُله عليهـا:         في غارِ  رآى النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم جبريـلَ ڠ في صورَتـِه الَّ
ل والثَّاني. ـابعَةِ.          في غزوَةِ خيبَرَ.      الأوَّ ـماءِ السَّ حِراءَ.         في السَّ
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فـةً مـِن  ـرط.          مُخفَّ تـأتي )إنْ(:         بمَعنـى النَّفـيِ.         بمَعنـى الشَّ
(.      الجَميـع. )إنَّ

توقَدُ النَّارُ يومَ القِيامَةِ بـ:         النَّاسِ.         الحِجارَةِ.          كلاهما.

وصَفَ الُله گ جبريلَ ڠ بـ:    ﴿ں ں﴾.     ﴿ڻ﴾.     ﴿ۀ﴾.     
 ﴿ہ﴾.      ﴿ ۇ﴾.       الجَميع إلَّاَّ الأخير.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

الحيوانات. ﴿ ٻ﴾:

تي تتبعها أولادها. النُّوق الَّ ﴿پ﴾:

البنِت كانت تُدفَن حيَّةً في الجاهليَّة خشية الفقر. ﴿ٺ﴾:

أُزيلت ومُحِيت. ﴿ٿ﴾:

جُمِعت، ولُفَّت، وأُلقِيَت في النَّار. ﴿ٹ﴾:

أدبر، وقيل: أقبل. ﴿ڦ﴾:

بت للمتَّقين. قُرِّ ﴿چ﴾:

بمُتَّهمٍ يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضه. ﴿ڍ﴾:

أُوقِدت فصارت -على عظمها- نارًا تتوقَّد. ﴿گ﴾:

تغيَّرت، وتساقطت من أفلاكها. ﴿ڻ﴾:

له مكانةٌ ومنزلةٌ فوق منازل باقي الملائكة. ﴿ۇ﴾:

  f
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يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الانْفِطَارِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ    ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ﴾

ـماء وانفطـرت، وانتثـرت نجومُهـا، وزال جمالهـا،  )1-5( أي: إذا انشـقَّت السَّ
ـرت البحـار فصـارت بحـرًا واحـدًا، وبُعثرت القبـور بأن أُخرجـت ما فيها  وفُجِّ
مـن الأمـوات، وحُشـروا للموقف بيـن يدي الله للجـزاء على الأعمـال، فحينئذٍ 
ينكشـف الغطـاء، ويـزول مـا كان خفيًّـا، وتعلـم كلُّ نفسٍ مـا معها مـن الأرباح 
والخسـران، هنالـك يعضُّ الظَّالـم على يديـه إذا رأى أعماله باطلـةً، وميزانه قد 
ـقاء  ـيِّئات قـد حضرت لديه، وأيقن بالشَّ ، والمَظالـم قد تداعت إليه، والسَّ خـفَّ

. ـرمديِّ السَّ والعذاب  الأبديِّ 
مـون لصالـح الأعمـال بالفـوز العظيـم، والنَّعيم  وهنالـك يفـوز المُتَّقـون المُقدِّ

لامة مـن عـذاب الجحيم. المُقيـم، والسَّ

﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ    ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ  چ     چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ         ڌ 

ڎ ڎ ڈ ڈ﴾

ئ علـى  ـر في حـقِّ ربِّـه، المُتجـرِّ )6-8(  يقـول تعالـى مُعاتبًـا للإنسـان المُقصِّ
﴾؟ أتهاونًـا منـك في حقوقـه؟ أم  مَسـاخطه: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ   

احتقـارًا منـك لعذابـه؟ أم عـدم إيمـان منـك بجزائـه؟
بـك تركيبًا  أليـس هـو ﴿ڦ  ڦ ڦ﴾ في أحسـن تقويمٍ؟! ﴿ ڦ﴾ وركَّ
قويمًـا مُعتـدلًًا في أحسـن الأشـكال، وأجمـل الهيئات، فهـل يليق بـك أن تكفر 

نعمـة المُنعِم، أو تجحد إحسـان المُحسِـن؟
إن هـذا إلَّاَّ مـن جهلـك وظلمـك وعنـادك وغشَـمك، فاحمـد الله أن لـم يجعل 
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صورتـك صورة كلـبٍ أو حمارٍ، أو نحوهمـا من الحيوانات؛ فلهـذا قال تعالى: 
﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾.

)9-12(  وقولـه: ﴿چ     چ چ چ﴾ أي: مع هـذا الوعظ والتَّذكير، لا تزالون 
ين على التَّكذيب بالجزاء! مُسـتمرِّ

وأنتـم لابـدَّ أن تُحاسَـبوا علـى مـا عملتم، وقـد أقـام الله عليكـم ملائكـةً كرامًا 
يكتبـون أقوالكـم وأفعالكم، ويعلمـون أفعالكم، ودخل في هـذا أفعال القلوب، 

ئق بكـم أن تُكرموهـم وتُجلُّوهـم وتحتَرموهم. وأفعـال الجـوارح، فاللَّاَّ

﴿ ژ ژ    ڑ ڑ  ک ک  ک       ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے 

ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾

)13-19(  المُـراد بالأبـرار: القائمـون بحقـوق الله وحقـوق عبـاده، المُلازمـون 
للربِّ في أعمـال القلـوب وأعمـال الجـوارح، فهؤلاء جزاؤهـم النَّعيـم في القلب 

نيـا وفي دار الربزخ و في دار القـرار. وح والبـدن، في دار الدُّ والـرُّ
فجَـرَت  الَّذيـن  عبـاده،  الله وحقـوق  ـروا في حقـوق  الَّذيـن قصَّ ﴿ک  ک﴾ 
نيـا و دار  قلوبهـم ففجَـرَت أعمالهـم، ﴿ک  گ﴾ أي: عـذابٍ أليـمٍ، في دار الدُّ
بون بها أشـدَّ العـذاب ﴿گ ڳ﴾ أي:  الربزخ وفي دار القـرار، ﴿گ﴾ ويُعذَّ
يـوم الجـزاء علـى الأعمـال، ﴿ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ أي: بـل هـم مُلازمـون لها، لا 

منها. يخرجـون 
لذلـك  تهويـلٌ  هـذا  ففـي  ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 
ـديد الَّـذي يُحيِّـر الأذهـان، ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ﴾ ولو كانت  اليـوم الشَّ
لهـا قريبـةً أو حبيبـةً مُصافيِـةً، فـكلٌّ مُشـتغلٌ بنفسـه لا يطلـب الفِـكاك لغيرهـا، 
قه من  ﴿ۓ ڭ ڭ﴾ فهـو الَّـذي يفصـل بيـن العبـاد، ويأخـذ للمَظلـوم حَّ

. لمه ظا
والله أعلم.
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مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

انشقَّت. ﴿ٻ﴾:

النُّجوم. ﴿پ﴾:

قَت وزال جمالها. تفرَّ ﴿پ﴾:

صارت بحرًا واحدًا. ﴿ڀ﴾:

أُخرج ما فيها من الأموات. ﴿ٺ﴾:

تعلم كلُّ نفسٍ ما معها من الأرباح والخسران. ﴿ٿ ٿ  ٿ﴾:

أك على عِصيانهِ. خدَعَك وجرَّ ﴿ڤ﴾:

كثير الخَير، يبدأ بالنِّعمة قبل الاستحِقاق. ﴿ڤ﴾:

جعَلَك في أحسن تقويمٍ. ﴿ ڦ﴾:
الأشـكال،  أحسـن  في  مُعتـدلًًا  قويمًـا  تركيبًـا  بـك  ركَّ

الهيئـات. وأجمـل  ﴿ڦ﴾:

جعلَك في أحسـن صـورةٍ، ولم يجعـل صورتك صورة 
كلـبٍ، أو حمارٍ، أو نحوهمـا من الحيوانات.

﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ڃ﴾:

بالجَزاءِ والحِسابِ. ﴿چ چ﴾:

القائمـون بحقوق الله وحقـوق عبـاده، المُلازمون للبرِّ 
في أعمـال القلوب وأعمـال الجوارح. ﴿ژ﴾:

نيا وفي دار البرزخ  وح والبـدن، في دار الدُّ في القلـب والرُّ
و في دار القرار. ﴿ڑ﴾:
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روا في حقوق الله وحقوق عباده. الَّذين قصَّ ﴿ک﴾:

نيا و دار البرزخ وفي دار القرار. عذابٍ أليمٍ، في دار الدُّ ﴿گ﴾:

بون بها أشدَّ العذاب. ها وتُحرِقُهم، ويُعذَّ يصيبُهم حرُّ ﴿گ﴾:

يومَ الجَزاءِ والحِسابِ. ﴿گ ڳ﴾:

ديد. تهويلٌ لذلك اليوم الشَّ ﴿ڱ ں ں ڻ 
ڻ﴾:

لا تسـتَطيعُ نفسٌ أن تُسـاعِد غيرَها، كلٌّ مُشـتغلٌ بنفسـه 
لا يطلب الفِـكاك لغيره.

﴿ھ ھ ھ ے 
ےۓ﴾:

الحُكمُ والقَضاءُ.  ﴿ۓ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الانْفِطَارِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ﴾، لفـظُ ﴿ ٿ﴾ نكـرةٌ لـن يُرادُ �	
ـرَت، وذلـِكَ بمـا  مَـت وأخَّ منِـه عُمـومُ الأنفُـسِ، أي: علِمَـت كلُّ نفـسٍ مـا قدَّ

يُعـرَضُ عليهـا مـِن الكِتـابِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ں  ں  ڻ ڻ ڻ ڻۀ 
ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے    ے      ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ   ہ  ۀ 
ـةِ ما فـي الكِتابِ:  بيـنَ منِ دقَّ ڭ﴾]الإسـراء[، ويومَهـا يَقـولُ الكافـِرونَ مُتعَجِّ
﴿ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک     ک کک﴾]الكهف:49[.

قالَ تَعالى: ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ﴾؟ والمُرادُ بالإنسان هنا:�	
ا الكافرُِ فقط.�	 إمَّ
ارًا.�	 أو جِنسُ الإنسانِ مهما كانَت دِيانَتُه؛ لأنَّ الإنسانَ خُلِقَ ظَلومًا كفَّ

ـؤالِ ﴿ ٹ ڤ ڤ  ڤ ﴾؟ وجَوابُـه أنَّ كـرَمَ اللَّهِ ۵  وقـد أُبِهـمَ جـوابُ السُّ
وحِلمَـه هـو الَّـذي غرَّ الإنسـان فصارَ يتَمـادى في المَعصِيَـةِ والتَّكذيـبِ، مع أنَّه 

ـكرِ.  هِ بالانقِيادِ والشُّ كانَ ينبَغـي لـه أن يُقابلَِ كـرَمَ اللَّ
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قـالَ تَعالـى: ﴿ڇ ڇ ڇ﴾، مـع كلِّ إنسـانٍ حفظَـةٌ مـِن المَلائِكَـةِ �	
يَحفَظُونـه، ويكتُبُـون كلَّ ما عمِلَـه، قالَ تَعالـى: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦ 
مِ(، ووصَفَ  ( و)اللاَّ دَينِ: )إنَِّ ـدةً بمُؤَكِّ ڄ﴾]ق[، وقـد جاءَت هـذه الآيَةُ مُؤَكَّ

ـيخانِ عن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ:  هـؤلاءِ الحفظَـةَ بقولـِه: ﴿ ڍ  ڌ﴾، وأخـرَجَ الشَّ
ـهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَـنَةً كَامِلَـةً، فَإنِْ هُـوَ هَمَّ بهَِا  »مَـنْ هَـمَّ بحَِسَـنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَـا كَتَبَهَا اللَّ
ـهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْـرَ حَسَـنَاتٍ إلَِـى سَـبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، إلَِـى أَضْعَافٍ  فَعَمِلَهَـا كَتَبَهَـا اللَّ
ـهُ لَهُ عِنْـدَهُ حَسَـنَةً كَامِلَـةً«؛ لأنَّه  كَثيِـرَةٍ، وَمَـنْ هَـمَّ بسَِـيِّئَةٍ فَلَـمْ يَعْمَلْهَـا كَتَبَهَـا اللَّ
هُ لَهُ سَـيِّئَةً وَاحِدَةً«، فسُـبحانَ  ترَكَهـا للَّـه۵ِ، »فَإنِْ هُوَ هَـمَّ بهَِا فَعَمِلَهَـا كَتَبَهَا اللَّ

أكرَمَه! مـا  هِ  اللَّ
وحِ �	 ـعديِّ $ عن الأبـرارِ: )جَزاؤُهـم النَّعيمُ في القَلـبِ والرُّ مَ قَولُ السِّ تقـدَّ

نيـا وفي دارِ البَـرزَخِ و في دارِ القَـرارِ(، قـالَ إبراهيـمُ بـن أدهَمَ  والبـدَنِ، في دارِ الدُّ
ـرُورِ  اءُ الْمُلُـوكِ مَـا نَحْـنُ فيِـهِ مـِنَ النَّعِيـمِ وَالسُّ مَ الْمُلُـوكُ وَأَبْنَـ $: )لَـوْ عَلِـ
ـيُوفِ أَيَّـامَ الْحَيَـاةِ عَلَـى مَـا نَحْـنُ فيِـهِ مـِنْ لَذِيـذِ الْعَيْـشِ وَقِلَّـةِ  ‌لَجَالَدُونَـا باِلسُّ
التَّعَـبِ(، قـالَ هـذا بعد أن أكَلَ كِسـرَةً يابسَِـةً وشَـرِبَ مـاءً! ومَن طالَـعَ في كُتُبِ 

ـلَفُ رأى فيهـا العجَـبَ مـِن مثـلِ هذا. تـي صنَّفَهـا السَّ هـدِ الَّ الزُّ
قـالَ تَعالى عن يومِ القِيامَـةِ: ﴿ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ﴾، �	

ومَعلـومٌ أنَّ الأمـرَ كُلَّـه للهِ گ في يَـومِ القِيامَـةِ وقبلَـهُ وبعـدَه، وإنَّمـا خـصَّ يومَ 
نيا،  كـرِ لأنَّ ظُهـورَ أمـرِ اللهِ ۵ فيـه أكثَـرُ بكَثيـرٍ مـِن ظُهـورِه في الدُّ القِيامَـةِ بالذِّ
انِ للهِ گ ويُذعِنانِ  فلا يُخالـِفُ يومَئذٍ فيه أحَـدٌ، حتَّـى إنَّ الكافرَِ والمُلحِـدَ يُقِـرَّ

نيـا، ولاتَ حيـنَ مَندَمٍ! طـا في الدُّ لـه، ويندَمـانِ علـى ما فرَّ
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أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الانْفِطَارِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  ماءُ يومَ القِيامَةِ ويذهبُ جَمالُها. تنشَقُّ السَّ

  ﴿ٺ ٿ﴾ أي: نفسٌ واحِدَةٌ فقط.

 
خَرَت ليَـومِ القِيامَةِ منِ الأعمالِ  مَعنـى ﴿ٿ ٿ﴾: ما ادَّ

الحَِةِ. الصَّ

 
ـهِ  اللَّ كـرَمَ  أنَّ  ﴾؟  ڤ  ڤ   ڤ  ٹ   ﴿ ـؤالِ  السُّ جـوابُ 

ه.   ۵ وحِلمَـه هـو الَّـذي غـرَّ

 
ـةُ بتَشـديدِ  ﴿ ڦ﴾ فيهـا قِراءَتـانِ سَـبعِيَّتانِ: قـرَأَ العامَّ

الِ، وقـرَأَ الكُوفيُِّـون بتَخفيفِهـا. الـدَّ

  المُراد بالأبرار: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده.

 
ـةَ الَّـذي ظهَـرَ فيـه الإسلامُ  ﴿گ ڳ﴾ هـو يَـومُ فَتـحِ مكَّ

ـركِ وأهلِه. وأهلُـه علـى الشِّ

  قَولُه تَعالى: ﴿ڇ ڇ ڇ﴾ فيه أداتَانِ للتَّوكيدِ.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

المُـرادُ بالإنسـان فـي ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ ﴾ هـو:         الكافـِرُ 
فقـط.         جِنـسُ الإنسـانِ مهمـا كانَـت دِيانَتُـه.          كلاهُمـا مُحتَمَلٌ.

يِّئة على صاحِبهِا إذا:         همَّ بها ولم يعمَلها.         تُكتَبُ السَّ
 همَّ بها وعمِلَها.          لم يهَمَّ بها ولم يعمَلها.
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لماذا خصَّ الُله تَعالى يومَ القِيامَةِ بقَولهِ: ﴿ ۓ ڭ ڭ﴾؟        
 لأنَّ الأمـرَ في غَيـرِ يَـومِ القِيامَـةِ ليـس لـه.         لأنَّ يومَ القِيامَـةِ هو اليومُ 

الَّـذي يظهـرُ فيـه جلِيًّـا لكلِّ أحَـدٍ أنَّ الأمـر كُلَّـه لله.          كاهما صحيحٌ.

نيا.         المَقصودُ بالنَّعيم في ﴿ ژ ژ    ڑ ڑ  ﴾ هو:         النَّعيمُ في الدُّ
 النَّعيمُ في البرزَخِ.          النَّعيمُ في الآخِرَةِ.       الجميع.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

قَت وزال جمالها تفرَّ ﴿ٻ﴾:

أُخرج ما فيها من الأموات. ﴿پ﴾:

النُّجوم. ﴿پ﴾:

أشـدَّ  بهـا  بـون  ويُعذَّ وتُحرِقُهـم،  هـا  حرُّ يصيبُهـم 
العـذاب. ﴿ڀ﴾:

انشقَّت. ﴿ٺ﴾:

بك تركيبًا قويمًا مُعتدلًًا. ركَّ ﴿ڤ﴾:

صارت بحرًا واحدًا. ﴿ڦ﴾:

أك على عِصيانهِ. خدَعَك وجرَّ ﴿گ﴾:

الحُكمُ والقَضاءُ. ﴿گ ڳ﴾:

يومَ الجَزاءِ والحِسابِ. f﴿ۓ﴾:
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فيـن  المُطفِّ الله  ـر  وفسَّ ﴿ۇ﴾،  ووعيـدٍ  عـذابٍ  كلمـة  ﴿ڭ﴾   )6-1(
لهـم  ثبـت  ـا  عمَّ وفـاءً  منهـم  أخـذوا  أي:   ﴾ ۇٴ  ۈ  ۈ    ۆ  ﴿ۆ  بقولـه: 
قبلهـم ﴿ۋ﴾ يسـتوفونه كاملاً مـن غيـر نقـصٍ، ﴿ۅ ۅ       ۉ ۉ﴾ 
اس عليهـم بكيـلٍ أو وزنٍ، ﴿ې﴾  هـم الَّـذي للنَـّ اس حقَّ أي: إذا أعطـوا النّـَ
ـا بمكيـالٍ وميـزانٍ ناقصيـن، أو بعـدم مـلء المكيـال  أي: ينقصونهـم ذلـك، إمَّ
والميـزان، أو نحـو ذلك، فهذا سـرقةٌ لأمـوال النَّاس، وعدم إنصـافٍ لهم منهم.
اس بالمكيال والميـزان، فالَّذي  وإذا كان هـذا الوعيـد علـى الَّذين يبخسـون النّـَ

فين. يأخـذ أموالهـم قهـرًا أو سـرقةً أولى بهـذا الوعيد مـن المُطفِّ
ودلَّـت الآيـة الكريمـة، على أنَّ الإنسـان كمـا يأخذ مـن النَّاس الَّـذي له، يجب 
عليـه أن يعطيهـم كلَّ مـا لهـم مـن الأمـوال والمعاملات، بـل يدخـل في عموم 
هـذا الحُجـج والمقـالات، فإنَّـه كمـا أنَّ المُتناظِرَيـن قـد جـرت العـادة أنَّ كلَّ 
واحـدٍ منهمـا يحـرص علـى ما له مـن الحُجـج، فيجـب عليـه أيضًـا أن يُبيِّن ما 
ـة خصمه كمـا ينظر في  تـي لا يعلمهـا، وأن ينظـر في أدلَّ لخصمـه مـن الحُجـج الَّ
به واعتسِـافه،  تـه هـو، وفي هـذا المَوضـع يُعـرَف إنصـافُ الإنسـان مـن تعصُّ أدلَّ

وتواضُعُـه مـن كِرِبه، وعقلُـه مـن سـفَهِه، نسـأل الله التَّوفيق لـكلِّ خيرٍ.
ـب من حالهـم وإقامتهـم على ما هـم عليه،  فيـن، وتعجَّ ـد تعالـى المُطفِّ ثـمَّ توعَّ
فقال: ﴿ې ې ى ى  ئا ئا ئە ئە   ئو ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ ﴾؟! 
أهـم علـى التَّطفيـف عـدمُ إيمانهـم باليـوم الآخـر، وإلَّاَّ فلـو آمنوا به  فالَّـذي جرَّ
وعرفـوا أنَّهـم يقومـون بيـن يـدي الله يُحاسـبهم علـى القليـل والكثيـر لأقلعوا 

عن ذلـك وتابـوا منه.

يَّةٌ[ فِيَن - وَهِيَ مَكِّ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْمُطَفِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ       ۉ ۉ 
ې ې ې ې ى ى  ئا ئا ئە ئە   ئو ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ

  ئۆ  ئۈ  ﴾
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)7-9(  يقـول تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ     ٻ﴾ وهـذا شـاملٌ لـكلِّ فاجـرٍ من أنواع 
ـر ذلـك بقوله: ﴿وپ پ  الكفـرة والمُنافقين والفاسـقين ﴿  ٻ پ﴾، ثمَّ فسَّ
ين:  ـجِّ ڀ ڀ     ڀ ڀ     ٺ﴾ أي: كتـابٌ مَذكـورٌ فيـه أعمالُهـم الخبيثـة، والسِّ
نـك، و ﴿ڀ﴾ ضـدُّ ﴿ڱ﴾ الَّـذي هـو محـلُّ كتـاب  يِّـق الضَّ المحـلُّ الضَّ

الأبـرار؛ كما سـيأتي.
هم  ار ومُسـتقرُّ ـابعة، مَـأوى الفجَّ وقـد قيـل: إنَّ ﴿ڀ﴾ هـو أسـفل الأرض السَّ

مَعادِهم. في 
)10-13( ﴿ٺ ٺ ٿ﴾، ثـمَّ بيَّنهـم بقولـه: ﴿ٿ ٿ ٹ      ٹ﴾ أي: يـوم 
اس بأعمالهـم، ﴿ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ    ڦ﴾ علـى  الجـزاء، يـوم يديـن الله فيـه النّـَ
مَحـارم الله، مُتعَـدٍّ مـن الحلال إلى الحـرام، ﴿ڦ﴾ أي: كثير الإثـم، فهذا الَّذي 

، ولهـذا ﴿ڦ ڄ       ڄ   يحملـه عدوانـه على التَّكذيـب، ويوجب له كبـِرُه ردَّ الحقِّ
بهـا وعاندها،  ، و علـى صدق مـا جاءت به رسـله، كذَّ ـة علـى الحـقِّ الَّ ڄ﴾ الدَّ
ميـن، وأخبـار الأمـم  هـات المُتقدِّ و ﴿ ڄ﴾: هـذه ﴿ڃ  ڃ﴾ أي: مـن تُرَّ

الغابريـن ليـس من عنـد الله تكبُّـرًا وعنادًا.
ب بيوم  ـا مـن أنصـف، وكان مقصـوده الحـقُّ المُبيـن فإنَّـه لا يُكـذِّ )14-17( وأمَّ
ـاطِعَة، مـا  ـة القاطِعَـة، والبراهيـن السَّ يـن؛ لأنَّ الله قـد أقـام عليـه مـن الأدلَّ الدِّ
ـمس للأبصـار، بخلاف من ران  يجعلـه حـقَّ اليقيـن، وصـار لقلوبهـم مثل الشَّ
، ولهـذا جُوزِيَ  علـى قلبـه كسـبُه، وغطَّتـه مَعاصيـه، فإنَّـه مَحجـوبٌ عن الحـقِّ

نيـا عن آيـات الله.  علـى ذلـك بـأنَّ حُجـب عـن الله كمـا حُجـب قلبُـه في الدُّ
توبيخًـا  لهـم  يُقـال  ثـمَّ  البليغـة ﴿ڑ ک﴾،  العقوبـة  مـع هـذه  ﴿ژ ڑ﴾ 
العـذاب:  أنـواعٍ مـن  وتقريعًـا: ﴿  گ گ گ          گ ڳ﴾، فذكـر لهـم ثلاثـة 

﴿ٱ ٻ ٻ     ٻ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ ڀ     ٺ  ٺ ٺ ٺ 
ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ      ٹ    ٹ  ٹ ڤ ڤ  ڤ ڤ    ڦ ڦ    ڦ ڦ ڄ       ڄ  

ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ        ڍ ڍ ڌ  ڌ      ڎ ڎ ڈ   
ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک ک  گ گ گ          گ ڳ ڳ﴾
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عذاب الجحيم.�	
وعذاب التَّوبيخ واللَّوم.�	
وعـذاب الحجـاب مـن ربِّ العالميـن، المتضمن لسـخطه وغضبـه عليهم، �	

وهـو أعظـم عليهم مـن عـذاب النار. 
ة،  الجنّـَ القيامـة وفي  المؤمنيـن يـرون ربَّهـم يـوم  ودلَّ مَفهـوم الآيـة علـى أنَّ 
ات، ويبتهجون بخطابـه، ويفرحون  ذون بالنَّظـر إليه أعظم من سـائر اللَّـذَّ ويتلـذَّ
ة آيـاتٍ مـن القـرآن، وتواتـر فيـه النَّقـل عـن  بقُربـه؛ كمـا ذكـر الله ذلـك في عـدَّ

رسـول الله.
نوب، فإنَّهـا ترين علـى القلب وتُغطِّيه شـيئًا  وفي هـذه الآيـات، التَّحذيـر مـن الذُّ
فشـيئًا، حتَّـى ينطمـس نـورُه، وتمـوت بصيرتُـه، فتنقلب عليـه الحقائـق، فيرى 

نوب. ـا، والحـقَّ باطلًًا، وهـذا من بعـض عقوبـات الذُّ الباطـل حقًّ

﴿ڳ  ڳ ڱ       ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ     ۀ    ہ ہ 
ہ  ہ ھ ھ     ھ ھ     ے ے ۓ ۓ     ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ   

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې     ې 
ې  ى ى     ئا ئا ئە ئە ئو    ئو﴾

ـار في أسـفل الأمكِنة وأضيقها، ذكـر أنَّ كتاب  ـا ذكـر أنَّ كتـاب الفجَّ )18-21(  لمَّ
الأبـرار في أعلاهـا وأوسـعِها وأفسـحِها، وأنَّ كتابَهم المَرقـوم ﴿ہ ہ﴾ 
ه الله  ـهداء، ويُنـوِّ يقيـن، والشُّ دِّ الكـرام، وأرواح الأنبيـاء، والصِّ الملائكـة  مـن 

بذكرهـم في الملأ الأعلـى، و ﴿ڻ﴾ اسـمٌ لأعلـى الجنَّة.
ـا ذكـر كتابهـم، ذكـر أنَّهم في نعيـمٍ، وهو اسـمٌ جامعٌ لنعيـم القلب  )22-28(  فلمَّ
ـرر المُزيَّنـة بالفُـرُش الحِسـانِ،  وح والبـدن، ﴿ے ۓ﴾ أي: علـى السُّ والـرُّ
﴿ۓ﴾ إلـى مـا أعـدَّ الله لهم مـن النَّعيـم، وينظرون إلـى وجه ربِّهـم الكريم، 
﴿ڭ﴾ أيُّهـا النَّاظـر إليهـم ﴿ ڭ  ڭ ۇ ۇ﴾ أي: بهـاء النَّعيم ونضارته 

ـرور يُكسِـب الوجه نـورًا وحُسـناً وبهجةً. ة والسُّ ورَونَقَـه، فـإنَّ توالـي اللَّذَّ
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ها، ﴿ۇٴ﴾ ﴿ۆ ۈ ۈ﴾ وهـو مـن أطيب مـا يكون من الأشـربة وألَذُّ
 :﴾ رابُ، ﴿ۋ ۅۅ  الشَّ ذلك 

تـه، أو يُفسِـد �	 يحتمـل أنَّ المُـراد مَختـومٌ عـن أن يُداخلـه شـيءٌ يُنقِـص لذَّ
طعمَـه، وذلـك الختـامُ الَّـذي خُتـم بـه مسِـكٌ.

ويحتمـل أنَّ المُـراد أنَّـه الَّـذي يكـون في آخـر الإنـاءِ الَّـذي يشـرَبون منِـه �	
حيـق حثالـةٌ، وهـي المِسـك الأذفَرُ، فهـذا الكدر منـه، الَّذي جـرت العادة في  الرَّ

نيـا أنَّـه يُـراق، يكـون في الجنـة بهـذه المثابة.  الدُّ
﴿ۉ ۉ﴾ النَّعيـم المُقيـم الَّـذي لا يعلـم حُسـنه ومقِـداره إلَّاَّ الله ﴿ې 
ې﴾ أي: يتسـابقوا في المُبـادرة إليـه بالأعمال المُوصلة إليـه، فهذا أولى 
مـا بُذِلـت فيـه نفائـس الأنفـاس، وأحـرى مـا تزاحمـت للوصـول إليـه فحول 

جال. الرِّ
ـراب ﴿ى ى﴾ وهـي عيـنٌ ﴿ئە ئە ئو﴾ صِرفًـا،  ومـِزاجُ هـذا الشَّ
بين،  ة علـى الإطلاق، فلذلـك كانـت خالصـةً للمُقرَّ وهـي أعلـى أشـربة الجنّـَ
الَّذيـن هـم أعلـى الخلـق مَنزلـةً، ومَمزوجـةٌ لأصحـاب اليميـن، أي: مَخلوطةٌ 

حيـق وغيـره مـن الأشـربة اللَّذيذة. بالرَّ

﴿ ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى   ی ی 
ی ی ئج   ئح ئم ئى ئي  بج بح بخ بم  بى بي تج تح 

تخ تم  تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج  ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ    پ پ    ڀ   ڀ  ﴾

ـا ذكـر تعالـى جـزاءَ المُجرِميـن وجـزاءَ المُؤمنين و ذكر مـا بينهما  )29-33(  لمَّ
نيا يسـخَرون بالمؤمنين،  مـن التَّفـاوت العظيم، أخرب أنَّ المُجرمين كانـوا في الدُّ
ويسـتهزِئون بهـم، ويضحكـون منهـم، ويتغامـزون بهـم عنـد مرورهـم عليهم، 
احتقـارًا لهـم وازدراءً، ومع هذا تراهـم مُطمئنِّين، لا يخطر الخـوف على بالهم، 
مَسـرورين  أي:  ئى﴾  ﴿ئم  مسـاءً  أو  صباحًـا  ئح﴾  ئج    ی  ﴿ی 
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مُغتبطيـن، وهـذا مـن أعظـم مـا يكـون مـن الاغرتار، أنَّهـم جمعـوا بيـن غايـة 
نيـا، حتَّـى كأنَّهـم قد جاءهـم كتابٌ مـِن الله وعهـدٌ أنَّهم  الإسـاءة والأمـن في الدُّ
ـعادة، وقـد حكمـوا لأنفسـهم أنَّهـم أهـل الهـدى، وأنَّ المؤمنين  مـن أهـل السَّ

ءًا علـى القـول عليه بلا علمٍ. ضالُّـون، افرتاءً علـى الله وتجـرُّ
قـال تعالـى: ﴿ تح تخ تم  تى﴾ أي: ومـا أرسـلوا وُكَلاء على المؤمنين 
لال، وما هـذا منهم  مُلزَميـن بحفـظ أعمالهـم حتَّى يحرصـوا على رميهـم بالضَّ

تٌ وعِنـادٌ وتلاعُبٌ، ليـس له مُسـتندٌ ولا برهانٌ. إلَّاَّ تعنّـُ
)34-36( ولهـذا كان جزاؤهـم في الآخـرة مـن جنـس عملهـم، قـال تعالـى: 
﴿ثج﴾ أي: يـوم القيامـة، ﴿ثم ثى ثي جح جم﴾ حيـن يرونهـم في 
غمـرات العـذاب يتقلَّبـون، وقـد ذهـب عنهم مـا كانـوا يفرتون، والمؤمنون في 
ـرر المُزيَّنة، ﴿ٻ﴾ إلى ما  احة والطُّمَأنينـة، ﴿ٱ ٻ﴾ وهي السُّ غايـة الرَّ

أعـدَّ الله لهـم مـن النَّعيم، وينظـرون إلى وجه ربِّهـم الكريـم، ﴿ٻ پ پ    پ 
نيا من  پ    ڀ﴾ أي: هـل جُـوزوا مـن جنـس عملهم؟ فكمـا ضحكـوا في الدُّ
لال، ضحـك المؤمنـون منهم في الآخـرة، ورأوهم في  المؤمنيـن ورموهـم بالضَّ

لال. كال، الَّـذي هو عقوبـة الغـيِّ والضَّ العـذاب والنّـَ
بوا ما كانوا يفعلون، عدلًًا من الله وحكمةً. نعم، ثُوِّ

والله عليمٌ حكيمٌ.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

كلمة عذابٍ ووعيدٍ. ﴿ڭ﴾:

هـم كاملِاً، ولا يُعطـونَ النَّاسَ ما  الَّذيـن يأخـذون حقَّ
لهُم مـِن الحَـقِّ عليهم. ﴿ۇ﴾:
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راء وغيره. أخذوا منِ غَيرِهم ما يُكالُ بالشِّ ﴿ۈ   ۈ ۇٴ﴾:

هم كاملًًا من غير نقصٍ. يستوفون حقَّ ﴿ۋ﴾:

أعطوا النَّاسَ بالكيل. ﴿ۅ    ﴾:

أعطوا النَّاسَ بالوزن. ﴿ۉ﴾:

المكيـال  يملـؤوا  لـم  أو  والـوزن،  الكيـل  نقصونهـم 
ذلـك. نحـو  أو  والميـزان،  ﴿ې﴾:

اليوم الآخر. ﴿ئە ئە﴾:

صحيفة أعمال الكفرة والمُنافقين والفاسقين. ﴿ٻ     ٻ﴾:

نـك، وقيـل: هـو أسـفل الأرض  يِّـق الضَّ المحـلُّ الضَّ
ـابعة. السَّ ﴿پ﴾:

مَذكورٌ فيه أعمالُهم الخبيثة.    ﴿ٺ﴾:

يوم الجزاءِ والحِسابِ. ﴿ٹ      ٹ﴾:

مُتعَدٍّ من الحلال إلى الحرام. ﴿ڦ﴾:

كثير الإثم. ﴿ڦ﴾:

ميـن وأخبـار الأمـم الغابريـن، لا  هـات المُتقدِّ مـن تُرَّ
الله. عنـد  من  ﴿ڃ  ڃ﴾:

غلَبَ وغطَّى على قلوبهم. ﴿چ ڇ ڇ﴾:

يُمنعَـون منِ رُؤية الله يـوم القيامة كمـا حُجبت قلوبهم 
نيـا عن آيات الله. في الدُّ ﴿ڈ﴾:

بون بنار جهنَّم. لمُعذَّ ﴿ڑ ک﴾:
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صحائف أعمال كثيري الطَّاعة لربِّهم. ﴿ڱ       ڱ﴾:

اسمٌ لأعلى الجنَّة. ﴿ڱ﴾:

وأرواح  الكـرام،  الملائكـة  مـن  بـون  المُقرَّ يحضـره 
ـهداء. والشُّ يقيـن،  دِّ والصِّ الأنبيـاء،  ﴿ہ ہ﴾:

رر المُزيَّنة بالفُرُش الحِسانِ. السُّ ﴿ۓ﴾:

بهاء النَّعيم ونضارته ورَونَقَه. ﴿ۇ ۇ﴾:

ها. أطيب ما يكون من الأشربة وألَذُّ ﴿ۈ ﴾:

ها. أطيب ما يكون من الأشربة وألَذُّ ﴿ ۇٴ﴾:
ته أو  مَختـومٌ بالمِسـك لئلاَّ يُداخلـه شـيءٌ يُنقِـص لذَّ
ا  حيـق ممَّ يُفسِـد طعمَـه، أو مـا يَكـون في آخـر إنـاءِ الرَّ

يكـون عـادةً حثالـةً هـو عندهـم مسِـكٌ أذفَرُ.
﴿ۋ ۅۅ﴾:

الحة. المُتسابقون في المُبادرة إلى الأعمال الصَّ ﴿ې﴾:

حيقُ. ما يُخلط به الرَّ ﴿ې﴾:

عينٌ في الجنَّة هي أفضل العُيون. ﴿ى﴾:

أعلى الخلق مَنزلةً عند الله. ﴿ئو﴾:

نيا. ار في الدُّ الكفَّ ﴿ئۇ ئۆ﴾:

يُشيرون إليهم استهزاءً بهم. ﴿ی﴾:

رجعوا إلى أهلهم صباحًا أو مساءً. ﴿ی ئج   ئح﴾:

مَسرورين مُغتبطين مَغرورين بأنفسهم. ﴿ئى﴾:



87

ـار في الحقيقـة لـم يُرسَـلوا وُكَلاء علـى  هـؤلاء الكفَّ
أعمالهـم! بحفـظ  مُلزَميـن  المؤمنيـن 

﴿تح تخ تم  
تى﴾:

يوم القيامة. ﴿ثج﴾:

حيـن يرونهم في غمـرات العذاب يتقلَّبـون، وقد ذهب 
عنهـم ما كانـوا يفترون.

﴿ثي جح 
جم﴾:

هـل جُـوزوا من جنس عملهـم؟ لا شـكَّ أنَّ الجَوابَ: 
نيـا مـن المؤمنيـن  نعـم، فإنَّهـم كمـا ضحكـوا في الدُّ
في  منهـم  المؤمنـون  ضحـك  لال،  بالضَّ ورموهـم 

الآخـرة.

﴿ٻ پ پ    پ 
پ    ڀ﴾:

فِيَن: ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْمُطَفِّ فَوَائِدُ مُهِمَّ

بأنَّهـم: ﴿ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋ  �	 فيـن  المُطَفِّ تَعالـى  الُله  وصَـفَ 
ـحُّ في  ـحِّ والبُخلِ، فالشُّ ۅ ۅ    ۉ ۉ ې﴾، أي أنَّهـم جمَعُوا بين االشُّ
هـم كاملِاً دونَ مُراعـاةٍ أو مُسـامَحَةٍ، والبُخـلُ في مَنعِ ما يجِـبُ عليهم  طلَـبِ حَقِّ
ا بما يُـكالُ أو يـوزَنُ منِ  مـن إتمـامِ الكَيـلِ والـوَزنِ، وليسَ هـذا الوَصـفُ خاصًّ
الأشـياءِ؛ وإنَّمـا نـصَّ الُله ۵ تنبيهًـا على سـائِرِ المُعامَلاتِ، حتَّى إنَّـه ليَدخُلُ 
وجَيـنِ أحَدِهمـا للآخَـرِ، ومُعامَلَـةُ الوالدَِيـنِ مـع الأولادِ، وكذا  فيـه مُعامَلَـةُ الزَّ
طَ  ه كاملِاً ثمَّ فرَّ مُعامَلَـةُ الأولادِ مـع الوالدَِيـنِ، وغيرُ ذلـِكَ، فكُلُّ مَـن طلَبَ حقَّ

في حَـقِّ غَيـرِه فقـد وقَعَ في نَـوعٍ مـِن التَّطفيفِ.
قـالَ تَعالـى: ﴿ې ې ى ى  ئا ئا ئە ئە   ئو ئو ئۇ  ئۇ  ئۆ  �	

ئۆ ﴾؟ والظَّـنُّ يـأتي في القـرآنِ علـى مَعانٍ:
اليَقيـنُ والعِلـمُ: وهـو المُـرادُ هنـا، وهـو كثيـرٌ في القـرآنِ، ومنِـه قَولُـه �	

جُمهـورُ  ذهَـبَ  فقـد  ۋ﴾]البقـرة:46[،  ۈ ۇٴ ۋ  ﴿ۈ  تَعالـى: 
ـلف إلـى أنَّهـا بمَعنى: يعلَمـونَ ويوقِنـونَ، وهـذا اليَقينُ  ـرينَ مـِن السَّ المُفسِّ
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: ﴿چ چ ڇ ڇ   عِ، وقد يَكـونُ غيـرَ مُطابقٍِ كما في قَـولِ الجِـنِّ مُطابـِقٌ للواقِـ
ڎ﴾]الجـنّ[. ڌ    ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ 

: وهـو مـا اسـتَوى فيـه الطَّرفـانِ، أو غلَـبَ فيـه جانِـبُ الثُّبوتِ، �	 ـكُّ الشَّ
ومنـه قولُـه تَعالـى: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ 

ٹ﴾]البقـرة[. ٿ 
الوَهـمُ: وهـو مـا غلَـبَ فيـه جانـِبُ عـدَمِ الثُّبـوتِ، ومنِـه قَولُـه تَعالى: �	

﴿تخ تم  تى  تي ثج ثم ثى ثي  جح جم حج  حم خج خح خم سج   سح سخ   سم صح 
ضح﴾]الجاثيـة[. ضج  صم 

التُّهمَـةُ: ومنِـه قَولُـه تَعالـى: ﴿ڳ  ڳ ڳ ڱ �	
قـال  ڻۀ﴾]الفتـح:6[،  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ      ڱ 
سُـولِ  ابـن كثيـرٍ $ )329/7(: )أَيْ: يَتَّهِمُـونَ الَلَّه فـِي حُكْمِـهِ، وَيَظُنُّونَ باِلرَّ

يَّةِ(. وَأَصْحَابـِهِ أَنْ يُقْتَلُـوا وَيَذْهَبُـوا باِلْكُلِّ
 :)270 /18( » اكِ $ كما في »تفسـيرُ القُرطُبيِّ حَّ ومـِن القَواعِدِ المُفيدَةِ قَـولُ الضَّ

.) )كلُّ ظـنٍّ في القُـرآنِ مـِن المُؤمنِِ فهـو يَقينٌ، ومنِ الكافرِِ فهو شَـكٌّ
وصَـفَ الُله تَعالـى يـومَ القِيامَـةِ بقَولـِه: ﴿ ئە ئە  ﴾، فهـو عَظيـمٌ في طُولـِه، �	

تي تشـيبُ لها الوِلـدانُ، ثمَّ  وفي أَهوالـِه ومـا يَحـدُثُ فيـه منِ الأمُـورِ العَظيمَـةِ الَّ
ـرَه الُله عليه، وهـو الكافـِرُ، ﴿ى ى ئا  هـو مـع عظَمَتهِ عسـيرٌ على مَـن عسَّ
ـرَهُ عليه  ثِّـر[، وهـو يسـيرٌ علـى مَـن يسَّ ئا ئە ئە ئو  ئو ئۇ     ئۇ﴾]المُدَّ

مـِن المُؤمنِينَ أهـلِ الطَّاعَةِ.
ـجنِ، �	 ـجينُ مَأخوذٌ منِ السِّ قـالَ تَعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ     ٻ   ٻ پ﴾، والسِّ

ارِ في مَـكانٍ ضَيِّقٍ، وهـذا المَكانُ هو نـارُ جهنَّمَ،  يـقُ، أي: كِتـابُ الفُجَّ وهـو الضِّ
وفي حدَيـثِ البَـراءِ بـنِ عـازِبٍ ڤ الطَّويـلِ عندَ أحمَـدَ وغيـرِه أنَّ الملائِكَةَ إذا 
: »يَقُـولُ اللَّهُ ۵:  ـماءِ، لـم تُفتَح له أبوابُهـا، ثمَّ صَعَـدَت بـروحِ الكافرِِ إلى السَّ
ينٌ هو أسـفَلُ مـا يَكونُ منِ  ـفْلى«، فسِـجِّ ينٍ ‌فيِ ‌الأرَْضِ ‌السُّ اكتُبُـوا كتِابَهُ فيِ ‌سِـجِّ

الأرضِ، وهو مَقَـرُّ النَّارِ.
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دةٌ وهي أنَّ �	 بيـنَ: ﴿ڦ ڄ       ڄ  ڄ﴾، وهنـا فائِـ قـالَ تَعالـى في وَصـفِ المُكَذِّ
دٍ  ـرون في أن يَتلـوا آيـاتِ اللهِ، ولكنَّها تُتلَى عليهم مـِن غيرِ تقَصُّ بيـنَ لا يُفكِّ المُكَذِّ
لَ  روا فيهـا، ولهذا فـإنَّ أوَّ بـوا بها مـِن غَيـرِ أن يتفَكَّ منِهـم، فـإذا تُلِيَـت عليهـم كذَّ
خُطـوَةٍ ينبَغـي للمُؤمـِن الحِـرصُ عليها ليَكـونَ مـِن النَّاجينَ هـي تلِاوَةُ القرآنِ 

والتَّدبُّـر في مَعانيهِ.
في قَولـِه تَعالـى: ﴿ڃچ چچ چ ڇ ڇ﴾ جُعِلَـت العلامَـةُ )س( فـي مُصحَفِ �	

لالَـةِ على وُجـودِ سَـكتَةٍ خَفيفَةٍ  قـراءَةِ حَفـصٍ عـن عاصِمٍ-رحِمَهمـا اللَّـهُ- للدَّ
واةِ عـن حَفـصٍ $، والحِكمَةُ  ـكتَاتُ مُختَلَـفٌ فيهـا بين الرُّ عنـد ﴿چ﴾، والسَّ
ـا عنـد  عنـدَ مَـن رأى وُجوبَهـا هـي أن لا يُظَـنَّ أنَّ الكَلِمَتيـنِ كلِمَـةٌ واحِـدَةٌ، وأمَّ
ا  اءِ فلا توجَـدُ سَـكتَةٌ، وتُدغَـمُ لامُ ﴿چ﴾ فـي راءِ ﴿چ﴾ إدغامًـا تامًّ باقـي القُـرَّ

دَةً، والمَعنـى فـي القِراءَتيـنِ واحِدٌ. فتصيـرُ راءً مُشـدَّ
أنَّ �	 مَ  وتقَـدَّ ڈ﴾،  ڈ    ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ   بيـنَ:  المُكَذِّ عـن  تَعالـى  قـالَ 

هـذا دليـلٌ علـى رُؤيَـةِ المُؤمنِيـنَ لرَبِّهـم يـومَ القِيامَـةِ، وإلَّاَّ لَمـا كانَ لتَخصيصِ 
ـنَّةِ،  دَةٌ، ورُؤيَـةُ اللَّهِ ۵ ثابتـةٌ بالكتـاب، ومُتواتَرِ السُّ بيـنَ بالحَجـبِ فائِـ المُكَذِّ
ا بالعَينِ؛  ـلَفِ، ولا إشـكالَ فـي أنَّه تَعالى يُـرى حقًّ ةِ السَّ حابةِ، وأئمَّ وإجمـاعِ الصَّ
كمـا قـالَ تَعالـى: ﴿پ ڀ   ڀ   ڀ  ڀ     ٺ ٺ       ٺ﴾]القيامـة[، فـإنَّ الفِعـلَ 
ؤيَةِ العَينيَِّـةَ قطعًا،وفي الحَديـثِ المُتَّفقِ عليه  ى بـ)إلـى( يُفيـدُ الرُّ )رَأى( إذا تعَـدَّ
أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم نَظَـرَ إلَِـى الْقَمَرِ لَيْلَـةً -يَعْنيِ: الْبَـدْرَ- فَقَـالَ: »إنَِّكُمْ سَـتَرَوْنَ رَبَّكُمْ 
كَمَـا تَـرَوْنَ هَـذَا الْقَمَـرَ، لََا تُضَامُـونَ فـِي رُؤْيَتـِهِ«، وإنَّمـا أنكَـرَ هذا مَـن حُجِبت 

عُقولُهـم وقُلوبُهـم عن الحَـقِّ والعِيـاذُ باللَّهِ.
قـالَ تَعالـى عـن كِتـابِ الأبـرارِ: ﴿ۀ     ۀ    ہ ہ ہ﴾، والكِتابُ �	

ارِ، ولفـظُ ﴿ہ﴾ يَحتَمِـلُ مَعنَييـنِ كلاهُما  هـو كِتـابُ أمـانٍ لكُلِّ بَـرٍّ مـِن النّـَ
: صَحيحٌ
بينَ يحضُرُون كِتابَةَ ما فيه.�	 أنَّ المُقَرَّ
ةِ ما هو مَكتوبٌ فيه.�	 أنَّهم يشهَدُون يومَ القِيامَةِ على صحَّ
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ـرابُ الَّـذي يُسـقاهُ الأبـرارُ في الجنَّةِ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ې﴾ أي: مُـزِجَ الشَّ
ـا، وذلك  بطيـبٍ يـأتي ﴿ى ى    ﴾ أي: مـِن عَينٍ مُسـنَّمَةٍ رَفيعَةٍ عاليَِةٍ مَعنىً وحِسًّ

ةِ وأوسَـطُها، ﴿ئا  ـر مـِن الفِـردَوسِ، وهـو أعلـى الجنّـَ ة تُفجَّ لأنَّ أنهـار الجنّـَ
ئە ئە ئو﴾، ولـم يقُـلْ: )يشـرَبُ منِهـا(، والعَيـنُ ليسـت إناءً يُشـرَبُ 

بـه وإنَّما يُشـرَبُ منِهـا، وتَوجيـهُ ذلكَِ بـأن يُقالَ:
)البـاءُ( بمَعنـى )مـِن(، ومَعلـومٌ أنَّ حُـروفَ الجَـرِّ يَنـوبُ بَعضُهـا عـن �	

بَعـضٍ، فيَكـونُ المَعنـى: )يشـرَبُ منِهـا(، وبهـذا يَـزولُ الإشـكالُ.
	� ، يِّ الـرِّ مَعنـى  ـنَ  ضُمِّ ئە﴾   ﴿ الفِعـلَ  لكـنَّ  مَعناهـا،  علـى  )البـاءُ( 

لِ؛  بونَ(، وهـذا الوَجهُ أولى مـِن الأوَّ فيَكـونُ مَعنى الآيَـةِ: )يَروى بهـا المُقَرَّ
يِّ  لأنَّ الأصـلَ بَقـاءُ )الباءَ(علـى مَعناهـا، ولأنَّ فـي تَضمينِ الفِعـلِ مَعنى الرِّ

زِيـادَةً فـي المَعنـى، وكم مـِن إنسـانٍ يشـرَبُ ولا يَروى!
قالَ تَعالى: ﴿ئى ئى ئى   ی﴾، يحتَمِلُ أنَّ يَكونَ المَعنى:�	
ـارِ بعضًا �	 إذا مـرَّ المُجرِمـون بالمُؤمنِيـن وهـم جُلـوسٌ غمَزَ بعـضُ الكفَّ

سُـخرِيَةً واسـتهِزاءً بهـم، واسـتصِغارًا لهم.
إذا مرَّ المُؤمنِونَ بالمُجرِمينَ وهم جُلوسٌ تَغامَزوا.�	

والقاعِـدَةُ أنَّ )الآيَـة إذا احتَمَلَـت مَعنَيَيـن لا يُنـافي أحَدُهما الآخَرَ وجَـبَ حَملُها 
، ولأنَّ فيه إعمـالًًا أكثَرَ للَّفـظِ، ولا تنافـِيَ هُنا بين  عليهِمـا معًـا(؛ لأنَّ ذلـِكَ أعَـمُّ

المَعنَييـن، فيتَعَيَّـنُ الحَمـلُ عليهما معًا.
ـارُ المُؤمنينَ ﴿بخ بم  بى بي﴾، �	 قالَ تَعالى: ﴿بج بح﴾ رأى الكفَّ

تـون،  ومُتزَمِّ ـرونَ،  ومُتأخِّ ـوابِ،  الصَّ عـن  ضالُّـون  بأنَّهـم  المُؤمنِيـن  يصِفـونَ 
لالِ  يـغِ والضَّ دون... إلـى غيـر ذلـِكَ مـِن الألقـابِ، ولا يَـزالُ أهـلُ الزَّ ومُتَشَـدِّ
هكـذا إلـى يَومنِا هـذا، يقولونَ عـن أهـلِ الثَّبـاتِ والاسـتقِامَةِ: إنَّهـم رَجعِيُّونَ، 

ومُتخلِّفـونَ، ومُتنطِّعـونَ...
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فِيَن: أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْمُطَفِّ

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
التَّطفيـف المَنهِـيُّ عنه يقتَصِـرُ على ما يُـكالُ أو يوزَنُ، ولا 

يشـمَلُ غير ذلكَِ مـِن الأمُورِ.

 
تـي تخدِمُه، ويأن  رِ أن يذكُرَ فقـط الحُجَجَ الَّ يَنبَغـي للمُناظِـ

تـي يعلَمُها. يُخفِـيَ ما لخصمِه مـِن الحُجَجِ الَّ

  هِ تَعالى. أعظَمُ نَعيمٍ في الآخِرَةِ هو رُؤيَةُ  وَجهِ اللَّ

  فلى. ابعَِةِ السُّ ينٌ في الأرضِ السَّ يقَعُ سِجِّ

 
﴿ تح تخ تم  تى﴾ أي: ومـا أرسـلوا وُكَلاء علـى 

المؤمنيـن مُلزَميـن بحفـظ أعمالهم.

 
ارِ مـِن المُؤمنِينَ يومَ  ـورَةِ ضحِـكَ الكفَّ ذكَـرَ الُله في هذه السُّ

القِيامَةِ.

 
وصَـفَ الُله تَعالـى يـومَ القِيامَـةِ بأنَّـه عَظيـمٌ، وهـو عسـيرٌ 

علـى المُؤمـِنِ والكافـِرِ علـى حـدٍّ سَـواءٍ.

 
ـكتَةُ فـي ﴿ڃچ چچ چ ڇ ڇ﴾ مُتَّفـقٌ عليهـا بيـنَ كلِّ  السَّ

رِوايـاتِ القُـرآنِ.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

بيـنَ هـو:      الجَحيـمُ.         ـورة أنَّ عـذابَ المُكذِّ ذكَـرَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ
 التَّوبيـخُ واللَّـومُ.     الحِجـابُ مـِن ربِّ العالميـن.     الجَميـعُ.

وحَ.     البدَنَ.    الجَميعُ. يشمَلُ النَّعيمُ في الآخِرَةِ:    القَلبَ.     الرُّ
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مَعنـى ﴿ۈ ۇٴۋ ۅۅ ﴾:         مَختـومٌ بالمِسـكِ عن أن يُداخله 
حيقِ مـِن حثالةٍ هو  شـيءٌ يُنقِصـه أو يُفسِـده.         مـا يكـون في آخـر إنـاءِ الرَّ

المِسـكُ الأذفَـرُ.          كلاهمـا مُحتَملٌ.

     . كَّ الظَّنُّ في نُصوصِ القرآنِ يَعني:      اليقينَ والعِلمَ.     الشَّ
 الوَهمَ.      التُّهمَةَ.      الجَميعَ.

ـنَّةِ  رُؤيَـةُ وَجـهِ اللهِ تَعالـى يَـومَ القِيامَـةِ ثابتِـةٌ بــ:         القـرآنِ.         السُّ
ـلفِ.          الجميـعِ. ـةِ السَّ حابَـةِ وأئمَّ المُتواتـِرَةِ.          إجمـاعِ الصَّ

مَعنـى ﴿ہ ہ﴾:         أنَّهـم يحضُـرُون كِتابَـةَ مـا فيـه.         أنَّهـم 
ـةِ مـا هـو مَكتـوبٌ فيـه.          الجَميع. يشـهَدُون يـومَ القِيامَـةِ علـى صحَّ

البـاءُ فـي ﴿ئا ئە ئە ئو﴾:         بمَعنـى )مـِن(، أي: )يشـرَبُ 
         . يِّ ـنَ مَعنـى الـرِّ منِهـا(.         علـى مَعناهـا، لكـنَّ الفِعـلَ ﴿ ئە﴾ ضُمِّ

 كلاهُمـا مُحتَمَـلٌ والثَّـاني أقـرَبُ.

الفاعلُ في ﴿ئى ئى ئى   ی﴾ هو:         المُؤمنِونَ.         المُجرِمون.         
 كلاهُمـا مُحتَمَلٌ، ولا تَنافـِيَ بينهُما فيتعَيَّنُ الحَملُ عليهما معًا.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

ولا  كاملِاً،  هـم  حقَّ يأخـذون  الَّذيـن 
الحَـقِّ  مـِن  لهُـم  مـا  اسَ  النّـَ يُعطـونَ 

. عليهـم
﴿ڭ﴾:

نـك، وقيـل: هو  يِّـق الضَّ المحـلُّ الضَّ
ـابعة. أسـفل الأرض السَّ ﴿ۇ﴾:

كلمة عذابٍ ووعيدٍ. ﴿پ﴾:



93

يوم الجزاءِ والحِسابِ. ﴿ٺ﴾:

غلَبَ وغطَّى على قلوبهم. ﴿ٹ      ٹ﴾:

رر المُزيَّنة بالفُرُش الحِسانِ. السُّ ﴿ڦ﴾:

حيقُ. ما يُخلط به الرَّ ﴿چ ڇ ڇ﴾:

كثير الإثم. ﴿ڱ﴾:

بهاء النَّعيم ونضارته ورَونَقَه. ﴿ۓ﴾:

مَذكورٌ فيه أعمالُهم الخبيثة.  ﴿ۇ ۇ﴾:

عينٌ في الجنَّة هي أفضل العُيون. ﴿ې﴾:

يُشيرون إليهم استهزاءً بهم. ﴿ى﴾:

اسمٌ لأعلى الجنَّة. ﴿ی﴾:

هـل جُـوزوا من جنـس عملهـم؟ ولا 
شـكَّ أنَّ الجَـوابَ: نعم. ﴿ئى﴾:

مَغروريـن  مُغتبطيـن  مَسـرورين 
. نفسـهم بأ ﴿ٻ پ پ    پ پ    ڀ﴾:

f
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)1-2(  يقـول تعالـى مُبيِّنـًا لمـا يكـون في يـوم القيامة من تغيُّـر الأجـرام العِظام: 
﴿ڀ ڀ ٺ﴾ أي: انفطـرت وتمايـز بعضُهـا مـن بعضٍ، وانتثـرت نجومها، 

وخُسـف بشمسـها وقمرها.
﴿ٺ ٺ﴾ أي: اسـتمعت لأمـره، وألقـت سـمعها، وأصاخت لخطابـه، وحُقَّ 
رٍ ملـكٍ عظيمٍ، لا يُعصـى أمرُه، ولا  رةٌ مُدبَّرةٌ تحت مُسـخِّ لهـا ذلـك، فإنَّها مُسـخَّ

يُخالـف حكمُه.
ـت، ونُسـفت عليهـا جبالُها، ودُكَّ  )3-5( ﴿ٿ ٿ ٹ﴾ أي: رجفـت وارتجَّ
هـا الله تعالى مدَّ الأديـم، حتَّى صارت  يت، ومدَّ مـا عليهـا من بنـاءٍ ومَعلمٍ، فسُـوِّ
ا، تسـع أهـل الموقف علـى كثرتهـم، فتصير قاعًـا صفصفًـا لا ترى  واسـعةً جـدًّ
فيهـا عوجًـا ولا أمتًـا، ﴿ ٹ ٹ ڤ﴾ مـن الأمـوات والكنـوز، ﴿ڤ﴾ منهم، 
ـور، فتخـرج الأمـوات مـن الأجـداث إلـى وجـه الأرض،  فإنَّـه يُنفـخ في الصُّ
وتُخـرِج الأرض كنوزهـا حتَّـى تكـون كالأسـطوان العظيـم، يشـاهده الخلـق، 

ـرون علـى ما هـم فيـه يتنافسـون، ﴿ڤ ڦ ڦ﴾. ويتحسَّ
الله،  إلـى  سـاعٍ  إنَّـك  أي:  ڃ﴾  ڃ     ڃ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ﴿ڦ    )6(
، ثـمَّ تلاقي الله  ـرِّ ا بالشَّ ـا بالخير وإمَّ بٌ إليـه إمَّ وعامـلٌ بأوامـره ونواهيـه، ومُتقـرِّ
يـوم القيامـة، فلا تعدم منـه جزاءً بالفضـل إن كنت سـعيدًا، أو بالعـدل إن كنت 

. شقيًّا
)7-9( ولهـذا ذكـر تفصيـل الجـزاء، فقـال: ﴿چ چ چ  چ  ڇ﴾ وهـم 

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الِانْشِقَاقِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڀ ڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ     ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ 

چ  چ  ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ 
ژ ژ ڑ ڑ         ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ   

ڱ   ڱ  ں     ں ڻ ڻ ڻ     ڻ ۀ ۀ ہ ہ   ہ   ہ  ھ﴾
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الله،  اليسـير علـى  العـرض  ـعادة، ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ وهـو  السَّ أهـل 
ره الله بذنوبـه، حتَّـى إذا ظـنَّ العبد أنَّـه قد هلك قـال الله تعالى لـه: »إنِِّي قَدْ  فيُقـرِّ
نْيَا، فَأَنَا أَسْـتُرُهَا لَـكَ الْيَـوْمَ«، ﴿ ڌ  ڎ  ڎ   ﴾ في الجنَّة  سَـتَرْتُهَا عَلَيْـكَ فيِ الدُّ

﴿ڈ﴾ لأنَّـه نجا مـن العـذاب وفـاز بالثَّواب.
)10-15(  ﴿ژ ژ ڑ ڑ         ک ک ﴾ أي: بشـماله مـن خلفه ﴿ک  گ گ﴾ 
مهـا ولم يتُب  تـي قدَّ مـن الخـزي والفضيحـة، وما يجـد في كتابه مـن الأعمال الَّ
ـعير مـن كلِّ جانـبٍ، ويُقلـب علـى  منهـا، ﴿گ ڳ﴾ أي: تحيـط بـه السَّ
نيـا ﴿ ڳ         ڱ ڱ   ڱ﴾ لا يخطـر البعـث على باله،  عذابهـا، وذلـك لأنَّـه في الدُّ

وقد أسـاء، ولـم يظنَّ أنَّه راجـعٌ إلى ربِّه ومَوقـوفٌ بين يديـه، ﴿ۀ ۀ ہ ہ   ہ   
ہ ﴾ فلا يحسـن أن يتركـه سـدًى، لا يُؤمر ولا ينهـى، ولا يُثـاب ولا يُعاقب.

﴿ھ ھ  ھ  ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ  ۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې  ې  ې ى ى ئا ئا 
ئە      ئە  ئو ئو ئۇ  ئۇ ئۆ   ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ئې  ئې ئى  

ئى ئى ی ی ی ی    ئج ئح   ﴾

ـفق الَّذي هـو بقيَّة  )16-19(  أقسـم في هـذا المَوضـع بآيـات اللَّيـل، فأقسـم بالشَّ
ـمس، الَّـذي هـو مُفتَتـح اللَّيـل، ﴿ے ۓ ۓ﴾ أي: احتـوى عليه  نـور الشَّ
مـن حيوانـاتٍ وغيرهـا، ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ أي: امتلأ نـورًا بإبـداره، وذلـك 

أحسـن مـا يكـون وأكثـر مَنافع. 
اس ﴿ۆ ۆ ۈ﴾ أي: أطوارًا  والمُقسَـم عليـه قولُـه: ﴿ ۇ﴾ أي: أيُّهـا النّـَ
دةً وأحـوالًًا مُتبايِنـةً، مـن النُّطفـة إلـى العلقـة، إلـى المُضغـة، إلـى نفـخ  مُتعـدِّ
وح، ثـمَّ يكـون وليـدًا وطفلاً، ثـمَّ مُميِّـزًا، ثـمَّ يجـري عليـه قلـم التَّكليـف  الـرُّ
والأمـر والنَّهـي، ثـمَّ يمـوت بعـد ذلـك، ثـمَّ يُبعـث ويُجـازى بأعمالـه، فهـذه 
ـةٌ علـى أنَّ الله وحده هـو المَعبود،  الطَّبقـات المُختلفـة الجاريـة علـى العبـد دالَّ
ـد، المُدبِّـر لعباده بحكمتـه ورحمتـه، وأنَّ العبد فقيرٌ عاجـزٌ، تحت تدبير  المُوحَّ
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حيم. الرَّ العزيـز 
)20-24( ومـع هذا فكثيرٌ مـن النَّاس لا يؤمنون، ﴿ۉ ۉ  ې ې  ې  ې 
ئا  ﴿ئا  ونواهيـه،  لأوامـره  ينقـادون  ولا  للقـرآن،  يخضعـون  لا  أي:  ى﴾ 
ئە      ئە﴾ أي: يعانـدون الحـقَّ بعدمـا تبيَّـن، فلا يُسـتغرب عـدم إيمانهم 

ب بالحقِّ عنـادًا لا حيلة فيـه، ﴿ئو ئۇ   وعـدم انقيادهـم للقـرآن، فـإنَّ المُكـذِّ
هم وجهرهـم،  ا، فـالله يعلـم سـرَّ ئۇ ئۆ﴾ أي: بمـا يعملونـه ويَنوونـه سـرًّ
يت البشـارة  وسـيجازيهم بأعمالهـم، ولهـذا قال: ﴿ئۈ ئۈ ئې﴾، وسُـمِّ

ا. بشـارةً لأنَّهـا تُؤثِّـر في البشـرة سـرورًا أو غمًّ
اس؛ التَّكذيب بالقُـرآن، وعدم الإيمان بـه، ومن النَّاس  )25( فهـذه حـال أكثر النّـَ
سـل، فآمنـوا وعملوا  فريـقٌ هداهـم الله، فآمنـوا بـالله، وقبلـوا مـا جاءتهم بـه الرُّ
منـونٍ أي: غير مَقطـوعٍ؛ بل هو أجـرٌ دائمٌ  الحـات، فهـؤلاء لهـم أجرٌ غيـر مََ الصَّ

ـا لا عيـنٌ رأت، ولا أذنٌ سـمعت، ولا خطـر على قلب بشـرٍ. ممَّ
والحمد لله.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

انفطرت وتمايز بعضُها من بعضٍ. ﴿ٺ﴾:

استمعت لأمره، وألقت سمعها. ﴿ٺ ٺ﴾:

حُقَّ لها أن تستمع لأمره. ﴿ٿ﴾:

ت، ونُسفت جبالُها. رجفت وارتجَّ ﴿ٹ﴾:

أخرجَت ما فيها من الأموات والكنوز. ﴿ٹ ٹ ڤ﴾:

تركت كلَّ ذلكَِ. ﴿ڤ﴾:
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ساعٍ إلى الله، وعاملٌ بأوامره ونواهيه. ﴿ڄ    ڄ ڃ﴾:

تلاقي الله يوم القيامة يقيناً. ﴿ڃ﴾:

عادة، يتناولون صحائِفهم بأيمانهم. هم أهل السَّ ﴿  چ  ڇ﴾:
ره الله بذنوبـه، حتَّـى إذا ظـنَّ العبـد أنَّـه قـد هلك  يُقـرِّ
نْيَا،  قـال الله تعالى له: »إنِِّـي قَدْ سَـتَرْتُهَا عَلَيْكَ فـِي الدُّ

فَأَنَا أَسْـتُرُهَا لَـكَ الْيَوْمَ«.
﴿ڍ ڍ﴾:

ة، وهـو فـرِحٌ لأنَّـه نجا من  يرجِـعُ إلـى أهلـه في الجنّـَ
بالثَّواب. وفـاز  العـذاب 

﴿ڌ  ڎ  ڎ    
ڈ﴾:

ار، يتناوَلون صحائفهم  ار المُخلَّدون في النّـَ وهـم الكفَّ
بشـمائلِهم منِ خلف ظُهورهم. ﴿ک ک﴾:

عًا: »واثبوراه«، والثُّبورُ هو الهَلاكُ. يقول مُتَوجِّ ﴿گ گ﴾:

تحيط به نارُ جهنَّم من كلِّ جانبٍ. ﴿گ ڳ﴾:

نيا. أساء العمل في الدُّ ﴿ڳ         ڱ ڱڱ﴾:

لم يكن يخطر البعث على باله. ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾:

أقسِمُ، و)لََا( هنا تفيد التَّأكيد والإشباعَ. ﴿ھ ھ﴾:

مس بعد غُروبهِا، وهو مُفتَتح اللَّيل. بقيَّة نور الشَّ ﴿ھ﴾:

ما احتوى عليه من حيواناتٍ وغيرها. ﴿ۓ ۓ﴾:

امتلأ نورًا بإبداره. ﴿ڭ ڭ ڭ﴾:

دةً مـن النُّطفة إلى  سـتَكونون أيُّهـا النَّاس أطـوارًا مُتعدِّ
الموت، ثـمَّ البعث والجـزاء بالأعمال.

﴿ۇۆ ۆ 
ۈ﴾:
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ا. ما يعملونه ظاهرًا وما يَنوونه سرًّ ﴿ئۇ ئۆ﴾:

ء. يِّ أخبرِهم الخبر السَّ ﴿ئۈ﴾:

. دائمٌ غير مَقطوعٌٍ ﴿ی    ئج﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الانْشِقَاقِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

قالَ تَعالـى: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ أي: اسـتَمَعت وأطاعَت، ﴿ٿ﴾ �	
أي: حُـقَّ لهـا أن تسـمَعَ وتُطيعَ؛ كمـا أنَّها سـمِعَت وأطاعَت فـي ابتـِداءِ خَلقِها، 

وذلـِكَ أنَّ اللَّـهَ تَعالى خلَـقَ الأرضَ ﴿ۅ ۉ ۉ      ې ې ې     ې ى ى 
ـمسِ والقَمرِ  ـماءِ: أطلعـي مـا خَلقـتُ فيكِ مـِن الشَّ ئا ئا ئە  ئە﴾ قـالَ للسَّ
والنُّجـومِ، وقـالَ للأرضِ: أخرِجـي مـا خَلقـتُ فيـكِ مـِن الأشـجارِ والثِّمـارِ 
لـت[ أي: أَتَينا  قِي عن الأنهارِ، فــ﴿  ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]فصِّ والنَّبـاتِ، وتشـقَّ

بمـا فينـا مـِن الخَلقِ طائِعَيـنِ مُسـتَجيبَين لأمـرِك لا نعصيه.
قـالَ تَعالـى: ﴿ٿ ٿ ٹ﴾ يـومَ القِيامَـةِ، فـالأرضُ الآنَ غيرُ مَمـدودَةٍ؛ �	

ا، وفيهـا المُنخفِضُ،  جَةٌ، فيهـا المُرتفِعُ جِدًّ رَةٌ، وهي أيضًـا مُعرَّ بـل هي كُـرةٌ مُدوَّ
مـالُ، فهـي غيـرُ مُسـتَوِيَةٍ، لكـنَّ الله تَعالـى يـومَ  ـهولُ، والرِّ فيهـا الأوَدِيَـةُ، والسُّ
ـفاعَةِ الطَّويلِ  ا واحدًا كمَدِّ الجِلـدِ، ولهذا جـاءَ في حَديثِ الشَّ هـا مـدًّ القِيامَـةِ يمُدُّ
ليِـنَ وَالْْآخِريِـنَ فيِ صَعِيـدٍ وَاحِدٍ، يُسْـمِعُهُمُ  المُتَّفـقِ عليـه: »يُجْمَـعُ النَّـاسُ الْْأوََّ
اعِـي، وَيَنْفُذُهُـمُ الْبَصَـرُ«، أي: لا يخفـى منِهـم أحَـدٌ، بحيـثُ إن دَعاهُـم داعٍ  الدَّ

رٌ أدرَكَهم. سَـمِعوه، وإن نظَـرَ إليهم ناظِـ
قـالَ تَعالـى: ﴿ ٹ﴾ الأرضُ ﴿ٹ ڤ﴾ مـن الأمـوات والكنـوز ﴿ڤ﴾ �	

عنهـم، فيَخـرُجُ الأمـواتُ مـِن قُبورِهـم حُفـاةً عُـراةً غُـرلًًا، أي: غيـرَ مَختونينَ، 
جـاءَ عنـدَ مُسـلمٍ عـن عائشـةَ ڤ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »يُحْشَـرُ النَّـاسُ يَـوْمَ 
جَـالُ جَمِيعًا يَنظُْرُ  هِ، النِّسَـاءُ وَالرِّ الْقِيَامَـةِ حُفَـاةً عُـرَاةً غُـرْلًًا«، قُلْتُ : يَا رَسُـولَ اللَّ
بَعْضُهُـمْ إلَِـى بَعْـضٍ؟! قَـالَ صلى الله عليه وسلم: »يَـا عَائشَِـةُ، الْْأمَْرُ أَشَـدُّ مِـنْ أَنْ يَنْظُـرَ بَعْضُهُمْ 
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بَعْضٍ«. إلَِـى 
قـالَ تَعالـى: ﴿ڦ  ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ    ڃ﴾، و)الفـاءُ( تـدُلُّ �	

علـى التَّرتيـبِ والتَّعقيـبِ، أي:، فأنتَ مُلاقيه عـن قُربٍ، قـالَ تَعالى: ﴿ڭ ڭ   
ڭ ڭ ۇ     ۇ  ۆ  ۆ ۈۈ﴾]النَّحـل:77[، وقـالَ: ﴿ڤ ڤ  ڤ 
اسَ يـومَ القِيامَـةِ:  ـورى[، ثـمَّ إنَّ الَله ۵ سيسـألُ النّـَ ڦ ڦ ڦ﴾]الشُّ

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ    
ھ﴾]المؤمنـون[. ھ  ھ    ھ   ہ    ہہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ 

قـالَ تَعالـى: ﴿چ چ چ  چ  ڇ﴾، و ﴿چ﴾ مَبنـِيٌّ لمـا لـم يُسَـمَّ �	
اسَ كُتُبَهم هـل هـم الملائكَةُ أم  ـن يُؤتـِي النّـَ فاعِلُـه، فلـم يُخبرِنـا الُله تَعالـى عمَّ
: )ما لـم نُخبَر به مِن أُمـورِ الغَيبِ  الُله تَعالـى مُباشـرَةً أم غيـرُ ذلـِكَ، والقاعِـدَةُ أنَّ

لَ منِه. فيَنبَغـي الإعـراضُ عنـه، وعـدَمُ الخَـوضِ فيـه(؛ لأنَّه لا طائِـ
قـالَ تَعالـى: ﴿ژ ژ ڑ ڑ    ک ک ﴾، وقالَ في الآيَـةِ الأخُرى: ﴿ۋ ۋ �	

نُ الجَمعُ بينَهمـا بطَِريقتَينِ: ۅ ۅ       ۉ﴾]الحاقَّـة:25[، ويُمكِـ
عِ، وذلكَِ بـأن يُقالَ: منِهـم مَن يُؤتى �	 بحَمـلِ الآيَتَيـن على اختلِافِ التَّنوُّ

ـمالِ، ومنِهم من يُؤتى كِتابَـه وراءَ ظَهرِه. كِتابَـه بالشِّ
ـقِيَّ يُؤتَـى كِتابَهُ بشِـمالهِ، �	 بجَمـعِ الآيَتَيـن إلـى بَعضِهمـا، فيُقـالُ: إنَّ الشَّ

لكـنَّ يـدهُ تُلـوى حتَّى تَكـونَ مـِن وراءِ ظَهرِه، إشـارةً إلى أنَّـه نبَذَ كِتـابَ اللهِ 
وراءَ ظَهـرِه، وهـذا هـو الأقـرَبُ -والُله أعلَمُ-.

قـالَ تَعالـى: ﴿ھ ھ  ھ﴾، و)لا( هنا للتَّنبيهِ لا للنَّفيِ، فالقَسَـمُ مُثبَتٌ، �	
ـفَقِ(، ونظائِرُ هـذا في القـرآنِ كثيرَةٌ، وإنَّما يُقسِـمُ  ويكـونُ المَعنـى: )أُقْسِـمُ بالشَّ

اللَّـهُ تَعالـى في القـرآنِ لتأكيدِ الـكلامِ، جريًا على لسِـانِ العَرَبِ فـي ذلكَِ.
بثلاثِ �	 الآيَـةَ  هـذه   ۵ الُله  ـدَ  أكَّ ۈ﴾،  ۆ  ۆ  ۇ   ﴿ تَعالـى:  قـالَ 

لونَ  اسَ يتحَوَّ مِ، ونـونِ التَّوكيـدِ، ومَعنـى الآيَـةِ أنَّ النّـَ ـداتٍ: القَسَـمِ، واللاَّ مُؤكِّ
مـِن حـالٍ إلـى حـالٍ، وذلـِكَ باعتبِـارِ:

رور والانشِراحُ، ويومٌ يَكونُ بالعَكسِ.�	 مانِ: فيومٌ يَكونُ فيه السُّ الزَّ
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المَكانِ: فيَنزِلُ الإنسانُ هذا اليومَ مَنزِلًًا، وفي اليَومِ التَّالي مَنزِلًًا غيرَه.�	
البـدَنِ: قـالَ تَعالـى: ﴿ڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ �	

وم:54[. ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ  ڎ   ڈ ڈژ﴾]الـرُّ
هِ ۵ �	 القلـبِ: قالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الْقُلُوبَ بَيْـنَ أُصْبُعَيْنِ مِـنْ أَصَابعِِ اللَّ

. بُهَا«. أخرجَهُ أحمَـدُ والتِّرمذِِيُّ يُقَلِّ
قـالَ تَعالـى في وصـفِ المُشـرِكينَ: ﴿ۉ ۉ  ې ې  ې  ې ى﴾، �	

ـجودُ هنـا بمَعنـى خُضوعِ القَلـبِ للهِ گ، ومنِ علامـاتِ الخُضوعِ للهِ ۵  والسُّ
راءَةِ القـرآنِ أنَّ الإنسـانِ إذا قـرَأَ آيَـةَ سَـجدَةٍ سـجَدَ للهِ ذُلًّاًّ لـه وخُضوعُا،  عنـد قِـ
ـدَةٌ، قالَ  حيـحَ أنَّ سـجدَةَ التِّلاوَةِ ليسـت بواجِبَـةٍ، لكنَّها سـنَّةٌ مُؤكَّ وإن كانَ الصَّ

ـجودَ للهِ گ، ﴿ئو  سُـلَ، ويتُركـونَ السُّ تَعالـى: ﴿ئا ئا ئە      ئە﴾ الرُّ
ـا يجمَعـونَ في صُدورِهـم، ومـا يجمَعونَـه مـِن الأموالِ. ئۇ  ئۇ ئۆ﴾ ممَّ

ی﴾، �	 ئى  ئى  ئى   ئې  ئې   ئې   ئۈ  ﴿ئۈ  تَعالـى:  قـالَ 
عٌ، ولا يصِحُّ أن يَكـونَ مُتَّصلًًا؛ لأنَّ  )ئې( هنـا بمَعنـى )لكِنْ(، والاسـتثِناءُ مُنقَطِـ

المُسـتَثنى وهـو المُؤمنِـون ليـس منِ جِنـسِ المُسـتَثنى منِـه وهـو الكافرِونَ.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الانْشِقَاقِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
تُمَـدُّ الأرضُ يـومَ القِيامَـةِ حتَّى  تسَـعَ أهـلَ المَوقِفِ على 

. تهِم كثرَ

  ورَةِ بآياتِ النَّهارِ. أقسَمَ اللَّهُ ۵ في هذه السُّ

  ةٌ بالأمواتِ فقط لا الأموالِ. ﴿ ٹ ٹ ڤ ڤ﴾ خاصَّ

 
يت البَشـارَةُ بَشـارَةً لأنَّها تُؤثِّر في البَشـرَة سرورًا فقط،  سُـمِّ

ا. ـرُ فيها غمًّ ولا تُؤثِّ
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 
يَخـرُجُ الأمـواتُ مـِن قُبورِهم حُفاةً عُـراةً غُـرلًًا، أي: غيرَ 

. نينَ مَختو

  مَعنى ﴿ڃ﴾: فأنتَ مُلاقيه عن قُربٍ.

 
بأيمانهِـم،  كُتُبَهـم  الأشـقِياءِ  بَعـضُ  يُؤتَـى  القِيامَـةِ  يـومَ 

ظُهورِهـم. وراءِ  مـِن  أو  بشـمائِلِهم  الآخَـرُ  والبَعـضُ 

 
يُحشَـرُ الأمـواتُ يـومَ القِيامَـةِ عُـراةً رجـالًًا ونسـاءً، ينظُرُ 

إلـى بعضٍ. بعضُهـم 

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

نُ الجمـعُ بيـن ﴿ژ ژ ڑ ڑ    ک ک ﴾ و﴿ۋ ۋ ۅ ۅ       ۉ﴾ يُمكِـ
ـمالِ، ومنِهـم من يُؤتى كِتابَـه وراءَ ظَهرِ.         :      منِهـم مَـن يُؤتى كِتابَه بالشِّ بـأنَّ
ـقِيَّ يُؤتَـى كِتابَهُ بشِـمالهِ، لكنَّ يـدهُ تُلوى حتَّـى تَكونَ مـِن وراءِ ظَهرِه.         الشَّ

 كلاهُمـا مُحتَملٌ والثَّـاني أقرَبُ.

مـانِ.         المَـكانِ.        ل في ﴿ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ باعتبِـارِ:      الزَّ التَّحـوُّ
 البـدَنِ.        القَلـبِ.        الجميـع.

 خُضـوعِ  ـجودُ في: ﴿ۉ ۉ  ې ې  ې  ې ى﴾ بمعَنـى:      السُّ
. ل أعمُّ القَلـبِ للهِ گ.         سَـجدَةِ التِّلاوَةِ.        كلاهمـا صحيحٌ، والأوَّ

وظيفَـةُ ﴿ ئې﴾ في: ﴿  ئې ئى  ئى ئى ی﴾ هـي:      الاسـتثِناءُ 
عُ.        ليـس اسـتثِناءً. المُتَّصـلُ.         الاسـتثِناءُ المُنقطِـ
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اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

ت، ونُسفت جبالُها. رجفت وارتجَّ ﴿ٺ ٺ﴾:

ساعٍ إلى الله، وعاملٌ بأوامره ونواهيه. ﴿ٿ﴾:

عًا: »واثبوراه«، والثُّبورُ هو الهَلاكُ يقول مُتَوجِّ ﴿ٹ﴾:

لم يكن يخطر البعث على باله. ﴿ٹ ٹ ڤ﴾:

استمعت لأمره، وألقت سمعها. ﴿ڄ    ڄ ڃ﴾:

مس بعد غُروبهِا، وهو مُفتَتح اللَّيل. بقيَّة نور الشَّ ﴿گ گ﴾:

امتلأ نورًا بإبداره. ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾:

ا. ما يعملونه ظاهرًا وما يَنوونه سرًّ ﴿ھ﴾:

أخرجَت ما فيها من الأموات والكنوز. ﴿ۓ ۓ﴾:

ء. يِّ أخبرِهم الخبر السَّ ﴿ڭ ڭ ڭ﴾:

. دائمٌ غير مَقطوعٌٍ ﴿ۇۆ ۆ ۈ﴾:

ما احتوى عليه من حيواناتٍ وغيرها. ﴿ئۇ ئۆ﴾:

دةً مـن النُّطفة  اس أطـوارًا مُتعـدِّ سـتَكونون أيُّهـا النّـَ
إلـى المـوت، ثـمَّ البعـث والجـزاء بالأعمال. ﴿ئۈ﴾:

حُقَّ لها أن تستمع لأمره. f﴿ی    ئج﴾:
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ـمس  )1-3(  ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ أي: ذات المَنـازل المُشـتملة علـى مَنـازل الشَّ
والقمـر، والكواكـب المُنتظمـة في سَـيرِها، علـى أكمل ترتيـبٍ ونظـامٍ دالٍّ على 

كمـال قـدرة الله تعالـى ورحمتـه، وسَـعة علمـه وحكمته.
﴿ٻ پ﴾ وهـو يـوم القيامـة الَّـذي وعـد الله الخلـق أن يجمعهـم فيـه، 
لهـم وآخرهم، وقاصِيَهـم ودانيَِهـم، الَّذي لا يمكـن أن يتغيَّر، ولا  ويضُـمَّ فيـه أوَّ

الميعاد. الله  يُخلـف 
مُبصِـرٍ  أي:  الوصـف،  اتَّصـف بهـذا  مَـن  ﴿پ پ﴾ وشـمل هـذا كلَّ 

 . يٍّ
ومَرئِـ وراءٍ  ومَحضـورٍ،  وحاضِـرٍ  ومُبصَـرٍ، 

نه هذا القسـم مـن آيـات الله الباهرة، وحِكمـه الظَّاهرة،  والمُقسَـم عليـه ما تضمَّ
ورحمته الواسـعة، وقيـل: إنَّ المُقسَـم عليه قولُه:

)4-9(  ﴿ ڀ ڀ ڀ﴾ وهـذا دعـاءٌ عليهـم بالهلاك، و﴿ڀ﴾ الحُفَر 
تـي تُحفـر في الأرض، وكان أصحـاب الأخـدود هؤلاء قومًا كافريـن، ولديهم  الَّ
خـول في دينهِـم، فامتنع المؤمنون من ذلك، فشـقَّ  قـومٌ مؤمنـون، فراوَدوهم للدُّ
ار، وقعـدوا حولَهـا، وفَتَنـوا  الكافـرون أخـدودًا في الأرض، وقذفـوا فيهـا النّـَ

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْبُرُوجِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ 
ٺ  ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ       ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  
ڦ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چڇ ڇ ڇ 
ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  

ک گ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 
ڻ ڻ ڻ       ڻ ۀ ۀ  ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ   ھ ھ ے    ے        ۓ  

ۓ  ڭ    ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې ې      ې ې ى ى ئا  ئا  ئە  ئە ئو ئو    ئۇ ئۇ ئۆ

 ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ﴾
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المؤمنيـن، وعرَضوهـم عليهـا، فمـن اسـتجاب لهم أطلقـوه، ومن اسـتمرَّ على 
ار، وهـذا في غايـةُ المَحاربـة لله ولحزبه المؤمنيـن! ولهذا  الإيمـان قذفـوه في النّـَ
ـر الأخدود  دهم فقـال: ﴿ڀ ڀ ڀ﴾، ثمَّ فسَّ لعنهـم الله وأهلكهـم وتوعَّ
بقولـه: ﴿ٺ  ٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ       ٿ  ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾، 
وهـذا مـن أعظم مـا يكون من التَّجبُّر وقسـاوة القلـب؛ لأنَّهم جمعـوا بين الكفر 
بآيـات الله ومُعاندتهـا، ومُحاربـة أهلهـا وتعذيبهم بهـذا العذاب الَّـذي تنفطر منه 
القلـوب، وحضورُهـم إيَّاهـم عنـد إلقائهـم فيهـا، والحـال أنَّهـم مـا نقمـوا من 
المؤمنيـن إلَّاَّ خصلـةً يُمدَحـون عليها، وبها سـعادتُهم، وهي أنَّهـم كانوا يؤمنون 
تـي قهر بها كلَّ شـيءٍ، وهـو حميدٌ  ة الَّ ﴿ڄ ڃ ڃ﴾، أي: الَّـذي لـه العـزَّ

في أقوالـه وأوصافـه وأفعاله.
ف  تصَـرُّ فيهـم  ف  يتصـرَّ وعبيـدًا،  خلقًـا   ﴾ چڇ  چ  چ   چ  ﴿ڃ 
المالـك بمُلكـه، ﴿ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ﴾ علمًـا وسـمعًا وبصـرًا، أفلا خـاف 
دون علـى الله أن يبطش بهـم العزيز المُقتَـدِر؟! أَوَ مـا علموا أنَّهم  هـؤلاء المُتمـرِّ
جميعَهـم مماليـك لله، ليـس لأحـدٍ علـى أحـدٍ سُـلطةٌ مـن دون إذن المالـك؟! 
أَوَ خفـي عليهـم أنَّ الله مُحيـطٌ بأعمالهـم، مُجـازٍ لهـم علـى فعِالهِـم؟! كلا؛ إنَّ 

ـبيل. الكافـر في غُـرورٍ، والظَّالـم في جهـلٍ وعمًـى عـن سـواء السَّ
)10( ثـمَّ وعدهـم، وأوعدهـم، وعـرض عليهـم التَّوبـة، فقـال: ﴿ڌ ڎ  ڎ 
العـذاب  أي:  گ﴾  ک  ک   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ـديد المُحـرِق، قـال الحسـن $: )انظـروا إلـى هـذا الكـرم والجـود، هم  الشَّ

قتلـوا أوليـاءَه وأهـلَ طاعتـه، وهـو يدعوهـم إلـى التَّوبـة!(.
ـا ذكـر عقوبة الظَّالميـن، ذكر ثواب المؤمنيـن، فقال: ﴿گ گ ڳ﴾  )11( ولمَّ

بقلوبهـم ﴿ ڳ ڳ﴾ بجوارحهـم ﴿ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ 
ڻ ڻ     ﴾ الَّـذي حصـل بـه الفوز برضـا الله ودار كرامته.

نـوب العِظـام  )12( ﴿ ۀ ۀ  ہ ہ﴾ أي: إنَّ عقوبتـه لأهـل الجرائـم والذُّ
لقويَّـةٌ شـديدةٌ، وهو بالمِرصـاد للظَّالميـن؛ كما قـال الله تعالى: ﴿ڑ ک 
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]هـود[. ک ک      ک گ گ گگ ڳ ڳ   ڳ  ڳ ڱ﴾ 
)13( ﴿ہ ھ  ھ   ھ﴾ أي: هـو المُنفَـرِد بإبـداءِ الخلـق وإعادته، فلا مُشـارك 

لـه في ذلك.
نـوب جميعهـا لمـن تـاب، ويعفـو عن  )14(  ﴿ے    ے        ۓ﴾ الَّـذي يغفـر الذُّ

ـيِّئات لمَـن اسـتغفره وأناب. السَّ
﴿ۓ﴾ الَّـذي يُحبُّـه أحبابُـه محبَّةً لا يشـبهها شـيءٌ، فكما أنَّه لا يشـابهه شـيءٌ 
في صفـات الجلال والجمـال، والمَعـاني والأفعـال، فمحبَّته في قلـوب خواصِّ 
، ولهذا كانـت محبَّته  خلقـه التَّابعـة لذلك لا يشـبهها شـيءٌ من أنـواع المَحـابِّ
م جميـع المَحـابِّ وتغلِبُهـا، وإن لم  تـي تتقـدَّ أصـل العبوديَّـة، وهـي المحبَّـة الَّ
يكـن غيرُهـا تبعًـا لهـا كانـت عذابًـا علـى أهلهـا، وهـو تعالـى الـودود الـوادُّ 
ة هـي المَحبَّة  لأحبابـِه؛ كما قال تعالـى: ﴿ہ   ہ﴾]المائـدة:54[، والمَودَّ

افية.  الصَّ
وفي هـذا سـرٌّ لطيٌـف، حيـث قـرن ﴿ۓ﴾ بالغَفـور، ليـدُلَّ ذلك علـى أنَّ أهل 
نـوب إذا تابـوا إلـى الله وأنابـوا غفر لهم ذنوبهـم وأحبَّهم، فلا يُقـال: بل تُغفر  الذُّ
، كمـا قالـه بعـض الغالطين، بـل الُله أفـرَحُ بتوبة  ذنوبهـم ولا يرجـع إليهـم الـوُدُّ
عبـده حيـن يتـوب مـن رجـلٍ لـه راحلـةٌ، عليهـا طعامُـه وشـرابُه ومـا يُصلِحُه، 
سَ منهـا، فاضطجـع في ظـلِّ شـجرةٍ ينتظـر  فأضلَّهـا في أرضٍ فلاةٍ مُهلِكَـةٍ، فأيِـ
المـوتَ، فبينمـا هو علـى تلك الحـالِ، إذا راحلته على رأسِـه، فأخـذَ بخِطامهِا، 

ر. فـالُله أعظَـمُ فرحًـا بتوبـة العبـد من هـذا براحلتـه، وهذا أعظـم فـرَحٍ يُقدَّ
ه، وأكثـرَ خيـرَه، وأغـزَرَ  فللَّـه الحمـدُ والثَّنـاءُ، وصَفـوُ الـوِدادِ، مـا أعظَـمَ بـرَّ

امتنِانَـه. وأوسَـعَ  إحسـانَه، 
)15( ﴿  ڭ    ڭ ڭ﴾ أي: صاحـب العـرش العظيـم، الَّـذي مـن عظمتـه أنَّـه 
كحلقـةٍ  العـرش  إلـى  بالنِّسـبة  فهـي   ، والكرسِـيَّ والأرض  ـماوات  السَّ وسـع 
كـر لعظمتـه،  مُلقـاةٍ في فَلاةٍ بالنِّسـبة لسـائر الأرض، وخـصَّ الله العـرش بالذِّ
، يكون  ولأنَّـه أخَـصُّ المَخلوقـات بالقُـرب منه تعالـى، وهذا علـى قراءة الجـرِّ
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فع فـإنَّ المجيد نعـتٌ لله، والمجد  ـا على قـراءة الرَّ ﴿ڭ﴾ نعتًـا للعـرش، وأمَّ
وعظمتها. الأوصـاف  سـعةُ 

إذا أراد شـيئًا قـال لـه: كـن؛  )16( ﴿ۇ ۇ ۆ﴾ أي: مهمـا أراد شـيئًا فعلـه، 
ـالًًا لما يريـد إلَّاَّ الله، فـإنَّ المخلوقات ولو أرادت شـيئًا  فيكـون، وليـس أحدٌ فعَّ
فإنَّـه لابـدَّ لإرادتها مـن مُعـاوِنٍ ومُمانـِعٍ، والله لا مُعـاوِن لإرادتـه، ولا مُمانعِ له 

أراد. ا  ممَّ
ـة علـى صِـدق مـا جـاءت بـه رسـلُه، فقال:  الَّ )17-18( ثـمَّ ذكـر مـن أفعالـه الدَّ
بـوا المُرسَـلين، فجعلهـم الله  ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ﴾ وكيـف كذَّ

المُهلَكين. مـن 
ين على التَّكذيب والعِناد،  ]19[ ﴿ ۉ ې ې      ې ې﴾ أي: لا يزالون مُسـتمرِّ

لا تنفع فيهـم الآياتُ، ولا تُجـدي لديهم العِظاتُ.
)20( ﴿ى ئا  ئا  ئە  ﴾ أي: قـد أحـاطَ بهـم علمًـا وقـدرةً، كقوله: ﴿ک ک 
ـديد للكافرين من عقوبـة من هم في  ک گ﴾ ]الفجـر[، ففيـه الوعيـدُ الشَّ

تدبيره. وتحـت  قبضته 
)21-22( ﴿ئو ئو    ئۇ ئۇ﴾ أي: وسـيعُ المَعـاني عظيمهـا، كثيـر الخيـر والعلم، 
ـياطين، وهو:  يـادة والنَّقص، ومَحفوظٍ من الشَّ ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ مـن التَّغييـر والزِّ
اللَّـوح المَحفـوظُ الَّـذي قـد أثبـت الله فيـه كلَّ شـيءٍ، وهـذا يـدُلُّ علـى جَلالةِ 

القـرآن وجَزالتـِه، ورِفعَـة قدره عنـد الله تعالـى، والله أعلمُ.
تمَّ تفسيرُها.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ـمس، والقمر،  ذات المَنازل المُشـتملة على مَنازل الشَّ
والكواكب المُنتظمة في سَـيرِها... ﴿ٻ ٻ﴾:
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يوم القيامة الَّذي وعد الله الخلق أن يجمعهم فيه. ﴿ٻ پ﴾:

يشمل كلَّ مَن اتَّصف بهذا الوصف. ﴿پ پ﴾:

دعاءٌ عليهم بالهلاكِ. ﴿ڀ﴾:

ـارٌ كادوا فالمؤمنيـن، فحفـروا لهـم أُخـدودًا،  قَـومٌ كفَّ
ارَ، ثـمَّ ألقَـوا  أي: حفـرَةً في الأرض، وأوقـدوا فيـه النّـَ

مـن لـم يرجـع إلـى الكفـر فيه.
﴿ڀ ڀ﴾:

ما توقَدُ بها النَّارُ، أو الالتهِابُ. ﴿ٺ ٺ﴾:

جلَسوا على النَّارِ. ﴿ٿ       ٿ  ٹ﴾:

ينظُرون إلى المؤمنين وهم يُلقَون فيها. ﴿ڤ﴾:

عابوا وانتَقدوا عليهم. ﴿ڦ ڦ﴾:

تي قهر بها كلَّ شيءٍ. ة الَّ الَّذي له العزَّ ﴿ڃ﴾:

المَحمودُ في أقواله وأوصافه وأفعاله. ﴿ڃ﴾:

عالمٌِ مُطَّلعٌ بعلمه وسمعه وبصره. ﴿ڍ﴾:

وهم عن سبيلِ اللهِ. أحرَقوهُم، أو صَدُّ ﴿ڎ﴾:

ديد المُحرِق. العذاب الشَّ ﴿ک  گ﴾:

نوب العِظام. عقوبته لأهل الجرائم والذُّ ﴿ۀ  ہ﴾:

المُنفَرِد بإبداءِ الخلق وإعادته، لا مُشارك له. ﴿ھ   ھ﴾:

نوب جميعها لمن تاب. الَّذي يغفر الذُّ ﴿ے﴾:

الَّـذي يُحبُّـه أحبابُـه محبَّـةً لا يشـبهها شـيءٌ، والَّـذي 
يُحِـبُّ أحبابَـه حُبًّـا صافيًِـا. ﴿ۓ﴾:
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أعظـم  وهـو  عليـه،  تَعالـى  الله  اسـتَوى  الَّـذي 
ـماوات والأرض والكرسِـيَّ بالنِّسـبة  المَخلوقاتِ، السَّ
لسـائر الأرض. بالنِّسـبة  فَلاةٍ  مُلقـاةٍ في  إليـه كحلقـةٍ 

﴿ڭ﴾:

صفـةٌ  بالكَسـرِ  راءَةٍ  قِـ وفي  تَعالـى،  لله  صفـةٌ  ـمِّ  بالضَّ
وعظمتهـا. الأوصـاف  سـعةُ  والمجـد  للعـرش،  ﴿ڭ﴾:

ـالًًا لمـا يريد إلَّاَّ  مهمـا أراد شـيئًا فعلـه، وليـس أحدٌ فعَّ
الله. ﴿ۇ ۇ ۆ﴾:

بوا المُرسَلين. خبرُ الَّذين كذَّ ﴿ۇٴ ۋ﴾:

ون على التَّكذيب والعِناد. مُستمرُّ ﴿  ې ې﴾:
أحاطَ بهم علمًا وقدرةً. ﴿ئا  ئا  ئە﴾:

وسيعُ المَعاني عظيمها، كثير الخير والعلم. ﴿ئۇ ئۇ﴾:

اللَّـوح المَحفـوظُ الَّـذي أثبـت الله فيه كلَّ شـيءٍ، وهو 
ـياطين. يـادة والنَّقص والشَّ مَحفـوظٌ مـن التَّغيير والزِّ ﴿ئۈ ئۈ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْبُرُوجِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ﴾، والبُـروجُ عنـد الفَلكِيِّيـنَ اثنا عشَـرَ بُرجًا: �	
والميـزانُ،  ـنبُلَةُ،  والسُّ والأسَـدُ،  ـرطانُ،  والسَّ والجَـوزاءُ،  والثَّـورُ،  الحَمـلُ، 
لوُ، والحـوتُ، كلُّ ثلاثَةٍ منِهـا لفَصلٍ منِ  والعَقـرَبُ، والقَـوسُ، والجَـديُ، والدَّ
ـا نحن فلا  ـنَةِ، أقسَـمَ الُله تَعالـى بهـا، وله گ أن يُقسِـمَ بما شـاءَ، أمَّ فُصـولِ السَّ
يَجـوزُ لنـا أن نُقسِـمَ إلَّاَّ بأسـماءِ اللهِ وصِفاتـِه، ففي الحَديـثِ المُتَّفق عليـه: »مَنْ 

ـهِ أَوْ ليَِصْمُتْ«. كَانَ حَالفًِـا فَلْيَحْلِـفْ باِللَّ
بهـذا �	 اتَّصـف  مَـن  كلَّ  يشـمَلُ  پ﴾  ﴿پ  تَعالـى:  قولَـه  أنَّ  مَ  تقـدَّ

ذلـِكَ: ومـِن  الوَصـفِ، 
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ڑ     �	 ڑ  ژ    ژ  ڈ  ڈ    ﴿ڎ  تـِه:  أُمَّ علـى  يشـهَدُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبـيُّ 
گ﴾]النِّسـاء[. گ  ک  ک  ک  ک 

ڤ �	 ڤ  ڤ  ﴿ڤ  الأمَُـمِ:  باقـي  علـى  تشـهَدُ  ـة  الأمَُّ هـذه 
ڦ﴾]البقـرة:143[. ڦ  ڦ  ڦ   

أعضاءُ الإنسـانِ تشـهَدُ عليه يومَ القِيامَةِ: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ �	
ہ ھ ھ         ھ  ھ﴾]النُّور[.

ها �	 ةَ أصحـابِ الأخُدود باختصِـارٍ، وقصَّ ـورَةِ قصَّ ذكَـرَ الُله تَعالـى في هذه السُّ
علينـا تَمامهِـا النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم كمـا في حَديـثِ صُهَيـبٍ ڤ عنـد مُسـلمٍ مَرفوعًـا: 
ـا كَبـِرَ قَـالَ للِْمَلِـكِ: إنِِّـي  »كَانَ مَلِـكٌ فيِمَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ، وَكَانَ لَـهُ سَـاحِرٌ، فَلَمَّ
مُـهُ، فَكَانَ  ـحْرَ، فَبَعَـثَ إلَِيْـهِ غُلََامًا يُعَلِّ مْهُ السِّ قَـدْ كَبـِرْتُ، فَابْعَـثْ إلَِيَّ غُلََامًـا أُعَلِّ
فـِي طَريِقِـهِ إذَِا سَـلَكَ رَاهِـبٌ، فَقَعَـدَ إلَِيْهِ وَسَـمِعَ كَلََامَـهُ فَأَعْجَبَـهُ، فَـكَانَ إذَِا أَتَى 
ـاحِرَ ضَرَبَهُ، فَشَـكَى ذَلـِكَ إلَِى  اهِـبِ وَقَعَـدَ إلَِيْـهِ، فَـإذَِا أَتَـى السَّ ـاحِرَ مَـرَّ باِلرَّ السَّ
ـاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَـنيِ أَهْلِـي، وَإذَِا خَشِـيتَ أَهْلَكَ  اهِـبِ، فَقَـالَ: إذَِا خَشِـيتَ السَّ الرَّ
ـاحِرُ، فَبَيْنَمَـا هُـوَ كَذَلـِكَ إذِْ أَتَى عَلَى دَابَّـةٍ عَظيِمَةٍ قَدْ حَبَسَـتِ  فَقُـلْ: حَبَسَـنيِ السَّ
اهِـبُ أَفْضَـلُ، فَأَخَـذَ حَجَـرًا  ـاحِرُ أَفْضَـلُ أَمِ الرَّ النَّـاسَ، فَقَـالَ: الْيَـوْمَ أَعْلَـمُ آلسَّ
ابَّةَ  ـاحِرِ فَاقْتُلْ هَـذِهِ الدَّ اهِبِ أَحَـبَّ إلَِيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّ فَقَـالَ: اللَّهُـمَّ إنِْ كَانَ أَمْـرُ الرَّ
اهِـبَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ  حَتَّـى يَمْضِـيَ النَّاسُ، فَرَمَاهَـا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّـاسُ، فَأَتَى الرَّ
، أَنْـتَ الْيَـوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي، قَـدْ بَلَغَ مِـنْ أَمْركَِ مَـا أَرَى، وَإنَِّكَ  اهِـبُ: أَيْ بُنـَيَّ لَـهُ الرَّ
، وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْـرئُِ الْْأكَْمَـهَ وَالْْأبَْـرَصَ،  سَـتُبْتَلَى، فَـإنِِ ابْتُلِيـتَ فَلاَ تَـدُلَّ عَلَـيَّ
وَيُـدَاوِي النَّـاسَ مِـنْ سَـائرِِ الْْأدَْوَاءِ، فَسَـمِعَ جَلِيـسٌ للِْمَلِـكِ كَانَ قَدْ عَمِـيَ، فَأَتَاهُ 
بهَِدَايَـا كَثيِـرَةٍ، فَقَـالَ: مَـا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَـعُ إنِْ أَنْتَ شَـفَيْتَنيِ، فَقَالَ: إنِِّي لََا أَشْـفِي 
هِ  هَ فَشَـفَاكَ، فَآمَـنَ باِللَّ هِ دَعَـوْتُ اللَّ مَـا يَشْـفِي اللَّـهُ، فَإنِْ أَنْـتَ آمَنْـتَ باِللَّ أَحَـدًا، إنَِّ
فَشَـفَاهُ اللَّـهُ، فَأَتَـى الْمَلِـكَ فَجَلَـسَ إلَِيْـهِ كَمَـا كَانَ يَجْلِسُ، فَقَـالَ لَهُ الْمَلِـكُ: مَنْ 
هُ،  رَدَّ عَلَيْـكَ بَصَـرَكَ؟ قَـالَ: رَبِّـي، قَـالَ: وَلَـكَ رَبٌّ غَيْريِ؟ قَـالَ: رَبِّي وَرَبُّـكَ اللَّ
بُهُ حَتَّـى دَلَّ عَلَى الْغُلاَمِ، فَجِيءَ باِلْغُلاَمِ، فَقَالَ لَـهُ الْمَلِكُ:  فَأَخَـذَهُ فَلَـمْ يَـزَلْ يُعَذِّ
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، قَـدْ بَلَغَ مِنْ سِـحْركَِ مَا تُبْـرئُِ الْْأكَْمَهَ وَالْْأبَْـرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَـلُ؟ فَقَالَ:  أَيْ بُنـَيَّ
بُـهُ حَتَّـى دَلَّ عَلَى  مَـا يَشْـفِي اللَّـهُ، فَأَخَـذَهُ فَلَـمْ يَـزَلْ يُعَذِّ إنِِّـي لََا أَشْـفِي أَحَـدًا، إنَِّ
اهِـبِ فَقِيـلَ لَـهُ: ارْجِعْ عَـنْ دِينـِكَ، فَأَبَـى، فَدَعَا باِلْمِئْشَـارِ  اهِـبِ، فَجِـيءَ باِلرَّ الرَّ
اهُ، ثُـمَّ جِـيءَ بجَِلِيسِ  هُ حَتَّـى وَقَعَ شِـقَّ فَوَضَـعَ الْمِئْشَـارَ فـِي مَفْـرقِِ رَأْسِـهِ، فَشَـقَّ
الْمَلِـكِ فَقِيـلَ لَـهُ: ارْجِـعْ عَـنْ دِينـِكَ، فَأَبَى، فَوَضَـعَ الْمِئْشَـارَ فـِي مَفْرقِِ رَأْسِـهِ، 
اهُ، ثُـمَّ جِـيءَ باِلْغُلََامِ فَقِيـلَ لَهُ: ارْجِـعْ عَنْ دِينـِكَ، فَأَبَى،  هُ بـِهِ حَتَّى وَقَعَ شِـقَّ فَشَـقَّ
فَدَفَعَـهُ إلَِـى نَفَـرٍ مِـنْ أَصْحَابهِِ فَقَـالَ: اذْهَبُـوا بهِِ إلَِـى جَبَلِ كَـذَا وَكَـذَا، فَاصْعَدُوا 
بـِهِ الْجَبَـلَ، فَـإذَِا بَلَغْتُـمْ ذُرْوَتَـهُ فَـإنِْ رَجَـعَ عَـنْ دِينـِهِ وَإلَِّاَّ فَاطْرَحُـوهُ، فَذَهَبُـوا بهِِ 
فَصَعِـدُوا بـِهِ الْجَبَـلَ، فَقَـالَ: اللَّهُـمَّ اكْفِنيِهِـمْ بـِمَ شِـئْتَ، فَرَجَـفَ بهِِـمُ الْجَبَـلُ 
فَسَـقَطُوا، وَجَـاءَ يَمْشِـي إلَِـى الْمَلِـكِ، فَقَـالَ لَـهُ الْمَلِـكُ: مَـا فَعَـلَ أَصْحَابُـكَ؟ 
قَـالَ: كَفَانيِهِـمُ اللَّـهُ، فَدَفَعَـهُ إلَِـى نَفَـرٍ مِـنْ أَصْحَابـِهِ فَقَـالَ: اذْهَبُـوا بـِهِ فَاحْمِلُوهُ 
ـطُوا بـِهِ الْبَحْرَ، فَـإنِْ رَجَـعَ عَـنْ دِينـِهِ وَإلَِّاَّ فَاقْذِفُـوهُ، فَذَهَبُوا بهِِ  فـِي قُرْقُـورٍ، فَتَوَسَّ
ـفِينَةُ فَغَرقُِوا، وَجَاءَ يَمْشِـي  فَقَـالَ: اللَّهُـمَّ اكْفِنيِهِـمْ بـِمَ شِـئْتَ، فَانْكَفَأَتْ بهِِـمُ السَّ
إلَِـى الْمَلِـكِ، فَقَـالَ لَـهُ الْمَلِـكُ: مَا فَعَـلَ أَصْحَابُـكَ؟ قَـالَ: كَفَانيِهِـمُ اللَّـهُ، فَقَالَ 
للِْمَلِـكِ: إنَِّـكَ لَسْـتَ بقَِاتلِِي حَتَّى تَفْعَـلَ مَا آمُرُكَ بهِِ، قَـالَ: وَمَا هُوَ؟ قَـالَ: تَجْمَعُ 
النَّـاسَ فـِي صَعِيـدٍ وَاحِـدٍ وَتَصْلُبُنـِي عَلَى جِـذْعٍ، ثُمَّ خُذْ سَـهْمًا مِـنْ كنِاَنَتـِي، ثُمَّ 
ـهْمَ فـِي كَبدِِ الْقَـوْسِ، ثُمَّ قُلْ: باِسْـمِ اللَّـهِ رَبِّ الْغُلاَمِ، ثُمَّ ارْمِـنِ ، فَإنَِّكَ  ضَـعِ السَّ
إذَِا فَعَلْـتَ ذَلـِكَ قَتَلْتَنـِي، فَجَمَـعَ النَّـاسَ فـِي صَعِيـدٍ وَاحِـدٍ، وَصَلَبَهُ عَلَـى جِذْعٍ، 
ـهْمَ فيِ كَبـِدِ الْقَـوْسِ، ثُمَّ قَالَ: باِسْـمِ  ثُـمَّ أَخَـذَ سَـهْمًا مِـنْ كنَِانَتـِهِ، ثُمَّ وَضَـعَ السَّ
ـهْمُ فـِي صُدْغِهِ، فَوَضَـعَ يَدَهُ فـِي صُدْغِهِ فيِ  اللَّـهِ رَبِّ الْغُلاَمِ، ثُـمَّ رَمَـاهُ فَوَقَعَ السَّ
ـهْمِ فَمَـاتَ، فَقَالَ النَّـاسُ: آمَنَّـا برَِبِّ الْغُلاَمِ، آمَنَّا بـِرَبِّ الْغُلاَمِ، آمَنَّا  مَوْضِـعِ السَّ
هِ نَـزَلَ بكَِ  بـِرَبِّ الْغُلاَمِ، فَأُتـِيَ الْمَلِـكُ فَقِيلَ لَـهُ: أَرَأَيْتَ مَـا كُنْتَ تَحْـذَرُ، قَدْ وَاللَّ
تْ، وَأَضْرَمَ  ـكَكِ فَخُـدَّ حَـذَرُكَ، قَـدْ آمَـنَ النَّـاسُ، فَأَمَـرَ باِلْْأخُْـدُودِ فيِ أَفْـوَاهِ السِّ
النِّيـرَانَ، وَقَـالَ: مَنْ لَـمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينـِهِ فَأَحْمُوهُ فيِهَـا، أَوْ قِيلَ لَهُ: اقْتَحِـمْ، فَفَعَلُوا 
حَتَّـى جَـاءَتِ امْـرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبـِيٌّ لَهَا، فَتَقَاعَسَـتْ أَنْ تَقَـعَ فيِهَا، فَقَالَ لَهَـا الْغُلََامُ: 
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.» ـهْ، اصْبرِيِ فَإنَِّـكِ عَلَـى الْحَقِّ يَـا أُمَّ
ومَعنـى �	 ڃ﴾،  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڦ  ڦ   ﴿ڦ  تَعالـى:  قـالَ 

ـا قالَ رَئيسُ  ةُ والقَهرُ علـى كُلِّ أحَدٍ، ولهذا لمَّ ﴿ڃ﴾: الَّـذي لـه الغَلَبَـةُ والعِزَّ
المُنافقِيـن عبـدُ اللَّـهِ بـنُ أُبَـيٍّ ابـنُ سَـلولٍ: ﴿ ژ ڑ ڑ    ک ک 
ةِ ﴿گگ ﴾ أي: النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم، قـالَ  ک﴾ يُريـدُ نفسَـهُ ﴿ک﴾ أي: مـِن المَدينَـ

تَعالـى مُجيبًا له: ﴿گ گ   ڳ ڳ ڳ  ڳ   ڱ   ڱ 
ڱ﴾]المُنافقِـون[، ومَعنـى ﴿ڃ﴾: 

المَحمـودُ علـى كُلِّ حـالٍ، وأخرَجَ ابنُ ماجـه أنَّ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم كانَ إذا رأى �	
هِ عَلَـى كُلِّ حَالٍ«.  مـا يكرَهُ قـالَ: »الْحَمْـدُ للَِّ

مـِن �	 عِبـادِه  علـى  يُثنـي  الخَلـقِ،  مـِن  الحَمـدَ  يسـتَحِقُّ  لمَـن  الحامـِدُ 
الحِيـنَ. والصَّ والأنبيِـاءِ  المُرسَـلين 

قـالَ تَعالـى: ﴿ڃ چ چ  چ چڇ ﴾، أي: لـه المُلـكُ المُطلَـقُ، �	
ا مـا يُضافُ إلـى المَخلوقِ مـِن المِلكِ  ه كيـفَ يشـاءُ، وأمَّ فُ گ  في مُلكِـ يتصـرَّ
فيُقـال: هـذا البَيـتُ ملِـكٌ لفُلانٍ، فهـو ملِـكٌ قاصِـرٌ، وليـس ملِـكًا حقيقِيًّـا، لا 
فُ فيه إلَّاَّ بمَشـيئَةِ اللهِ تَعالـى، وللقاضي مثلًًا أن يحجُرَ عليـه إن أرادَ هدمَه  يتصَـرَّ

بغَيـرِ سـبَبٍ؛ لأنَّ الَله ۵ نهـى عن إضاعَـةِ المالِ.
بفـظُ �	 يكـونَ  أن  يحتَمِـلُ  ڈ﴾،  ڈ  ڎ  ڎ   ﴿ڌ  تَعالـى:  قـالَ 

بمَعنـى: ﴿ڎ﴾ 
أحرَقوهـم: ومـِن ذلكَِ قَـولُ اللهِ تَعالـى: ﴿ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ �	

اريـات[، وعلـى هـذا يَكـونُ قولُـه تَعالـى: ﴿ک  ک  ڃ چ﴾]الذَّ

گ﴾ مـِن بـابِ )الجَـزاءُ مـِن جِنـسِ العَمَلِ(.
وهم عن دينِ اللهِ.�	 صَدُّ

حيحُ أن تُحمَلَ الآيةُ على المَعنَيَين جَميعًا؛ لأنَّه لا تَنافيَِ بينَهما. والصَّ
قـالَ تَعالـى: ﴿ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  �	

ک گ﴾، وفي هـذا دلالَـةٌ علـى أنَّ التَّوبَةُ تَمحـو ما قبلَها إذا أُتيَِ بشُـروطِها، 
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وشُـروطُها خَمسةٌ:
	1 الإخلاصُ لله ۵، بـأن يَكونَ الحاملُِ للإنسـانِ على التَّوبـةِ خَوفَ اللهِ .

ثَوابهِ. ورَجاءَ   ۵
	2 نبِ.. النَّدَمُ على ما حصَلَ منِ الذَّ
	3 نبِ.. نبِ، فلا تصِحُّ التَّوبَةُ مع الإصرارِ على الذَّ أن يُقلِعَ عن الذَّ
	4 نبِ.. ا على ألَّاَّ يَعودَ إلى الذَّّ أن يَعزِمَ عزمًا تامًّ
	5 أن تَكـونَ التَّوبَـةُ في وَقتٍ تُقبَـلُ فيه التَّوبَـةُ، وذلكَِ قبلَ حُضـورِ المَوتِ، .

ـمسِ مـِن مَغرِبهِا. وقبلَ طُلوعِ الشَّ
قالَ تَعالـى: ﴿گ گ ڳ  ڳ ڳ﴾، والعَمـلُ يَكونُ صالحًِا إذا �	

اجتَمَعَ فيه شَـرطانِ:
	1 الإخلاصُ لله ۵، وإرادَةُ وَجهِهِ الكَريمِ..
	2 تي بيَّنَهـا النَّبيُّ . المُتابَعَـةُ للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، بـأن يَكـونَ العَمـلُ وَفـقَ الطَّريقَـةِ الَّ

ه، وتَقريرِه. صلى الله عليه وسلم بقَولـِه، وفعِلِـ
قـالَ تَعالـى: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ﴾، في ذِكـرِ فرِعَـونَ وثَمودَ �	

هنـا فائِدَتانِ:
دُه �	 تَسـلِيَةُ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم وتَقوِيَتُـه، وأنَّ الَّـذي نصَرَ رُسُـلَه منِ قَبلُ سَـوفَ يُؤيِّ

زُه. ويَنصُـرُه ويُعزِّ
ةً منِ �	 ـارِ قُرَيـشٍ؛ لأنَّهـم ليسـوا أشَـدَّ قُـوَّ ـديدُ لكُفَّ التَّهديـدُ والوَعيـدُ الشَّ

فرِعَـونَ وثَمـودَ الَّذيـن وقَـعَ عليهـم كلِمَـةُ العَذابِ.
قـالَ تَعالـى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ عـن التَّغييـرِ والتَّبديلِ، وهـذا اللَّـوحُ كُتبَِ فيه �	

القـرآنُ، وكُتـِبَ فيـه مَقاديـرُ الخَلـقِ، والكِتابَةُ مـِن اللهِ ۵ أنواعٌ:
لُ ولا تُغَيَّرُ.�	 الكِتابَةُ في اللَّوحِ المَحفوظِ، وهذه لا تُبَدَّ
هاتهِـم، وفي الحَديـثِ المُتَّفـقِ �	 الكِتابَـةُ علـى بَنـي آدَمَ وهُـم في بُطـونِ أُمَّ

ـهِ أَرْبَعِيـنَ يَوْمًا، ثُـمَّ يَكُونُ فيِ  عليـه: »إنَِّ أَحَدَكُـمْ يُجْمَـعُ خَلْقُـهُ فـِي بَطْـنِ أُمِّ
ذَلـِكَ عَلَقَـةً مِثْـلَ ذَلـِكَ، ثُـمَّ يَكُـونُ فـِي ذَلـِكَ مُضْغَـةً مِثْـلَ ذَلـِكَ، ثُمَّ يُرْسَـلُ 
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وحَ، وَيُؤْمَـرُ بأَِرْبَـعِ كَلِمَـاتٍ، بكَِتْـبِ: رِزْقِـهِ، وَأَجَلِهِ،  الْمَلَـكُ فَيَنْفُـخُ فيِـهِ الـرُّ
وَعَمَلِـهِ، وَشَـقِيٌّ أَوْ سَـعِيدٌ«.

كِتابَـةٌ تَكـونُ في ليلَـةِ القَـدرِ مـِن كُلِّ سـنَةٍ، يُكتَـبُ فيهـا ما يَكـونُ فيِ لكَ �	
خـان[. ـنةِ، قـالَ تَعالـى: ﴿ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ﴾]الدُّ السَّ

كِتابَـةٌ يوميَّـةٌ يَقـومُ بها المَلائِكَـةُ، يَكتُبـونَ كلَّ ما يَعمَلُه الإنسـانُ في ذلك �	
اليَـومِ بقَلبهِ ولسِـانهِ وجَوارِحِه.

ا الأخيرَةُ فتَكـونُ بعدَه،وهي  والكِتابـاتُ الثَّلاثُ الأولى تَكـونُ قبلَ العمَـلِ، وأمَّ
تـي يُقَرُّ بهـا يومَ القِيامَـةِ إذا وقَفَ بينَ يـدَي اللهِ ۵. الَّ

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْبُرُوجِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
﴿پ پ﴾ تشـمَلُ كلَّ مَـن اتَّصـف بهـذا الوَصفِ، 

وأمثلَِتُـه في القـرآنِ كثيرَةٌ.

 
ـورَةِ كانوا قَومًا  ﴿ ڀ ڀ﴾ المَذكـورونَ في هذه السُّ

كافرِيـنَ، وكانوا بعد بعِثَـةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

 
القَـومُ المُؤمنـون الَّذيـن أُلقوا فـي الأخُـدودِ كان إيمانُهم 

دُ علـى كاهِنٍ. بسـبَبِ غُلامٍ كان يتـرَدَّ

 
آمَنـوا  لـو  أي:  ڑ﴾  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ    ﴿

لقَبـِلَ الُله منِهـم، ولغفَـرَ لهـم ذنبَهـم علـى عِظَمِـه.

  حُذِفَ المَفعولُ في ﴿ھ  ھ   ھ﴾ ليشمَلُ كُلَّ ما يُبدَأُ.

 
نوب  قُـرِنَ ﴿ۓ﴾ بالغَفـور ليدُلَّ ذلـك على أنَّ أهـل الذُّ

إذا تابـوا إلـى الله غفـر لهم ذنوبهـم وأحبَّهم.
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 
الُله تَعالـى أعظَـمُ فرحًـا بتوبة العبد مـن رَجُلٍ فقَـدَ راحِلَتَه 

وهو في أشَـدِّ الحاجَـةِ إليها ثـمَّ وجَدَها.

  الًًا لما يريد إلَّاَّ الله. ليس أحدٌ فعَّ

  عدَدُ البُروجِ المَذكورَةِ في ﴿ٱ ٻ ٻ﴾ عشرةٌ.

 
يَجـوزُ لنـا أن نُقسِـمَ بأسـماءِ اللهِ وصِفاتـِه وبمـا شِـئنا مـِن 

المَخلوقـاتِ؛ كمـا يَجـوزُ للهِ تَعالـى.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

تهِ.      ا يدخُلُ تحت ﴿پ پ﴾:        النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يشهَدُ على أُمَّ ممَّ
ـة تشـهَدُ علـى باقـي الأمَُـمِ.        أعضاءُ الإنسـانِ تشـهَدُ عليه   هـذه الأمَُّ

يـومَ القِيامَـةِ.        الجَميـعُ.

قتَلَ المَلِكُ الكافرُِ الغُلامَ المُؤمنَِ بأن:      ألقاهُ منِ عالي الجَبَلِ.        
 ألقاهُ في وسَطِ البَحرِ.        رَماهُ بسَهمٍ وقالَ: )بسِْمِ اللهِ رَبِّ الْغُلََامِ(.

بـِيُّ الَّـذي قـالَ  مـِن الَّذيـن تكلَّمـوا في المَهـدِ:      عيسـى ڠ.         الصَّ
ـةِ جُرَيـجٍ  (.        الغُلامُ الَّـذي في قصَّ ـه: )اصْبـِرِي فَإنَِّـكِ عَلَـى الْحَـقِّ لأمُِّ

العابـِدِ.        الجَميـعُ.

مَعنـى ﴿ڃ﴾:      المَحمـودُ علـى كُلِّ حـالٍ.         الحامـِدُ لمَـن 
يسـتَحِقُّ الحَمـدَ مـِن الخَلـقِ.        كلاهمـا صحيـحٌ.

وهـم عـن ديـنِ  مَعنـى ﴿ڌ ڎ  ڎ ڈ﴾:      أحرَقوهـم.         صَدُّ
اللهِ.        كلاهمـا صحيـحٌ.

في ذِكرِ فرِعَونَ وثَمودَ فائِدَتانِ:      تَسلِيَةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وتَقوِيَتُه.        
ارِ قُرَيشٍ.        كلاهما. ديدُ لكُفَّ  التَّهديدُ والوَعيدُ الشَّ
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نـبِ.        دَمُ علـى الذَّ مـِن شُـروطِ التَّوبَـةِ:      الإخلاصُ لله         .۵ النّـَ
ـا علـى ألَّاَّ يَعـودَ.        أ  نـبِ.        أن يَعـزِمَ عزمًـا تامًّ عَ عـن الذَّ  أن يُقلِـ

أن تَكـونَ التَّوبَـةُ في وَقـتٍ تُقبَـلُ فيـه التَّوبَـةُ.        الجَميـعُ.

العَملُ يَكونُ صالحًِا إذا اجتَمَعَ فيه:      الإخلاصُ لله ۵.        
 المُتابَعَةُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.        كلاهما.

مـِن أنـواعِ الكِتابَـةِ مـِن اللهِ      : ۵ في اللَّـوحِ المَحفـوظِ.         على بَني 
هاتهِـم.        في ليلَـةِ القَـدرِ مـِن كُلِّ سـنَةٍ.        يوميَّةٌ  آدَمَ وهُـم في بُطـونِ أُمَّ

يَقـومُ بهـا المَلائِكَـةُ.        الجَميعُ.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

ما توقَدُ بها النَّارُ، أو الالتهِابُ. ﴿ٻ پ﴾:

عابوا وانتَقدوا عليهم. ﴿ڀ﴾:

وهم عن سبيلِ اللهِ. أحرَقوهُم، أو صَدُّ ﴿ٺ ٺ﴾:

راءَةٍ بالكَسـرِ صفـةٌ  ـمِّ صفـةٌ لله تَعالـى، وفي قِـ بالضَّ
للعـرش، والمجـد سـعةُ الأوصـاف وعظمتهـا. ﴿ڦ ڦ﴾:

يوم القيامة. ﴿ڎ﴾:

دعاءٌ بالهلاكِ. ﴿ۓ﴾:

الَّذي يُحبُّه أحبابُه ويُحِبُّ أحبابَه حُبًّا. f﴿ڭ﴾:
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ـر الطَّـارق بقوله: ﴿پ ڀ﴾  )1-4(  يقـول الله تعالـى: ﴿ ٱ  ٻ﴾، ثمَّ فسَّ
ـماوات، فينفُـذ حتَّـى يُـرى في  أي: المُضـيء، الَّـذي يثقُـب نـوره، فيخـرق السَّ
حيـح أنَّـه اسـم جنسٍ يشـمل سـائر النُّجـوم الثَّواقـب، وقد قيل:  الأرض، والصَّ
ي  ـبع وينفـذ فيها فيُـرى منها، وسُـمِّ ـماوات السَّ إنَّـه »زحـل« الَّـذي يخـرق السَّ

طارقًـا لأنَّـه يطـرُق ليلًًا.
الحة  والمُقسَـم عليـه قولُـه: ﴿ ڀ ڀ         ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ يحفـظ عليها أعمالهـا الصَّ

ـيِّئة، وسـتُجازى بعملها المَحفـوظ عليها. والسَّ
)5-7( ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ أي: فليتدبَّـر خِلقتـه ومَبـدأه، فإنَّه مَخلوقٌ ﴿ٹ ڤ  

ڤ﴾ وهو: المنيُّ الَّـذي ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ﴾: 
جل وتَرائب المرأة، وهي ثُديَّاها.�	 يحتمل أنَّه من بين صُلب الرَّ
جـل، وأنَّ محلَّـه الَّـذي �	 افـق، وهـو منـيُّ الرَّ ويحتمـل أنَّ المُـراد المنـيُّ الدَّ

يخـرج منـه مـا بيـن صُلبـه وتَرائبـه، ولعـلَّ هـذا أولـى، فإنَّـه إنَّما وصـف الله به 
جـل، وكذلك لفظ  افـق، والَّـذي يُحَـسُّ به ويشـاهَد دَفقُـه هو منـيُّ الرَّ المـاء الدَّ
جل بمنزلـة الثَّديين للأنثى،  جل، فإنَّ التَّرائـب للرَّ التَّرائـب فإنَّهـا تُسـتعمل في الرَّ
لـب والثَّديين« ونحو ذلـك، والله أعلمُ. فلـو أُريدت الأنثـى لقال: »من بين الصُّ
عب  )8-10( فالَّـذي أوجـد الإنسـان من مـاءٍ دافقٍ يخرج مـن هذا الموضـع الصَّ
قـادرٌ علـى رجعـه في الآخـرة، وإعادتـه للبعـث والنُّشـور والجـزاء، وقـد قيل: 
لـب لقـادرٌ، وهـذا -وإن  إنَّ معنـاه أنَّ الله علـى رجـع المـاء المَدفـوق في الصُّ

يَّةٌ[ ارِقِ - وَهِيَ مَكِّ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الطَّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ         ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ  ڄ ڄ   ڄ ڄ 

ڃ     ڃ  ڃ ڃ     چ      چ چ چ   ڇ ڇ   ڇ  ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ         ڎ  ڎ ڈ 
ڈ    ژ ژ   ڑ  ڑ ک ک ک   ک گ گ  گ گ           ڳ ڳ ڳ       ڳ ڱ 

ڱ  ڱ ڱ ں  ﴾
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كان المَعنـى صحيحًـا- فليـس هـو المُـراد مـن الآيـة، ولهـذا قـال بعـده: ﴿ ڃ 
ـدور، ويظهـر مـا كان في القلـوب مـن خيـرٍ  ڃ     چ﴾ أي: تُخترب سَـرائِرُ الصُّ
وشـرٍّ علـى صفحات الوجـوه، قـال تعالـى: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈۈ﴾]آل 
ا في  اس، وأمَّ نيـا تنكتم كثيـرٌ من الأمور ولا تظهـر عيانًا للنّـَ عمـران:106[ ففـي الدُّ

ـار، وتصيـر الأمـور علانيَةً. القيامـة فيظهـر بـرُّ الأبرار وفجـور الفجَّ
﴿چ چ   ڇ ڇ﴾ يدفـع بهـا عـن نفسـه ﴿ڇ  ڇ﴾ خارجـيٍّ ينتصر به، فهذا القَسَـم 

علـى حالـة العاملين وقـت عملهم وعنـد جزائهم.
ـة القـرآن، فقـال: ﴿ڍ ڌ ڌ         ڎ   )11-14( ثـمَّ أقسَـمَ قَسَـمًا ثانيًـا علـى صحَّ
الأرض  وتنصـدع  عـامٍ،  كلَّ  بالمطـر  ـماء  السَّ ترجـع  أي:   ﴾ ڈ  ڈ  ڎ 
ـماء أيضًـا بالأقـدار  للنَّبـات، فيعيـش بذلـك الآدميُّـون والبهائـم، وترجـع السَّ
ـؤون الإلهيَّـة كلَّ وقـتٍ، وتنصـدع الأرض عـن الأمـوات، ﴿ژ﴾ أي:  والشُّ

القـرآن ﴿ڑ  ڑ﴾ أي: حـقٌّ وصـدقٌ بيِّـنٌ واضـحٌ.
﴿ ک ک   ک﴾ أي: جِـدٌّ ليـس بالهـزل، وهـو القـول الَّـذي يفصل بيـن الطَّوائف 

والمَقـالات، وتنفصـل بـه الخُصومات.
سـول صلى الله عليه وسلم وللقـرآن ﴿گ گ﴾ ليدفعـوا  بيـن للرَّ )15-17( ﴿گ﴾ أي: المُكذِّ
كـره  ولـو   ، الحـقِّ لإظهـار  ڳ﴾  ﴿ڳ  الباطـل،  ويُؤيِّـدوا   ، الحـقَّ بكيدهـم 
الكافـرون، ولدفـع مـا جـاؤوا بـه مـن الباطـل، ويعلـم بهـذا مـن الغالـب، فإنَّ 

الآدمـيَّ أضعـف وأحقـر مـن أن يُغالبِ القـويَّ العليـم في كيـده، ﴿ڱ ڱ  
ڱ ڱ ﴾ أي: قليلاً، فسـيعلمون عاقبـة أمرهـم حيـن ينـزل بهـم العقـاب.

تمَّ تفسيرُها، والحمد لله ربِّ العالمين.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

يَ طارِقًا لأنَّه يطرُق ليلًًا. النَّجمُ الثَّاقِبُ سُمِّ ﴿ٻ﴾:
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ما أعلَمَك؟ وهذا على سبيل التَّعظيمِ للطَّارقِ. ﴿ٻ ٻ﴾:

ماوات. كلُّ نجمٍ مُضيءٍ يخرق نوره السَّ ﴿پ ڀ﴾:

إلَّاَّ جعل الله عليها حافظًِا يحفظ أعمالَها. ﴿ٺ ٺ ٺ﴾:

المنيُّ يخرُجُ دفقًا. ﴿ڤ  ڤ﴾:

جل، وهو فقار ظهره. صُلب الرَّ ﴿ڦ﴾:

جل، والثَّاني أولى. ثديا المرأة، أو ما يُقابلُِهما منِ الرَّ ﴿ڦ﴾:

إعادته للبعث والنُّشور والجزاء في الآخرة. ﴿ڄ﴾:

دور، وذلك يوم القيامة. ه الصُّ يومَ يُختبر ما تُسِرُّ ﴿ڃ ڃ     چ﴾:

. ةٌ يدفع بها عن نفسه، ولا ناصرٌ خارجيٌّ ليس له قوَّ ﴿ڇ   ڇ  ڇ﴾:

ـؤون  ترجـع بالمطـر كلَّ عـامٍ، وترجـع بالأقـدار والشُّ
الإلهيَّـة كلَّ وقـتٍ. ﴿ڍ ڌ ڌ﴾:

تنصـدع للنَّبـات فيخرج منهـا، وتنصدع عـن الأموات 
يـوم القيامة. ﴿ڎ ڈ ڈ﴾:

إنَّ القرآن لقولٌ حقٌّ وصدقٌ بيِّنٌ واضحٌ. ﴿ژ   ڑ  ڑ﴾:

. ، والقرآنُ كلُّه جِدٌّ الهَزلُ ضِدُّ الجِدِّ ﴿ک﴾:

يحتالون احتيالًًا للإضرارِ. ﴿گ گ﴾:

الُله ۵ يكيـدُ بالكائِدينَ على سَـبيل المُقابلة لفِعلهم، 
ولا يصحُّ أن يوصَـفَ بالكَيدِ على الإطلاقِ. ﴿ڳ ڳ﴾:

أنظِرهم، ولا تستعجل عليهم. ﴿ڱ ڱ﴾:

قليلًًا. ﴿ڱ﴾:
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ارِقِ: ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الطَّ فَوَائِدُ مُهِمَّ

ـورَةِ ببَعضِ مَخلوقاتـِه، وهو ۵ له أن يُقسِـمَ �	 أقسَـمَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ
بمـا شـاءَ؛ لأنَّ إقسـامَهُ بمَخلوقاتـِه يدُلُّ علـى عظَمَتهِـا، وعظَمَةُ المَخلـوقِ تدُلُّ 
علـى عظَمَـةِ الخالـِقِ، وقـد بسَـطَ الإمـامُ ابـنُ القيِّـمِ $ الـكلامَ في القسَـمِ في 

ا. القـرآنِ في كتابـه »التِّبيـانُ في أقسـامِ القُـرآنِ«، وهـو كِتابٌ قيِّـمٌ جدًّ
قـالَ تَعالـى: ﴿ ٱ ﴾، وهـي كلُّ مـا عَلا، فـكُلُّ ما عَلاكَ فهو سَـماءٌ، حتَّى �	

ى سَـماءً، قالَ تَعالـى: ﴿ڳ ڳ ڳ   ـحابُ الَّـذي ينـزِلُ منِـه المَطَرُ يُسـمَّ السَّ
نيا  ـماءِ الدُّ ـماءِ يشـمَلُ ما بينَ السَّ ڳ ڱ ڱ﴾]الأنعـام[، وعليـه فإنَّ لفظَ السَّ

ـبعَ كُلَّها. ماواتِ السَّ والأرضِ، ويشـمَلُ السَّ

مَ أنَّه يشـمَلُ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ﴾، وتقـدَّ
ةِ على كمـالِ قُدرَتهِ،  الَّ بِ، والنُّجومُ آياتٌ منِ آيـاتِ اللهِ الدَّ جميـعَ النُّجـومِ الثَّواقِـ

دَةٌ، منِها: ولهـا مَنافعُِ مُتعَـدِّ
افَّات[.�	 ماء، ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾]الصَّ أنَّها زينَةٌ للسَّ
ياطين، ﴿ڑ ک کک﴾]الملك:5[.�	 أنَّها رُجومٌ للشَّ
﴿ڀٺ ٺ ٺ �	 ليلاً،  المَسـيرِ  بهـا في  يُهتَـدى  أنَّهـا علامـاتٌ 

ٿ﴾]النَّحـل[. ٺ 
قـالَ تَعالـى: ﴿ ڀ ڀ         ٺ ٺ ٺ ٺ﴾، و﴿ ڀ﴾ نافيَِـةٌ بمَعنـى )مـا(، و ﴿ ٺ﴾ �	

(، فيَكـونُ المَعنـى: )مَا كُلُّ نَفْـسٍ إلَِّاَّ عَلَيْهَـا حَافظٌِ( منِ  أداةُ اسـتثِناءٍ بمَعنـى )إلَّاَّ
نيا. تي تعمَـلُ في الدُّ المَلائِكَـةِ، يحفَـظُ عليهـا أعمالَهـا الَّ

ة أوصافٍ، �	 وصَـفَ الُله تَعالـى المَنـِيَّ الَّـذي خُلِقَ منِه الإنسـانُ في القرآنِ بعـدَّ
منِهـا أنَّه:
ماءٌ يسيلُ، ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]الفرقان:54[.�	
يتدَفَّقُ وينصَبُّ بسُرعَةٍ في رَحِمِ المَرأَةِ، ﴿ ڤ  ڤ﴾.�	
جدة[.�	 يَلانِ، ﴿ۇ ۇ ۆ﴾]السَّ ضَعيفُ السَّ
نُطفَةٌ، أي: قَليلٌ منِ الماءِ، ﴿ے  ۓ ۓ ڭ﴾]النَّحل:4[.�	
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قـالَ تَعالـى: ﴿ ڃ ڃ     چ﴾ أي: تُختَبَـرُ القُلـوبُ، وذلـِكَ يَـومَ القِيامَةِ، فإنَّ �	
نيـا فالحِسـابُ على ما في  ـا في الدُّ الحِسـابَ فيـه يَكـونُ علـى ما في القُلـوبِ، وأمَّ
الجَـوارِحِ، أي: علـى الظَّاهِـرِ، ولهـذا كانَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم مـع عِلمِـه بالمُنافقِيـنَ إذا 
ثُ  اسـتُأذِنَ في قَتـلِ أحَـدٍ منِهـم قـالَ كمـا في الحَديـث المُتَّفَـق عليـه: »لََا يَتَحَـدَّ
ـدًا يَقْتُـلُ أَصْحَابَـهُ«، فليُنتَبَـه إلـى ضَـرورَةِ العِنايَـةِ بعَمَـلِ القَلبِ  النَّـاسُ أَنَّ مُحَمَّ
هِ ما سـبَقَهم  أشَـدَّ مـِن العِنايَةِ بعَمـلِ الجَوارِحِ، قالَ الحسـنُ البَصرِيُّ $: )واللَّ

أبـو بَكـرٍ بصَلاةٍ ولا صَـومٍ، وإنَّمـا سـبَقَهم بما وَقَـرَ فـي قَلبهِ مـِن الإيمانِ(.
لهِـا: ﴿ ٱ  �	 تَيـن، فقـالَ في أوَّ ـماءِ مرَّ ـورَةِ بالسَّ أقسَـمَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ

بُ، ثمَّّ قـالَ: ﴿ڍ ڌ ڌ ﴾ أي: المطَـرِ الَّذي يرجِعُ  ٻ﴾ وهـو النَّجـمُ الثَّاقِـ
لِ أنَّ فيـه إشـارَةً إلـى مـا  ي بـه الُله الأرضَ، ومُناسَـبَةُ القسَـمِ الأوَّ كلَّ سـنةٍ فيُحيِـ
ـياطينُ إذا أرادوا اسـترِاقَ  تي يُرجَـمُ بها الشَّ يَحفَـظُ الُله بـه القـرآنَ وهو النُّجـومُ الَّ
ـمعِ، ومُناسـبَة القسَـمِ الثَّـاني أنَّ فيـه إشـارَةً إلـى أنَّ في القُـرآنِ حيـاةَ القُلوبِ  السَّ
بعـد مَوتهِـا؛ كمـا أنَّ في المطَرِ حيـاةَ الأرضِ بعـد مَوتهِـا، ولهذا قـالَ تَعالى بعد 

القسَـمِ الثَّـاني: ﴿ژ﴾ أي: القُـرآن ﴿ڑ  ڑ﴾ يفصِـلُ بيـن الحَـقِّ والباطِلِ.
بيـن: ﴿گ گ گ﴾ أي: يحتالـونَ احتيِالًًا �	 ـارِ المُكَذِّ قـالَ تَعالى عـن الكفَّ

شَـديدًا في الإضـرارِ بالمُؤمنيـن، حتَّـى إنَّهـم حاوَلـوا قتـلَ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أكثَـرَ مـِن 
تَيـن، ثـمَّ ألجَـؤوا النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم  ةٍ، وألجَـؤوا أصحابَـه للهِجـرَةِ إلـى الحبشَـةِ مرَّ مـرَّ
لِ، حتَّى اسـتَقبَلَه الأنصـارُ فـي المَدينَةِ هـو ومَن معه  لعَـرضِ نفسِـه علـى القَبائِـ
مـِن المُؤمنِيـنَ، قـالَ تَعالى: ﴿ڳ ڳ﴾ بهـؤلاءِ الكائِدينَ، وهذه صِفَـةٌ فعِليَّةٌ للهِ 
۵ لا تُثبَـتُ لـه إلَّاَّ علـى سَـبيلِ المُقابَلَـةِ، ولا يَجوزُ إطلاقُهـا منِ غَيـرِ مُقابَلَةٍ، 
فيُقـالُ: مـِن صِفـاتِ اللهِ تَعالـى أنَّ يَكيـدُ بالكائِدينَ؛ لاسـتحِقاقِهم ذلـِكَ، ولأنَّ 

ه فمَذمومٌ. ـا الكَيدُ علـى إطلاقِـ ذلـِكَ في حَـقِّ اللهِ تَعالـى كمـالٌ، وأمَّ
قـالَ تَعالـى: ﴿ڱ ڱ  ڱ ڱ ﴾ أي: قليلًًا، وفي هذا تسـلِيَةٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، �	

هَ سـيَنصُرُه على المُشـركينَ عن قَريبٍ، وكذلكَِ كانَ، فقد قُتلَِ  وإشـارَةٌ إلى أنَّ اللَّ
أكثَـرُ صَناديـدِ قُرَيـشٍ الَّذيـن نصَبـوا العَـداوَةَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَـن معه مـِن المُؤمنِين 



121

ـنَةِ الثَّانيَِةِ فقـط للهِجرَةِ، ثـمَّ دخَـلَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  تـي كانَت فـي السَّ فـي غَـزوَةِ بَدرٍ الَّ
ةِ للهِجرَةِ، وقد قـالَ تَعالى  ـنَةِ الثَّامنَِـ ـةَ فاتحًِـا مُنتَصِـرًا النَّصرَ الأعظَـمَ في السَّ مكَّ
مُخاطِبًا المُشـركينَ: ﴿ٹ  ڤ﴾ أي: القرآن ﴿ ڤ    ڤ   ڤ    ڦ ڦ ڦ﴾ أي: 

يُّ $: )يَومَ بَدرٍ(. ـدِّ صِدقَـه ﴿ ڦ  ڄ  ڄ﴾]ص[، قـالَ السُّ

ارِقِ: أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الطَّ

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
 ،﴾ ڀ  پ  پ  پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    ﴿

فقـط. »زُحـل«  كَوكَـبُ  المَقصـودَ  أنَّ  حيـحُ  الصَّ

  ﴿ ڀ﴾ في ﴿ ڀ ڀ         ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ أداةُ شَرطٍ وجَزمٍ.

  ﴿ ٺ﴾ في ﴿ ڀ ڀ         ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ بمَعنى )لَمْ(.

 
جُلِ وليس  بُ الرَّ الأصـحُّ أنَّ المَقصـودَ بــ ﴿ڦ﴾ تَرائِـ

ثَديـا المَرأة.

  ﴿ ڄ ڄ ڃ﴾ أي: قادرٌ على رَجعِ الإنسانِ في الآخرَةِ.

 
صِفَـةُ الكَيـدِ ثابتَِـةٌ للهِ تَعالـى علـى وَجـهِ المُقابَلَـةِ فقط، لا 

الإطلاقِ. علـى 

 
إقسـامُ اللهِ تَعالـى بمَخلوقاتهِ يـدُلُّ على عظَمَتهِـا، وعظَمَةُ 

المَخلـوقِ تـدُلُّ على عظَمَـةِ الخالقِِ.

  يَجوزُ للمَخلوقِ أن يحلِفَ بما شاءَ منِ المَخلوقاتِ.

 
ـماواتِ  السَّ ـماءُ علـى كُلِّ مـا علا، فتَشـمَلُ:  السَّ تُطلَـقُ 

الأولـى. ـماءِ  والسَّ الأرضِ  بيـنَ  ومـا  ـبعَ،  السَّ
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حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

ـياطين.        ـماء.         رُجومٌ للشَّ مـِن مَنافـِعِ النُّجـوم للخَلقِ أنَّها:      زينَةٌ للسَّ
 علامـاتٌ يُهتَدى بها في المَسـيرِ ليلاً.        الجَميع.

وصَـفَ الُله تَعالـى المَنـِيَّ بأنَّـه:      مـاءٌ.         ماءٌ دافـِقٌ.        ماءٌ مَهينٌ.       
 نُطفـةٌ.        الجَميـع.

نيـا علـى عمَلِ الجَـوارِحِ.         الآخِـرَةِ علىما في  الحِسـابُ يَكـونُ:      الدُّ
القُلـوبِ.        كلاهمـا صحيحٌ.

ـماءِ ومـا فيهـا مـِن النُّجـومِ  ـورَةِ بــ:      السَّ أقسَـمَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ
ـماءِ ومـا ترجِـعُ بـه مـِن المطَـرِ.        الجَميـعُ. بِ.         السَّ الثَّواقِـ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

المنيُّ يخرُجُ دفقًا. ﴿ٻ﴾:

جل، وهو فقار ظهره. صُلب الرَّ ﴿ٺ ٺ ٺ﴾:

جل، والثَّاني أولى. ثديا المرأة، أو ما يُقابلُِهما منِ الرَّ ﴿ڤ  ڤ﴾:

إلَّاَّ جعل الله عليها حافظًِا يحفظ أعمالَها. ﴿ڦ﴾:

قليلًًا. ﴿ڦ﴾:

يَ طارِقًا لأنَّه يطرُق ليلًًا. النَّجمُ الثَّاقِبُ سُمِّ ﴿چ﴾:

دور ه الصُّ ما تُسِرُّ ﴿گ گ﴾:

يحتالون احتيالًًا للإضرارِ. f﴿ڱ﴾:
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ـن لذكـره وعبادتـه، والخضـوع لجلالـه،  )1-3(  يأمـر تعالـى بتسـبيحه المُتضمِّ
والاسـتكانة لعظمتـه، وأن يكـون تسـبيحًا يليـق بعظمـة الله تعالـى، بـأن تُذكَـر 
أسـماؤه الحسـنى العالية على كلِّ اسـمٍ بمعناها الحسـن العظيـم، وتُذكَر أفعاله 

اها، أي: أتقنها وأحسـن خلقها، ﴿ہ  تـي منهـا أنَّـه خلـق المَخلوقـات فسـوَّ الَّ
رات ﴿ھ﴾ إلى ذلـك جميـع المَخلوقات،  ہ﴾ تقديـرًا تتبعـه جميـع المُقـدَّ

تـي مَضمونُهـا أنَّه هـدى كلَّ مَخلـوقٍ لمصلحته. ـة الَّ وهـذه الهدايـة العامَّ
نيويَّـة، ولهـذا قـال فيهـا: ﴿ھ ھ ے﴾ أي:  )4-5( وتُذكـر فيهـا نعِمُـه الدُّ
ـماء مـاءً فأنبـت بـه أنـواع النَّبـات والعشـب الكثيـر، فرتـع فيهـا  أنـزل مـن السَّ
ـباب ألوى  ر له من الشَّ اسُ والبهائـم وكلُّ حيـوانٍ، ثمَّ بعد أن اسـتكمل مـا قُدِّ النّـَ
ح عشـبه، ﴿ۓ ۓ ڭ﴾ أي: أسـود، أي: جعله هشـيمًا رميمًا. نباتـه، وصوَّ
ينيَّة، ولهذا امتـنَّ الله بأصلِها ومَنشـئِها وهو القرآن،  )6-7( ويُذكـر فيهـا نعمـه الدِّ
فقـال: ﴿ڭ  ڭ ۇ﴾ أي: سـنحفظ مـا أوحينا إليـك من الكتـاب، ونُوعِيه 
دٍ  قلبـك فلا تنسـى منه شـيئًا، وهـذه بشـارةٌ كبيرةٌ مـن الله لعبـده ورسـوله محمَّ
ـا اقتضـت حكمتـه أن  صلى الله عليه وسلم أنَّ الله سـيُعلِّمه علمًـا لا ينسـاه، ﴿ۆ  ۆ ۈ ۈۇٴ ﴾ ممَّ
يُنسِـيَكَه لمصلحـةٍ بالغـةٍ، ﴿ۋ    ۋ  ۅ       ۅ ۉ﴾ ومـن ذلك أنَّه يعلـم ما يُصلِح 

عبـادَه، أي: فلذلـك يشـرَع مـا أراد، ويحكم بمـا يريد.
ـر رسـولَه صلى الله عليه وسلم لليُسرى  )8( ﴿ې  ې﴾ وهذه أيضًا بشـارةٌ كبيرةٌ، أنَّ الله يُيَسِّ

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ سَبِّحِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ  ھ  ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ    ۋ  ۅ       ۅ ۉ  ۉ 

ې  ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو  ئۇ ئۇ   ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ   ئې  ئې ئې ئى ئى  ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم     ئى ئي   بج بح 

بخ بم  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ٺ ٺ     ٿ ٿ  ﴾
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في جميع أموره، ويجعل شـرعه ودينه يُسـرًا.
كـرى  )9-13( ﴿ې﴾ بشـرع الله وآياتـه ﴿ى ى ئا﴾ أي: مـا دامـت الذِّ
كـرى جميـعُ المَقصود أو  مَقبولـةً، والموعظـة مَسـموعةً، سـواءٌ حصل مـن الذِّ
 ، ـرِّ كـرى بـأن كان التَّذكير يزيد في الشَّ بعضُـه، ومَفهـوم الآيـة أنَّـه إن لم تنفـع الذِّ
كرى  كـرى مَأمورًا بهـا، بل مَنهيًّـا عنهـا، فالذِّ أو يُنقِـص مـن الخيـر، لم تكـن الذِّ

اس فيها قسـمين: مَنتفعـون وغيـرُ مُنتفعين. ينقسـم النّـَ
فـإنَّ �	 تعالـى،  الله  ئو﴾  ﴿ئە ئە  بقولـه:  ذكرهـم  فقـد  المُنتَفعـون  ـا  فأمَّ

خشـية الله تعالـى وعلمـه بـأن سـيجازيه علـى أعماله توجـب للعبـد الانكفاف 
ـعي في الخيـرات. عـن المعاصـي والسَّ

المُنتفعيـن فذكرهـم بقولـه: ﴿ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ   �	 ـا غيـر  وأمَّ
تـي تطَّلـع علـى الأفئـدة. ار الموقَـدَة، الَّ ئې﴾ وهـي النّـَ

ب عذابًـا أليمًـا مـن غيـر راحـةٍ ولا اسرتاحةٍ،  ﴿ ئې ئى ئى  ئى ی ی﴾ أي: يُعـذَّ
حتَّـى إنَّهـم يتمنَّون الموتَ فلا يحصل لهم، كمـا قال تعالـى: ﴿ھ    ھ  ھ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭڭ﴾ ]فاطـر:36[.
ـرك  اها من الشِّ ر نفسـه ونقَّ )14-15( ﴿ی ئج ئح ئم﴾ أي: قـد فـاز وربـح مـن طهَّ
الله،  بذكـر  اتَّصـف  أي:  بخ﴾  بح  بج  ئي     ﴿ الأخلاق،  ومَسـاوِئ  والظُّلـم 
لاة  وانصبـغ بـه قلبـه، فأوجـب لـه ذلك العمـل بمـا يُرضـي الله، خصوصًـا الصَّ

تـي هي ميـزان الإيمـان، فهـذا معنـى الآيـة الكريمة. الَّ
ـر قولـه: ﴿ئم﴾ بمَعنى: أخـرج زكاة الفطـر، ﴿ئي   بج بح بخ﴾ ـا من فسَّ وأمَّ
أنَّـه صلاة العيـد، فإنَّـه وإن كان داخلاً في اللَّفـظ وبعـض جزئيَّاتـه فليـس هـو 

وحده. المَعنـى 
مونهـا علـى الآخـرة، وتختـارون  )16-17(  ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ أي: تُقدِّ
ائل علـى الآخـرة، ﴿پ پ پ﴾ وللآخرة  ر الزَّ ـص المُكـدَّ نعيمهـا المُنغَّ
نيا في كلِّ وصـفٍ مَطلـوبٍ، وأبقى لكونهـا دار خُلدٍ وبَقـاءٍ وصَفاءٍ،  خيـرٌ مـن الدُّ
ة  نيـا دار فَنـاءٍ، فالمؤمـن العاقـل لا يختار الأردأ علـى الأجـوَدِ، ولا يبيع لذَّ والدُّ
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نيـا وإيثارها علـى الآخـرة رأس كلِّ خطيئةٍ. سـاعةٍ بترحـة الأبـد، فحـبُّ الدُّ
المُباركـة مـن الأوامـر  ـورة  السُّ المَذكـور لكـم في هـذه  )18-19( ﴿ڀ  ڀ﴾ 
الحسـنة، والأخبـار المُستحسـنة ﴿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ     ٿ﴾ 
ـدٍ صلى الله عليه وسلم، فهـذه أوامـر في كلِّ  اللَّذيـن همـا أشـرف المُرسَـلين، سـوى النَّبـيِّ محمَّ
ارين، وهي مَصالـحُ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ. شـريعةٍ؛ لكونهـا عائدةً إلى مَصالـح الدَّ

ت، ولله الحمد. تمَّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ه الله تَعالى عن كُلِّ نقصٍ وعيبٍ. نَزِّ ﴿ں﴾:

الَّذي خلقَكَ وملَكَك ودبَّر أمرَك. ﴿ڻ﴾:

ـا يليـق بعظمـة الله تعالـى أن يُذكَـرَ عنـد تسـبيحه  ممَّ
اسـمٍ. العاليـة علـى كلِّ  الحسـنى  أسـماؤه  ﴿ڻ﴾:

خلق المَخلوقات فأتقنها وأحسن خلقها. ﴿ۀ   ہ﴾:

وهـدى  رات،  المُقـدَّ جميـع  تتبعـه  تقديـرًا  ر  قـدَّ
ـة. العامَّ الهِدايـة  ذلـك  إلـى  المَخلوقـات  ﴿ہ  ھ﴾:

ماء ماءً فأنبت به أنواع النَّبات. أنزل من السَّ ﴿ھ ے﴾:

جعله هشيمًا رميمًابعد أن كان أخضَرَ. ﴿ۓ ۓ﴾:

وجعله أسود. ﴿ڭ﴾:

بشـارةٌ للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّـه لـن ينسـى مـا يُلقـى عليـه مـِن 
القـرآن. ﴿ڭ  ڭ ۇ﴾:
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ا اقتضت حكمته أن يُنسِيَكَه لمصلحةٍ بالغةٍ. مَّ ﴿ۆ  ۆ ۈ ۈۇٴ﴾:

ـرٌ في جميع أموره، وأنَّ شـرعه  بشـارَةٌ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه مُيسَّ
يُسرٌ. ودينه  ﴿ې  ې﴾:

كرى تنفع. ما دامت الذِّ ﴿ى ى ئا﴾:

كرى من يخشى الله تَعالى. سينتفع بالذِّ ﴿ئە﴾:

كرى. التَّعيس الَّذي لا ينتفع بالذِّ ﴿ئۇ﴾:

ب بالنَّار الموقَدَة. يُعذَّ ﴿ئۈ ئۈ   ئې﴾:

ى المـوت فلا يُعطـاه، ولا يحيـى في راحـةٍ ولا  يتمنّـَ
اسرتاحةٍ.

﴿ئى ئى  ئى ی 
ی﴾:

فاز وربح. ﴿ئج﴾:

رك والظُّلم ومَساوِئ الأخلاق. ر نفسه من الشِّ طهَّ ﴿ئم﴾:

اتَّصف بذكر الله، وانصبغ به قلبه. ﴿ئي   بج بح﴾:

لاة لأنَّها هي ميزان الإيمان. خصَّ الصَّ ﴿بخ﴾:

مونها على الآخرة. تُقدِّ ﴿ٻ ٻ 
ٻ﴾:

نيا في كلِّ وصـفٍ مَطلـوبٍ، وأبقى لكونها  خيـرٌ مـن الدُّ
دار خُلدٍ وبَقـاءٍ وصَفاءٍ. ﴿پ پ﴾:

ورة من الأوامر  والأخبار. المَذكور في هذه السُّ ﴿ڀ  ڀ﴾:

ـابقة، وأفضـلُ  ـرائع والكُتـب السَّ مَوجـودةٌ في كلِّ الشَّ
ـرائع بعـد شَـرعِنا شـرعُ إبراهيـمَ وشـرعُ موسـى. الشَّ

﴿ڀ ڀ 
ٺ﴾:
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ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الَأعْلَى: فَوَائِدُ مُهِمَّ

ـورَةِ: ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾، وهـذا خِطابٌ للنَّبيِّ �	 لِ هذه السُّ قـالَ تَعالـى في أوَّ
صلى الله عليه وسلم، وخِطـابُ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم في القرآن ثلاثـةُ أنواعٍ:

ليـلُ علـى أنَّـه خـاصٌّ بـه صلى الله عليه وسلم، فيختَـصُّ بـه صلى الله عليه وسلم، ومنِـه قَولُه �	 مـا قـامَ الدَّ
ـرح[. ہ﴾]الشَّ ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ   تَعالـى: 

، فيعُـمُّ كُلَّ مُكلَّـفٍ، ومنِـه قَولُـه تَعالـى: �	 ليـلُ علـى أنَّـه عـامٌّ مـا قـامَ الدَّ
پڀ﴾]الطَّلاق:1[. پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ـا به صلى الله عليه وسلم لفظًا، �	 ا، فيَكونُ خاصًّ ـا أو عامًّ مـا لـم يدُلَّ دليلٌ علـى كونهِ خاصًّ
ة حُكمًا، ومنِه قَولُـه تَعالى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾. ا له ولـكُلِّ الأمَّ عامًّ

مَعنـى التَّسـبيح هـو )تَنزيـهُ اللهِ ۵ عن كُلِّ مـا لا يليـقُ بجَلالـِه وعَظَمَتهِ(، �	
ـنُ وَصفَ اللهِ بالكَمـالِ، ومَعنى  ولهـذا كانَ التَّسـبيحُ مُقارِنًـا للحَمـدِ الَّذي يتضمَّ
﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾: سَـبِّح ربَّـكَ ذاكِرًا اسـمَه بلِسـانكِ، ولسـت تُسَـبِّحُ بقَلبكَِ 
ـنن« عـن عُقبَـةَ بـن عامـرٍ  فقـط، ويُؤَيِّـدُ هـذا مـا أخرَجَـه بعـضُ أصحـابِ »السُّ
ا نَزَلَـتْ: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى﴾]الواقعة[، قَالَ رَسُـولُ  ڤ قـالَ: لَمَّ
ـا نَزَلَـتْ: ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾ قَـالَ:  اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم: »اجْعَلُوهَـا فـِي رُكُوعِكُـمْ«، فَلَمَّ

»اجْعَلُوهَـا فيِ سُـجُودِكُمْ«.
بُّ هـو الخالقُِ �	 في قَولـِه تَعالـى: ﴿ڻ ڻ﴾ إثبـاتُ رُبوبيَِّـةِ اللَّـهِ ۵، والرَّ

ا أقَـرَّ به مُشـرِكوا قُريشٍ  بوبيَِّـةِ ممَّ المالـِكُ المُدَبِّـرُ لجَميـعِ الأمُـورِ، وتَوحيـدُ الرُّ
سـولُ:  للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، ولـم يُخالفِـوا فيـه، قـالَ تَعالـى: ﴿ھ  ے﴾ يـا أيُّها الرَّ
ۇۆ﴾]العنكبـوت:61[،  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے 
رَةِ يُشـرِكُ  ومـع ذلـِكَ تجِدُ بعضَ مَن ينتَسِـبُ إلى الإسلامِ فـي العُصـورِ المُتَأَخِّ
ـركِ فـي الألُوهِيَّـةِ، وكِلاهما موجِبٌ  باللَّـهِ گ فـي رُبوبيَِّتـِه، وهذا أعظَمُ منِ الشِّ
بوبيَِّـةِ عَقِبَ الأمرِ بالتَّسـبيحِ  مَ والعِياذُ باللَّـهِ، وفي ذِكـرِ الرُّ للخُلـودِ فـي نارِ جهنّـَ
بوبيَِّةِ دليلٌ علـى انفِرادِه بالعِبـادَةِ؛ إذ  إشـارَةٌ لَطيفَـةٌ إلـى أنَّ انفِـرادَ اللَّـهِ ۵ بالرُّ

كيـف تُصـرَفُ العِبـادَةُ لغَيرِه وهـو الَّذي بيـدِه مُلكُ كلِّ شـيءٍ؟!



128

	� ، ـنٌ لصِفَـةِ العُلُـوِّ ﴿ڻ﴾ مـِن أسـماءِ اللَّـهِ تَعالـى الحُسـنى، وهـو مُتَضَمِّ
وعُلُـوُّ اللَّـهِ گ نَوعـانِ:

فـاتِ وأعلاهـا، قـالَ تَعالـى: �	 عُلُـوُّ صِفَـةٍ: فـإنَّ الَله گ لـه أكمَـلُ الصِّ
﴿ڳ ڳ ڱڱ﴾]النَّحـل:60[، ومـِن ذلـِكَ أنَّـه ۵ عـالٍ علـى عَرشِـه 

تـِه وغلَبَتـِه وقَهـرِه. بقُوَّ
عُلُوُّ ذاتٍ: فالُله تَعالى فَوقَ عِبادِه مُستَوٍ على عَرشِه.�	
قـالَ تَعالـى: ﴿ۀ ۀ   ہ﴾، حُـذِفَ المَفعـولُ بـه دلالَـةً علـى العُمـومِ، �	

تَعالـى: ﴿ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ  فاللَّـهُ ۵ هـو خالـِقُ كلِّ شـيءٍ، قـالَ 
ئو  ئە  ئە  ئا   ئا  ى  ى   ې  ې  ﴿ې   وقـالَ:  عـد[،  ھ﴾]الرَّ ھ 
ى كُلَّ مَخلـوقٍ علـى الوَجـهِ الَّـذي يَليـقُ به،  ئو﴾]النَّحـل[، وهـو الَّـذي سـوَّ
ـجدة:7[، ومـِن أعظَمِ مـا خلَقَه  قـالَ تَعالـى: ﴿ۀ ۀ  ہ ہ ہہ﴾]السَّ

تَعالـى: ﴿ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ﴾]الانفطـار[. اللَّـهُ الإنسـانُ، قـالَ 
قـالَ تَعالـى: ﴿ہ ہ﴾ كلَّ شـيءٍ في ذاتهِ وصِفاتهِ وحالـِه ومَآلهِ، ﴿ھ﴾ �	

مـا خلَقَه، والهِدايَـةُ نَوعانِ:
هِدايَـةٌ كَونيَِّـةٌ: فـإنَّ الَله هـدى كلَّ شَـيءٍ لمـا خُلِقَ لـه، ولما يَحتـاجُ إليه �	

مـِن الأمُورِ، قالَ موسـى ڠ لفِرعَـونَ: ﴿تم تى تي ثج  ثم  ثى ثي جح  
، قـالَ تَعالى:  جم حج﴾]طـه[، وتَشـمَلُ هـذه هِدايَـةَ التَّوفيـقِ إلـى الحَـقِّ

﴿ک ک ک گ گ گ      گ ڳ ڳ ڳڳ﴾ بإرادَتـِه الكَونيَِّـةِ، ﴿ڱ 
ڱ ڱ ڱ﴾]القصـص[.

، بيَّـنَ گ الحَقَّ للمُؤمـِنِ فقَبلَِه �	 هِدايَـةٌ شَـرعِيَّةٌ: وهي هِدايَـةُ بَيانِ الحَـقِّ
واهتَـدى بـه، وبيَّنَه للكافـِرِ فأعرَضَ وصَـدَّ عنه.

قـالَ تَعالـى: ﴿ڭ  ڭ ۇ ﴾، وهـذا تَثبيـتٌ مـِن اللَّـهِ ۵ لفُـؤادِ النَّبيِّ �	
كُ  ـلُ ويُحَرِّ صلى الله عليه وسلم، حيـثُ إنَّـه كانَ إذا جـاءَ جِبريـلُ ڠ يُلقـي عليـه الوَحـيَ يتعجَّ

هُ عليـه: ﴿ئې  ئى  لسِـانَه معـه بالقِـراءَةِ خَشـيَةَ أن يَنسـى ما يُلقـى عليه، فأنـزَلَ اللَّ
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح  ئم ئى﴾]القيامـة[، أي: إنَّمـا نحنُ الَّذينَ 



129

القُـرآنَ ﴿ ڭ ۇ﴾  ـرُ لـك جمعَـه وقِراءَتَـه، وأنـزَلَ كذلـِكَ: ﴿ڭ﴾  نُيَسِّ
بتَوفيقِنـا وهِدايَتنِـا لـك ﴿ۆ  ۆ ۈ ۈۇٴ﴾ أن تَنسـاهُ، فـإنَّ الأمـرَ كُلَّـه بيـدِه گ، 
ـرعِيَّةِ، ويُثبـِتُ ما شـاءَ، وهـو أعلَمُ  فيَمحـو الُله تَعالـى مـا شـاءَ مـِن الآيـاتِ الشَّ

مُ به الإنسـانُ فيُسـمَعُ، ﴿ۅ  ا يتكلَّ بمـا يُصلِحُ شُـؤونَ عِبـادِه، ﴿ۋ    ۋ  ۅ   ﴾ ممَّ
عُ عليـه إلَّاَّ اللَّهُ. ه فـي قَلبهِ فلا يطَّلِـ ـا يُسِـرُّ ۉ﴾ممَّ

ـرَ الُله تَعالـى رسـولَه صلى الله عليه وسلم كذلكَِ بقَولـِه: ﴿ې  ې﴾، أي: لِِأن تَكونَ �	 بشَّ
ا للعُسـرى، وليس  ا لليُسـرى وإمَّ ـرٌ بـإذن اللهِ إمَّ ـرَةً، فكُلُّ إنسـانٍ مُيسَّ أُمـورُك مُيسَّ
ـرَهُ الُله إليه ويـدَعُ العمَلَ، فقد أخـرَجَ البُخاريُّ  مَعنـى ذلـِكَ أنَّـه يتَّكِلُ على مـا يسَّ
ازَةٍ، فَأَخَـذَ شَـيْئًا فَجَعَلَ يَنكُْـتُ بهِِ  يٍّ ڤ قَـالَ: كَانَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم فـِي جِنَـ

عَـنْ عَلِـ
الْْأرَْضَ، فَقَـالَ: »مَـا مِنْكُـمْ مِـنْ أَحَـدٍ إلَِّاَّ وَقَـدْ كُتـِبَ مَقْعَـدُهُ مِـنَ النَّـارِ وَمَقْعَـدُهُ 
مِـنَ الْجَنَّـةِ«، قَالُـوا: يَـا رَسُـولَ اللهِ، أَفَلََا نَتَّـكِلُ عَلَـى كِتَابنَِا وَنَـدَعُ الْعَمَـلَ؟ قَالَ: 
ـرُ لعَِمَلِ  ـعَادَةِ فَيُيَسَّ ـا مَنْ كَانَ مِـنْ أَهْلِ السَّ ـرٌ لمَِـا خُلِقَ لَهُ، أَمَّ »اعْمَلُـوا، فَـكُلٌّ مُيَسَّ

ـقَاوَةِ«. ـرُ لعَِمَلِ أَهْلِ الشَّ ـقَاءِ فَيُيَسَّ ـا مَـنْ كَانَ مِـنْ أَهْلِ الشَّ ـعَادَةِ، وَأَمَّ أَهْـلِ السَّ
ـر في مَحـلِّ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ې ى ى ئا﴾، و﴿ى﴾ شـرطِيَّةٌ، أي: ذكِّ

ـرطُ هنا علـى مَعنـاه أم لا؟ كـرى، وهـل الشَّ نَفـعِ الذِّ
مَ: )أي: مـا �	 ـعديُّ $ كمـا تقـدَّ قـالَ بَعضُهـم: نعـم، ولهـذا قـالَ السِّ

مَقبولـةً، والموعظـةُ مَسـموعةً(. كـرى  الذِّ دامـت 
ـرَ فإنَّها �	 كـرى تَنفَـعُ بـكُلِّ حـالٍ، إن لـم تَنفَـع المُذكَّ وقـالَ بَعضُهـم: الذِّ

ر بـكُلِّ حالٍ(، ولعـلَّ هذا  ـرَ، وعلـى هـذا فالمَعنـى: )ذكِّ ولابُـدَّ تَنفَـعُ المُذكِّ
هو أقـرَبُ الأقـوالِ.

كرى تنفَـعُ وجَبَت، وإن ظنَّ أنَّهـا لا تنفَعُ �	 وقـالَ بعضُهـم: إن ظـنَّ أنَّ الذِّ
ر. رَ وإن شـاءَ لـم يُذكِّ فهـو مُخيَّرٌ، إن شـاءَ ذكَّ

ظاهِـرًا �	 ـرَ  تطَهَّ بمَعنـى:  ﴿ئم﴾  أنَّ  وسـبَقَ  ئم﴾،  ﴿ی ئج ئح  تَعالـى:  قـالَ 
وباطِنـًا، فيَشـمَلُ هـذا:

ـركِ والنِّفـاقِ في مُعامَلَتهِ للهِ ۵، فيعبُـدُ الَله مُخلِصًا له �	 ـى منِ الشِّ أن يتزَكَّ
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ارَ الآخِرَةَ. يـن، يبتَغي وجَه الَله والـدَّ الدِّ
سـولِ صلى الله عليه وسلم في سـائِرِ أعمالـِه، لا يبتَـدِعُ في شَـريعَتهِ �	 ـى في اتِّبـاع الرَّ أن يتزكَّ

بقَليـلٍ ولا كَثيـرٍ، لا في الاعتقـادِ ولا في الأقـوالِ ولا في الأفعـالِ.
ـرَ قَلبَـه مـِن الغِـلِّ والحِقـدِ على �	 ـى في مُعامَلَـةِ الخَلـقِ، بـأن يُطهِّ أن يتزكَّ

المُسـلِمين، وأن يُحِـبَّ لإخوانـِه مـا يُحِبُّ لنَفسِـه.
قالَ تَعالى: ﴿ئي   بج بح بخ﴾: �	
ـرينَ لهذا على صلاةِ العيدِ وما �	 ـعديُّ $ حَمـلَ بعضِ المُفسِّ ذكَـرَ السِّ

فيها مـِن ذِكرٍ. 
وقالَ بعضُهم: هي صلاةُ الجُمعة، وقبلَها ذِكرُ اللهِ في خُطبَتهِا.�	
وقـالَ بعضُهم: تشـمَلُ كلَّ صلاةٍ يسـبقُِها ذِكرٌ، وما منِ صلاةٍ إلَّاَّ وقبلَها �	

أُ  ذِكـرٌ، فلا صَلاةَ إلَّاَّ بوُضوءٍ، والوُضوءُ مـِن ذِكرِ اللهِ؛ لأنَّ الإنسـانَ لا يتوضَّ
إلَّاَّ امتثِـالًًا لأمـرِ اللهِ، ولأنَّه إذا ابتَـدَأَ الوُضوءَ قالَ: »بسِْـمِ اللهِ«، وهذا ذِكرٌ.

مَـةُ ابـنُ عثيميـنَ $: )المُرادُ بـه كُلُّ ذِكرٍ لاسـمِ الله ۵، �	 وقـالَ العلَّاَّ
أي: كلَّمـا ذكَـرَ الإنسـانُ اسـمَ اللهِ اتَّعَـظَ، وأقبَلَ إلـى اللهِ، وصلَّى(.

أنَّ �	 ذكَـرَ  پ﴾،  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تَعالـى:  قـالَ 
نيـا على الآخِـرَةِ، مع أنَّهـا في الحَقيقَةِ علـى وَصفِها:  ـلُ الحَيـاةَ الدُّ الإنسـانَ يُفَضِّ

نُـوِّ وهـو القُـربُ؛ لأنَّهـا سـابقَِةٌ علـى الآخِـرَةِ فهـي �	 دُنيـا زمنـًا، مـِن الدُّ
أقـرَبُ منِهـا. 

دُنيـا وَصفًـا أي: ناقِصَةٌ؛ لأنَّهـا مهما طالَت بالإنسـانِ فإنَّ أمَدَهـا الفَناءُ، �	
ومَتـى سُـرَّ فيها الإنسـانُ وصَفَت له فإنَّـه يَتلو ذلـِكَ الكَدَرُ.
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أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الَأعْلَى:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 

ـورَةِ ببَشـارَتَين: أنَّه لن  ـرَ الُله ۵ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في هذه السُّ بشَّ
ـا يُلقى عليه مـِن القـرآن إلَّاَّ ما شـاءَ الُله أن  يَنسَـى شـيئًا ممَّ

ـرٌ لليُسـرى في شـأنهِ كُلِّه. يَنسـاهُ، وأنَّه مُيَسَّ

 
ار وطَلَبوا المَـوتَ فإنَّ الَله  إذا اشـتَدَّ العذابُ علـى أهلِ النّـَ

۵ يُجيبُهـم إلى ذلـِكَ ويُهلِكُهم.

 
لونَ  مَعنـى ﴿ ٻ ٻ ٻ﴾: تزهَـدونَ فيهـا، وتُفضِّ

الآخِـرَةَ عليها.

 
تـي  الَّ إبراهيـمَ وموسَـى ڽ،  صُحُـفَ  تَعالـى  الُله  ذكَـرَ 

أُنزِلَـت عليهمـا مـِن اللهِ.

 
 التَّسـبيح هـو تَنزيـهُ اللهِ ۵ عـن كُلِّ مـا لا يليـقُ بجَلالـِه 
وعَظَمَتـِه مـِن النَّقـصِ، والحَمدُ هـو وَصـفُ اللهِ بالكَمالِ.

 
بوبيَِّـةِ عَقِـبَ الأمـرِ بالتَّسـبيحِ إشـارَةٌ إلـى أنَّ  فـي ذِكـرِ الرُّ

بوبيَِّـةِ دليـلٌ علـى تَوحيـدِ العِبـادَةِ. تَوحيـدُ الرُّ

  ﴿ۀ   ہ﴾ حُذِفَ المَفعولُ به ليدُلَّ على الخُصوصِ.

 
مَعنـى تَيسـيرِ اللهِ تَعالـى للعَبـدِ لليُسـرى أو العُسـرى أنَّـه 

ـرَ لـه ويـدَعُ العمـلَ الَّـذي أُمـِرَ به. يتَّـكِلُ علـى مـا يُسِّ

 

بـكُلِّ  ـر  ذكِّ ى ى ئا﴾:  مَعنـى ﴿ې  أنَّ  حيـح  الصَّ
ـرَ فإنَّهـا ولابُـدَّ  تَنفَـع المُذكَّ كـرى إن لـم  حـالٍ، فـإنَّ الذِّ

ـرَ. المُذكِّ سـتَنفَعُ 
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  ةٌ بصلاتَي الجُمعَةِ والعيدِ. ﴿ئي   بج بح بخ﴾ خاصَّ

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

ـا به إذا دلَّ  إذا جـاءَ الخِطـابُ في القـرآنِ إلـى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقـد:      يكونُ خاصًّ
ـا لـكُلِّ مُكلَّـفٍ إذا دلَّ على ذلـِكَ دليلٌ.        علـى ذلـِكَ دليـلٌ.         يكـونُ عامًّ
ـة حُكمًا، إذا لم يـدُلَّ دليلٌ  ا له ولـكُلِّ الأمَّ ـا به صلى الله عليه وسلم لفظًـا، عامًّ  يَكـونُ خاصًّ

علـى التَّخصيـصِ أو التَّعميـمِ.        الجميع.

صلى الله عليه وسلم:  قَـالَ  ئى﴾]الواقعـة[،  ئى  ئې  ئې  ﴿ئې    نزلَـت:      ـا  لمَّ
»اجْعَلُوهَـا فـِي رُكُوعِكُـمْ«.         ﴿ں ڻ ڻ ڻ﴾ قَـالَ صلى الله عليه وسلم: »اجْعَلُوهَا 

فـِي سُـجُودِكُمْ«.        كلاهمـا صحيـحٌ، وهـو مـِن العمَـلِ بالقُـرآنِ.

اتِ.      عُلُوَّ  فـةِ.       عُلُـوَّ الـذَّ ـنُ اسـمُ اللهِ ﴿ڻ﴾:      عُلُـوَّ الصِّ يتضَمَّ
القَهـرِ والغَلبَـةِ.      الجَميع.

هِدايَةُ اللهِ تَعالى:      كَونيَِّةٌ؛ فإنَّ الَله هدى كلَّ شَيءٍ لما خُلِقَ له.     
.        كلاهمُا صحيحٌ.  شَرعِيَّةٌ؛ وهي هِدايَةُ بَيانِ الحَقِّ

ـركِ والنِّفـاقِ في مُعامَلَةِ للهِ  نِ منِ:      الشِّ التَّزكِيَـةُ هـي طهـارَةُ الظَّاهِرِ والباطِـ
        .۵ البـدَعِ المُخالفِـةِ لطَريقَـةِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم.        الغِـلِّ والحِقـدِ على 

المُسـلِمين.        الجَميـع.

نيـا هـي في حَقيقَتهِـا دُنيـا أي:      سـابقَِةٌ علـى الآخِـرَةِ وأقـرَبُ  الحَيـاةُ الدُّ
منِهـا.         ناقِصَـةٌ؛ لأنَّهـا فانيَِـةٌ والآخِـرَةُ باقِيَـةٌ.        كلاهمـا صحيـحٌ.

.4        .3         .2       :عدد أسماءِ اللهِ تَعالى في سورَةِ سبِّح

ةَ.         نزلَت بالمَدينَةِ. سورَةُ سبِّح:        نزلَت بمكَّ
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اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

ماء ماءً فأنبت به أنواع النَّبات. أنزل من السَّ ﴿ں﴾:

ة. هدى المَخلوقات إلى ذلك الهِداية العامَّ ﴿ۀ   ہ﴾:

أسود. ﴿ہ ﴾:

كرى سينتفع بالذِّ ﴿ھ﴾:

خلق المَخلوقات فأتقنها وأحسن خلقها. ﴿ھ ے﴾:

رات. ر تقديرًا تتبعه جميع المُقدَّ قدَّ ﴿ۓ﴾:

ه الله تَعالى عن كُلِّ نقصٍ وعيبٍ. نَزِّ ﴿ڭ﴾:

فاز وربح. ﴿ئە﴾:

لونَ. مونَ وتُفَضِّ تُقدِّ ﴿ئج﴾:

هشيمًا رميمًابعد أن كان أخضَرَ. f﴿ٻ﴾:
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ـة، وأنَّهـا  )1(  يذكـر تعالـى أحـوال يـوم القيامـة ومـا فيهـا مـن الأهـوال الطَّامَّ
تغشـى الخلائق بشـدائدها، فيُجـازَون بأعمالهـم، ويتميَّزون إلى فريقيـن: فريقًا 

ـعير،  فأخرب عـن وصـف كلا الفريقيـن: ة، وفريقًـا في السَّ في الجنّـَ
)2-7(  فقـال في وصف أهـل النَّار: ﴿ٹ ڤ﴾ أي: يـوم القيامة ﴿ڤ﴾ 
لِّ والفضيحـة والخـزي، ﴿ڤ   ڦ﴾ أي: تاعبـةٌ في العـذاب، تُجَـرُّ  مـن الـذُّ

علـى وجوههـا، وتغشـى وجوههـم النَّار.
نيـا؛  الدُّ بقولـه: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ   ڦ﴾ في  المُـراد  أنَّ  ويحتمـل 
ا عُدم شـرطه وهـو الإيمان،  ه لمَّ نيـا أهـل عبـاداتٍ وعمـلٍ، ولكنّـَ لكونهـم في الدُّ
صـار يـوم القيامـة هبـاءً مَنثـورًا، وهـذا الاحتمـال وإن كان صحيحًـا مـن حيث 
ـواب المَقطوع به هـو الاحتمال  المعنـى، فلا يدلُّ عليه سـياق الكلام، بـل الصَّ
ل؛ لأنَّـه قيَّـده بالظَّـرف وهـو يـوم القيامـة، ولأنَّ المَقصود هنـا بيان وصف  الأوَّ
ار بالنِّسـبة إلى  ار عمومًـا، وذلـك الاحتمـال جـزءٌ قليـلٌ مـن أهـل النّـَ أهـل النّـَ
اس عنـد غشـيان الغاشـية، فليـس فيـه  أهلهـا؛ ولأنَّ الـكلام في بيـان حـال النّـَ

نيا. ضٌ لأحوالهـم في الدُّ تعـرُّ
هـا، تحيـط بهم من كلِّ مـكانٍ، ﴿ڄ  وقولـه: ﴿ڦ ڦ    ڄ ﴾ أي: شـديدًا حرُّ
ژ        ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ  الحـرارة،  شـديدة  ةٍ  حـارَّ أي:  ڃ﴾  ڃ  ڄ  

ژ ڑڑ﴾ ]الكهـف:29[ فهـذا شـرابهم.
ـا طعامُهـم فــ ﴿ ڃ چ چ چ  چ  ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ﴾ وذلـك  وأمَّ

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْغَاشِيَةِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ   ڦ   ڦ ڦ ڦ    
ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ چ چ چ  چ  ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ    ڌ ڌ  

ڎ  ڎ ڈ ڈ       ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک   ک  گ گ گ گ    ڳ 
ڳ ڳ    ڳ     ڱ ڱ ڱ   ڱ    ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ 

ہ ہ﴾
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ـا أن يسُـدَّ جـوع صاحبـه ويزيـل عنه  أنَّ المَقصـود مـن الطَّعـام أحـد أمريـن: إمَّ
ـا أن يُسـمِن بدنه مـن الهزال، وهـذا الطَّعـام ليس فيه شـيءٌ من هذين  ألمـه، وإمَّ

ـة، نسـأل الله العافية. الأمريـن، بـل هو طعـامٌ في غايـة المـرارة والنَّتـن والخسَّ
ـا أهـل الخيـر، فوجوههم يوم القيامـة ﴿ڈ﴾ أي: قد جرَت عليهم  )8-16( وأمَّ
ـرور؛  وا غاية السُّّ نضـرة النَّعيـم، فنضرت أبدانهـم، واسـتنارت وجوههم، وسُـرُّ
الحة، والإحسـان إلى عباد  نيـا مـن الأعمـال الصَّ متـه في الدُّ ﴿ژ ﴾ الَّـذي قدَّ
خـرًا مُضاعفًـا فحمـدت عقبـاه، وحصل لها  الله، ﴿ڑ﴾ إذ وجـدت ثوابـه مُدَّ
اه، وذلـك أنَّهـا ﴿ک ک﴾ جامعـةٍ لأنـواع النَّعيم كلِّهـا، ﴿ک﴾ في  كلُّ مـا تتمنَـّ
يِّيـن، ومَنازلها مَسـاكن عاليةٌ، لهـا غُرَفٌ  محلِّهـا ومنازلهـا، فمحلُّهـا في أعلى علِّ
ومـن فوق الغـرف غُـرَفٌ مَبنيَّةٌ يُشـرِفون منها على مـا أعدَّ الله لهم مـن الكرامة،
بالثِّمـار  المُثمِـرة  اللَّذيـذة،  الفواكـه  كثيـرة  أي:  ﴿ۓ ڭ ڭ﴾]الحاقـة[ 
ـهلة التَّنـاوُل، بحيـث ينالونها على أيِّ حـالٍ كانـوا، لا يحتاجون أن  الحسـنة السَّ

يصعـدوا شـجرةً، أو يسـتعصي عليهـم منهـا ثمرةٌ.
ة ﴿گ﴾ أي: كلمـة لغـوٍ وباطـلٍ، فضلاً عـن الكلام  ﴿  گ گ گ ﴾ أي: الجنّـَ
م، بـل كلامهـم كلامٌ حسـنٌ نافـعٌ مُشـتملٌ علـى ذكـر الله تعالـى، وذكـر  المُحـرَّ
نعمـه المُتواتـِرة عليهـم، و علـى الآداب المُستحسـنة بيـن المُتعاشـرين، الَّـذي 

دور. يسُـرُّ القلـوب، ويشـرح الصُّ
رونها  تـي يُفجِّ ﴿ڳ ڳ    ڳ﴾ وهـذا اسـم جنـسٍ، أي: فيهـا العيـون الجاريـة الَّ

فونهـا كيف شـاؤوا، وأنَّـى أرادوا. ويُصرِّ
ـرُرُ« جمع »سَـرِيرٍ«، وهي المَجالـس المُرتفعة في ذاتهِا،  ﴿ڱ ڱ   ڱ﴾ و »السُّ

يِّنـة الوَطيئة. وبمـا عليها مـن الفُرُش اللَّ
﴿ں ڻ﴾ أي: أوانٍ مُمتلئـةٌ مـن أنواع الأشـربة اللَّذيذة، قـد وُضِعت بين 
ت لهـم، وصارت تحـت طلبهـم واختيارهم، يطوف بهـا عليهم  أيديهـم، وأُعِـدَّ

الوِلـدان المُخلَّدون.
ـا لا يعلمه  ﴿ڻ ڻ﴾ أي: وَسـائِد مـن الحريـر والإسـتبرق وغيرهمـا ممَّ
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ـت للجلـوس والاتِّـكاء عليهـا، وقـد أُريحـوا عـن أن يضعوها،  إلَّاَّ الله، قـد صُفَّ
بأنفسـهم. وها  ويصُفُّ

بهـا  مَملـوءةٌ  أي:  مَبثوثـةٌ  الحِسـانُ،  البُسُـط  هـي:  رابـِيُّ  والزَّ ہ﴾  ﴿ۀ 
جانـبٍ. كلِّ  مـن  مَجالسُِـهم 

﴿  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ       ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ      
ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ې ې  

ې   ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ     ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾

سـول صلى الله عليه وسلم ولغيرهـم من النَّاس  قون الرَّ )17-20(  يقـول تعالـى حثًّـا للَّذين لا يُصدِّ
ة على توحيـده: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ  الَّ ـروا في مَخلوقـات الله الدَّ أن يتفكَّ
لها  رها الله للعبـاد، وذلَّ ھ﴾ أي: ألا ينظـرون إلـى خلقها البَديعِ، وكيف سـخَّ

ون إليها. تي يضطـرُّ لمَنافعهـم الكثيرة الَّ
﴿ڭ ڭ ۇ      ۇ﴾ بهيئـةٍ باهِـرَةٍ، حصـل بها اسـتقرار الأرض وثباتُها عن 

الاضطـراب، وأودع فيها مـن المَنافع الجليلـة ما أودع.
لت غايـة التَّسـهيل،  ا واسِـعًا، وسُـهِّ ت مـدًّ ﴿ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾ أي: مُـدَّ
نوا مـن حَرثها وغِراسِـها، والبُنيـان فيها،  ليسـتقرَّ الخلائـق علـى ظهرهـا، ويتمكَّ

وسُـلوكِ الطُّـرق المُوصلـة إلى أنـواع المَقاصـد فيها.
واعلـم أنَّ تسـطيحها لا يُنـافي أنَّهـا كرةٌ مُسـتديرةٌ، قـد أحاطت الأفلاك فيها من 
جميـع جوانبهـا، كمـا دلَّ على ذلـك النَّقـل والعقل والحِـسُّ والمُشـاهدة، كما 
تـي وقف  اس، خصوصًـا في هـذه الأزمنة الَّ هـو مَذكـورٌ مَعـروفٌ عنـد أكثـر النّـَ
بة للبعيـد، فإنَّ  اس علـى أكثـر أرجائهـا بما أعطاهـم الله مـن الأسـباب المُقرِّ النّـَ
ا، الَّـذي لو سُـطِح لـم يبقَ له  غيـر جـدًّ التَّسـطيح إنَّمـا يُنـافي كُرويَّـة الجسـم الصَّ
ـعة فيكون  ـا جسـم الأرض الَّـذي هـو في غايـة الكِرب والسَّ اسـتدارةٌ تُذكَـر، وأمَّ

كُروِيًّـا مُسـطَّحًا، ولا يتنـافى الأمـران، كمـا يعـرف ذلك أربـاب الخبرة.
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ـرهم،  ر النَّاس وعِظهم، وأنذِرهم وبَشِّ )21-22( ﴿ۋ ۅ   ۅ ۉ﴾ أي: ذكِّ
فإنَّـك مَبعـوثٌ لدعـوة الخلق إلـى الله وتذكيرِهـم، ولم تُبعَـث مُسَـيطِرًا عليهم، 
لًًا بأعمالهـم، فـإذا قمـت بمـا عليـك، فلا عليـك بعد ذلـك لومٌ؛  مُسـلَّطًا مُـوَكَّ

كقولـه تعالـى: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾]ق[.
)23-24( وقولـه: ﴿ى ى ئا ئا﴾ أي: لكـن مـن تولَّـى عـن الطَّاعـة وكفـر 
ائـم، ﴿ئۆ ئۆ ئۈ﴾ أي:  الدَّ ـديد  بـالله ﴿ئە ئو ئو  ئۇ﴾ أي: الشَّ

رجـوع الخليقـة وجمعهـم في يـوم القيامة. 
. )25-26( ﴿ئې ئې ئې ئى﴾ فنحاسبهم على ما عملوا من خيرٍ وشرٍّ

]آخر تفسير سورة الغاشية[، والحمد لله ربِّ العالمين.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

خبر. ﴿ٹ﴾:

القيامة تغشى الخلائق بشدائدها. ﴿ٹ﴾:

لِّ والفضيحة والخزي. ار خاشعةٌ من الذُّ وجوه الكفَّ ﴿ڤ﴾:

تاعبةٌ في العذاب. ﴿ڤ ڦ﴾:

ها، تحيط بهم من كلِّ مكانٍ. شديدًا حرُّ ﴿ڦ    ڄ﴾:

ةٍ شديدة الحرارة. حارَّ ﴿ڃ ڃ﴾:

ة. طعامٌ في غاية المرارة والنَّتن والخسَّ ﴿ڇ﴾:

لا يسُدَّ جوع صاحبه. ﴿ڍ ڍ    ڌ ڌ﴾:

جرَت عليها نضرة النَّعيم. ﴿ڈ﴾:
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الحة إذ  نيـا مـن الأعمـال الصَّ متـه في الدُّ راضيـةٌ بمـا قدَّ
خـرًا مُضاعفًا. وجـدت ثوابـه مُدَّ ﴿ژ ڑ﴾:

يِّين، ومَنازلها مَساكن عاليةٌ. محلُّها في أعلى علِّ ﴿ک﴾:

لغـوٍ وباطـلٍ، فضلاً عـن  ة كلمـة  الجنّـَ تسـمع في  لا 
م. المُحـرَّ الـكلام  ﴿گ گ گ گ﴾:

فونها. رونها ويُصرِّ تي يُفجِّ العيون الجارية الَّ ﴿ڳ    ڳ﴾:

مَجالس المُرتفعة في ذاتهِا، وبما عليها من الفُرُش. ﴿ڱ   ڱ﴾:

أوانٍ مُمتلئةٌ وُضِعت بين أيديهم. ﴿ں ڻ﴾:

وَسائِد من الحرير والإستبرق وغيرهما صُفَّت لهم. ﴿ڻ ڻ﴾:

بُسُطٌ احِسانٌ مَملوءةٌ بها مَجالسُِهم من كلِّ جانبٍ. ﴿ۀ ہ﴾:

خُلِقت خلقًا بديعًا. ﴿ھ ھ﴾:

رُفعِت بغير عمدٍ تُرى. ﴿ۓ       ڭ﴾:

الأرض  اسـتقرار  بهـا  حصـل  باهِـرَةٍ،  بهيئـةٍ  نُصبـت 
وثباتُهـا. ﴿ۇ      ۇ﴾:

لت غايـة التَّسـهيل، ولا يُنافي  ا واسِـعًا، وسُـهِّ ت مدًّ مُـدَّ
كُرَويَّتها. هـذا  ﴿ۈ  ۇٴ﴾:

رهم. ر النَّاس، وعِظهم، وأنذِرهم، وبَشِّ ذكِّ ﴿ۋ﴾:

لٍ بأعمالهم. مُسلَّطٍ مُوَكَّ ﴿ې﴾:

ائم. ديد الدَّ الشَّ ﴿ئو  ئۇ﴾:

رجوع الخليقة وجمعهم في يوم القيامة. ﴿ئۆ ئۈ﴾:
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. نحن نحاسبهم على ما عملوا من خيرٍ وشرٍّ ﴿ئې ئى﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْغَاشِيَةِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

المُخاطَبُ بقَولهِ تَعالى: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ يَحتمِلُ أن يَكونَ:�	
تُه تبعًا له في ذلكَِ.�	 النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، وتَكونُ أمَّ
اعَةِ.�	 ةِ إلى قِيامِ السَّ كلَّ مَن يتأَتَّى خِطابُه منِ المُكلَّفينَ منِ هذه الأمَّ

والاسـتفهام في هـذه الآيَةِ للتَّشـويقِ إلى مـا يَأتي ذِكـرُه، أو لتَعظيمِ خبَرِ الغاشِـيَةِ، 
ا الاسـتثِناءُ الثَّاني -وهـو قَولُه: ﴿ہ ہ ھ ھ  تـي هي يَـومُ القِيامَةِ، وأمَّ والَّ

ھ ھ...﴾- فهـو للتَّوبيخِ والتَّقريعِ.
قـالَ تَعالـى: ﴿ڄ ڄ  ڃ ڃ﴾، وقـد يَـرِدُ علـى بَعـضِ النَّاسِ سُـؤالٌ هو: �	

ارَ؟ والجَوابُ  كيـفَ تَكـونُ هـذه العَينُ في نـارِ جهنَّمَ والعـادَةُ أنَّ المـاءَ يُطفِئُ النّـَ
مـِن وَجهَينِ:

نيا المُشاهَدَةِ.�	 أنَّ أُمورَ الآخِرَةِ الغيبيَِّةِ لا تُقاسُ بأُمورِ الدُّ
أنَّ الَله على كُلِّ شيءٍ قَديرٌ، لا يُعجِزُه گ شيءٌ.�	
ريـعُ قالَ عنـه الطَّبريُّ $: �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ڃ چ چ چ  چ  ڇ﴾، والضَّ

يه  ريـعَ إذا يبَـسَ، ويُسَـمِّ يه أهـلُ الحِجـازِ الضَّ ـبْرِقُ، وتُسَـمِّ )نبـتٌ يُقـال لـه: الشِّ
(، وذكَرَ آثـارًا في هذا عـن ابنِ عبَّـاسٍ ڤ وغيرِه  ـبْرقَ، وهـو سُـمٌّ غيرُهـم: الشِّ
ـلَفِ، وهـو شَـجَرٌ تَرعـاهُ الإبـلُ مـادامَ أخضَـرَ، فإذا يبـِسَ كانَ له شَـوكٌ  مـِن السَّ
ـورَةِ يَختَلفُ  ريـعُ المَذكورُ فـي السُّ مُ، ومع هـذا فالضَّ عَظيـمٌ، ولـم ترعَـهُ البَهائِـ
نيا، قـالَ تَعالى:  ـا في الدُّ نيـا؛ كما تختَلِفُ أُمـورِ الجنَّةِ عمَّ عـن المَعـروفِ في الدُّ
ـجدة[،  ھ﴾]السَّ ھ  ھ   ھ  ہ   ہ      ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 
نيـا إلَّاَّ  ـا فـي الدُّ والقاعِـدَةُ كمـا قـالَ ابـنُ عبَّـاسٍ ڤ: )ليـسَ فـي الآخِـرَةِ ممَّ

فقَط(. الأسـماءُ 
ةِ: ﴿ڳ ڳ﴾ اسـمُ جِنسٍ أي: عُيـونٌ ﴿ڳ﴾، �	 قـالَ تَعالـى في وَصـفِ الجنّـَ

يحِ،  وهـي تَجري على شَـكلِ أنهارٍ، ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک﴾ أي: غَيـرِ مُتَغيِّرِالرِّ
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ڻڻ﴾ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ   ﴿
ـد:15[، تَجـرِي هـذه الأنهارُ حَيـثُ أرادَ أهلُهـا، لا تحتاجُ إلى حَفرِ سـاقِيَةٍ،  ]محمَّ

أُخدودٍ. إقِامَـةِ  ولا 
تَعالـى: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾، اختـارَ الُله ۵ الإبـِلَ �	 قـالَ 

مـِن بيـنِ سـائِرِ أنـواعِ الحَيَـوانَ؛ لأنَّها أعَـمُّ الحَيَوانـاتِ نفعًـا، وأكثَرُهـا مَصلَحَةً 
للعِبـادِ، ولأنَّ المُخاطَبيـنَ بالقـرآنِ أصالَـةً هم العـرَبُ أهلُ الإبـِلِ، فهي عندَهم 

ذاتُ قيمَـةٍ عاليَِـةٍ، ويَعلَمـونَ مـا فيها مـِن المَنافـِعِ والأوصـافِ العَظيمَةِ.
القـرآنِ �	 في  الجِبـالُ  رَت  ذُكِـ وقـد  ۇ﴾،  ۇ    ڭ  ﴿ڭ  تَعالـى:  قـالَ 

نيـا والآخِـرَةِ، فمِـن أوصافهِـا: الدُّ كثيـرًا، ووُصِفَـت بأوصـافٍ في 
نيـا: أنَّهـا رَواسٍ للأرضِ تمنَعُهـا منِ أن تَميدَ بمَـن فيها ﴿ہ �	 في الدُّ

ہ ھ        ھ ھ ھ ے﴾]الأنبيـاء:31[، وأنَّهـا أوتادٌ للأرضِ ﴿ٹ 
شـديدَةَ  وصُخـورًا  الألـوانِ  مُختَلِفَـةَ  طُرُقًـا  فيهـا  وأنَّ  ڤ﴾]النَّبـأ[،  ڤ 
ـوادِ ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ﴾ السَّ
]فاطـر[، وأنَّهـا تسـجُدُ للهِ ۵ وتخشَـعُ لـه ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ   ڃ  ڃ چ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ      ڇ ڍ﴾]الحـج:18[، وأنَّهـا 

ڭ﴾]ص:79[. ۓ  ۓ  ے  ﴿ے    ۵ الَله  تُسَـبِّحُ 
في الآخِرَةِ: أنَّها تُسـيَّرُ بإذنِ اللهِ تَعالى ﴿ئج ئح ئم ئى   ئي بج    بح   �	

بخبم﴾]النَّمـل:88[، وأنَّهـا تُـدَكُّ وتُفَـتُّ ﴿ڱ ں ں ڻ  ڻ 
﴿ڤ  المَنفـوشِ  ـوفِ  كالصُّ تصيـرُ  وأنَّهـا  ۀ﴾]الواقعـة[،  ڻ  ڻ 

ڦ﴾]القارعـة[. ڦ    ڦ  ڤ 
ـعديِّ $ �	 مَةِ السِّ مَ تَنبيهُ العلَّاَّ قـالَ تَعالى: ﴿ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾، وتقدَّ

ـا يستَشـكِلُه بَعضُ  لـى أنَّـه لا تَنافـِيَ بيـن هـذا وبيـن كَـونِ الأرضِ كُرَوِيَّـةً، وممَّ
اسِ أنَّهـا إذا كانـت كُرَوِيَّـةً فكيف تثبُتُ ميِـاهُ البحِـارِ عليها؟ والجَـوابُ عليه  النّـَ
ـماءَ أن تقعَ علـى الأرضِ إلَّاَّ بإذنهِ هـو قادِرٌ على  بـأنَّ الَله ۵ الَّذي أمسَـكَ السَّ
اسِ فتُغرِقَهـم، وهـو گ على كُلِّ شـيءٍ  أن يُمسِـكَ البحِـارَ أن تَفيـضَ علـى النّـَ
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ـرَ بَعـضُ أهـلِ العلـمِ قَولَـه تَعالـى: ﴿ٿ ٹ  ٹ ٹ﴾ قَديـرٌ، وقـد فسَّ
]التَّكويـر[ علـى مَعنـى: رُبطَِـت وحُبسَِـت ومُنعَِت مـِن أن تفيضَ علـى النَّاسِ.

سـولُ صلى الله عليه وسلم ﴿ۉ ۉ ې ې  �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ۅ   ۅ﴾ يـا أيُّهـا الرَّ
ې﴾ أي: ليـسَ لك عليهم سُـلطَةٌ ﴿ى ى ئا ئا﴾، ﴿ى﴾ هنا بمَعنى 
نْ ﴿ى ئا ئا﴾ بعد  عٌ غيـرُ مُتَّصِـلٍ، فالمَعنى: لكِـ نْ(، والاسـتثِناءُ مُنقَطِـ )لَكِـ

رتَـه ﴿ئە ئو ئو  ئۇ﴾. أن ذكَّ

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْغَاشِيَةِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 

القِيامَـةِ  يـومَ  اسَ  النّـَ أنَّ  ـورَةِ  السُّ لِ  أوَّ تَعالـى في  الُله  ذكَـرَ 
ـعير، وذكـرَ مـِن  ة وفريـقٌ في السَّ صِنفـانِ: فريـقٌ في الجنّـَ

فَريـقٍ. كُلِّ  أوصـافِ 

 
حيـحُ أنَّ العمـلَ المَذكـورَ فـي قَولـِه: ﴿ ڤ   ڦ﴾  الصَّ

نيـا وليـسَ في الآخِـرَةِ. هـو في الدُّ

  في الجنَّةِ ﴿ڳ    ڳ﴾ واحِدَةٌ فقط.

  الاستفِهامُ في قَولهِ: ﴿ہ ہ﴾ للتَّشويقِ أو التَّعظيمِ.

 
يُسـتَفادُ مـِن قَولـِه: ﴿ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ ﴾ أنَّ الأرضَ 

ةً. مُسَـطَّحةٌ وليـس كُرَوِيَّ

  بْرِقُ. ريعُ هو نبتٌ يُقال له: الشِّ الضَّ

 
نيا  ا فـي الدُّ قـالَ ابـنُ عبَّـاسٍ ڤ: )ليـسَ فـي الآخِـرَةِ ممَّ

فقَط(. الأسـماءُ  إلَّاَّ 
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  ﴿ى﴾ في ﴿ى ى ئا ئا﴾ بمَعنى )لَكِنْ(.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

تُـه تبعٌ له.         المُخاطَـبُ بــ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ هـو:      النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم، وأمَّ
 كلَّ مَـن يتأَتَّـى خِطابُـه منِ المُكلَّفيـنَ.        كلاهمـا مُحتَملٌ.

:      أُمورَ الآخِـرَةِ لا تُقاسُ  وُجـودُ العَيـنِ الآنيَِةِ في جهنَّمَ لا إشـكالَ فيـه لأنَّ
نيـا.         الَله علـى كُلِّ شـيءٍ قَديـرٌ.        كلاهما صحيحٌ. بأُمـورِ الدُّ

نيـا:      أنَّها رَواسٍ للأرضِ.         أنَّها أوتادٌ.        مـِن أوصـافِ الجِبـالِ في الدُّ
ـوادِ.         أنَّ فيهـا طُرُقًـا مُختَلِفَـةَ الألـوانِ.        أنَّ فيهـا صُخورًا شـديدَةَ السَّ
 أنَّهـا تسـجُدُ للهِ.        أنَّهـا تُسَـبِّحُ الَله.        أنَّهـا تُسـيَّرُ بـإذنِ اللهِ تَعالـى.       

 الجَميـع إلَّاَّ الأخيرُ.

مـِن أوصـافِ الجِبـالِ في الآخِـرَةِ:      أنَّهـا تُسـيَّرُ بـإذنِ اللهِ.         أنَّها تُدَكُّ 
ـوفِ المَنفـوشِ.      الجَميع. .        أنَّهـا تصيـرُ كالصُّ وتُفَـتُّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

ةٍ شديدة الحرارة. حارَّ ﴿ٹ﴾:

ة. طعامٌ في غاية المرارة والنَّتن والخسَّ ﴿ڃ﴾:

وَسائِد من الحرير والإستبرق وغيرهما. ﴿ڇ﴾:

لٍ بأعمالهم. مُسلَّطٍ مُوَكَّ ﴿ڻ﴾:

القيامة تغشى الخلائق بشدائدها. f﴿ې﴾:
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)1-5(  الظَّاهـر أنَّ المُقسَـم به، هو المُقسَـم عليـه، وذلك جائزٌ مُسـتعمَلٌ إذا كان 
ا، وهـو كذلك في هـذا المَوضع. أمـرًا ظاهـرًا مهمًّ

مـة النَّهـار؛ لما في إدبـار اللَّيل  فأقسـم تعالـى بالفَجـر الَّـذي هو آخـر اللَّيل ومُقدِّ
ـة علـى كمـال قُـدرة الله تعالـى، وأنَّـه وحـده  الَّ وإقبـال النَّهـار مـن الآيـات الدَّ
المُدبِّـر لجميـع الأمـور، الَّـذي لا تنبغـي العبـادة إلَّاَّ لـه، ويقع في الفجـر صلاةٌ 
فاضلـةٌ مُعظَّمـةٌ، يحسُـن أن يُقسِـم الله بهـا، ولهذا أقسـم بعـده باللَّيالي العشـر، 
ـة، فإنَّهـا ليالٍ  حيـح: ليالـي عشـر رمضـان، أو عشـر ذي الحجَّ وهـي علـى الصَّ
مُشـتملةٌ علـى أيَّـامٍ فاضلـةٍ، ويقـع فيهـا مـن العبـادات والقُرُبـات مـا لا يقع في 

 . ها غير
وفي ليالـي عشـر رمضـان ليلـةُ القـدر الَّتي هي خيـرٌ من ألـف شـهرٍ، وفي نهارها 

صيـام آخر رمضـان الَّـذي هو ركـنٌ من أركان الإسلام.
ـة الوقـوفُ بعرفـة الَّـذي يغفـر الله فيـه لعبـاده مَغفـرةً  وفي أيَّـام عشـر ذي الحجَّ
ـيطان أحقَـرُ ولا أدحَـرُ منه في يـوم عرفة؛ لما  ـيطان، فما رُئي الشَّ يحـزَن لهـا الشَّ
حمـة مـن الله لعبـاده، ويقـع فيهـا كثيرٌ مـن أفعال  ل الأملاك والرَّ يـرى مـن تنـزُّ

ةٌ لأن يُقسِـم الله بها. الحـجِّ والعمـرة، وهـذه أشـياءٌ مُعظَّمـةٌ مُسـتحقَّ
العبـاد، فيسـكنون  ﴿پ ڀ ڀ﴾ أي: وقـت سـريانه وإرخائـه ظلامـه علـى 

ون رحمـةً منـه تعالـى وحكمـةً. ويسرتيحون ويطمئِنّـُ
﴿ڀ ٺ ٺ﴾ المَذكـور ﴿ٺ ٺ ٿ     ﴾ أي: لـذي عقـلٍ؟ نعـم، بعـض ذلـك 

ـمع وهو شـهيدٌ. يكفـي لمـن كان لـه قلـبٌ أو ألقـى السَّ

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْفَجْرِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ       ٻ ٻ ٻ    ٻ پ پ     پ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ     ٿ﴾
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)6-14(  يقـول تعالـى: ﴿ٿ ٿ﴾ بقلبـك وبصيرتـك كيـف فُعـل بهـذه الأمـم 
ة  الطَّاغيـة، وهـي ﴿ڤ﴾ القبيلـة المعروفـة في اليمـن ﴿ڤ ڤ﴾ أي: القـوَّ
عـادٍ ﴿ڄ ڄ﴾  مثـل  أي:  والتَّجبُّـر، ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ﴾  والعُتُـوِّ  ـديدة،  الشَّ
نبيُّهـم هـودٌ ڠ:  ة، كمـا قـال لهـم  ـدَّ ة والشِّ البلـدان في القـوَّ أي: في جميـع 

﴿ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦڦ ڦ 
ڃ﴾]الأعـراف[. ڄ   ڄ  ڄ  ڄ 

خـور،  الصُّ تهـم  بقوَّ نحتـوا  القُـرى،  وادي  أي:  چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
فاتَّخذوهـا مَسـاكن، ﴿چ چ ڇ  ﴾ أي: ذي الجنـود الَّذيـن ثبَّتـوا مُلكـه، 

كمـا تُثبِّـت الأوتـاد مـا يُـراد إمسـاكه بها. 
﴿ڇ   ڇ ڍ ڍ﴾ هـذا الوصـف عائدٌ إلى عادٍ وثمـودَ وفرعون ومن تبعهم، 

فإنَّهـم طغوا في بلاد الله، وآذوا عباد الله في دينهـم ودنياهم، ولهذا قال: ﴿ڌ 
ڎ ڎ﴾ وهـو العمـل بالكفر وشُـعَبه مـن جميع أجناس المعاصي، وسـعوا 
ـا بلغـوا مـن العُتُـوِّ ما هو  اس عـن سـبيل الله، فلمَّ سـل وصـدِّ النّـَ في مُحاربـة الرُّ

مُوجـبٌ لهلاكهـم، أرسـل الله عليهم من عذابه ذنوبًا وسـوط عـذابٍ، ﴿ک ک 
ک﴾ لمـن عصـاه يُمهلـه قليلًًا ثمَّ يأخـذه أخذ عزيـزٍ مُقتدِرٍ.

﴿ٿ ٿ ٹ        ٹ ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ   ڇ  ڇ   ڇ ڍ ڍ   ڌ 

ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾

﴿گ  گ گ ڳ ڳ   ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں  ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ  ھھ ھ ھ ے ے    ۓ ۓ ڭ ڭ 
ڭ  ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ  ۋ 

ۅ ۅ﴾
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)15-20(  يُخرب تعالـى عـن طبيعـة الإنسـان مـن حيث هـو، وأنَّـه جاهـلٌ ظالمٌ، 
تـي تقع فيـه تسـتمرُّ ولا تزول، ويظـنُّ أنَّ  لا علـم لـه بالعواقـب، يظـنُّ الحالة الَّ
نيـا وإنعامـه عليه يدلُّ على كرامتـه عنده وقُربه منه، وأنَّـه إذا قَدَرَ  إكـرام الله في الدُّ
﴿ۀ ۀ﴾ أي: ضيَّقـه، فصـار يقـدر قوتَه لا يُفضِـل منه، أنَّ هـذا إهانةٌ من الله 
نيا  مته في الدُّ لـه، فـردَّ الله عليه هذا الحُسـبان بقولـه: ﴿  ھھ ﴾ أي: ليس كلُّ مـن نعَّ
، وإنَّمـا الغِنى  ، ولا كلُّ مـن قدَرت عليـه رزقه فهـو مُهانٌ لـديَّ فهـو كريـمٌ علـيَّ
يـق ابتلاءٌ مـن الله، وامتحـانٌ يمتحـن به العبـاد؛ ليرى من  ـعة والضِّ والفقـر والسَّ
ـن ليس كذلك  ـكر والصبَّـر فيثيبه على ذلـك الثَّـواب الجزيل، ممَّ يقـوم لـه بالشُّ
ـة العبـد عند مثراد نفسـه  فينقلـه إلـى العـذاب الوبيـل، وأيضًـا، فـإنَّ وقوف همَّ
ة، ولهـذا لامَهُـم الله على عـدم اهتمامهم بأحـوال الخلق  فقـط من ضعـف الهمَّ
المُحتاجيـن، فقـال: ﴿  ھھ ھ ھ ے ے﴾ الَّـذي فقَدَ أباه وكاسِـبَه، واحتاج 
إلـى جرب خاطره والإحسـان إليـه، فأنتـم لا تُكرمونـه؛ بـل تُهينونه، وهـذا يدلُّ 

غبـة في الخير. حمـة في قلوبكم، وعـدم الرَّ على عـدم الرَّ
﴿ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ﴾ أي: لا يَحُـضُّ بعضكـم بعضًا على إطعام 
نيـا ومحبَّتها  ـحِّ علـى الدُّ المَحاويـج مـن المسـاكين والفقـراء، وذلك لأجل الشُّ
ۆ﴾  ﴿ۇ  قـال:  ولهـذا  القلـوب،  مـن  نـة  المُتمكِّ ـديدة  الشَّ
أي: المـال المُخلَّـف ﴿ۆ ۈ﴾ أي: ذريعًـا، لا تبقـون علـى شـيءٍ منـه، 

﴿ۇٴ ۋ  ۋ ۅ﴾ أي: كثيرًا شـديدًا، وهـذا كقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ﴾]الأعلـى[، ﴿ٱ        ٻ ٻ ٻ      ٻ پ 

پ    پ﴾]القيامـة[.

﴿ۉ   ۉ ې ې ې  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ   
ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى  ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ 

پ پ پ پ ڀ   ڀ  ڀ   ڀ ٺ ٺ      ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  
ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ  ڦ ڦ      ڦ  ڦ﴾
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ات  )21-24(  ﴿ۉ﴾ أي: ليـس كلُّ مـا أحببتم من الأموال وتنافسـتم فيه من اللَّذَّ
ببـاقٍ لكـم، بـل أمامكم يـومٌ عظيـمٌ، وهَولٌ جَسـيمٌ، تُـدَكُّ فيـه الأرض والجبال 
ومـا عليهـا حتَّـى تُجعل قاعًا صفصفًـا لا عِوَجَ فيـه ولا أَمْتَ، ويجـيء الله تعالى 
لفصـل القضـاء بيـن عبـاده في ظُلَلٍ مـن الغمام، وتجـيء الملائكة الكـرام، أهل 
، كلُّ سـماءٍ يجيء ملائكتها  ا بعد صفٍّ ـمٰوات كلُّهـم، ﴿ئە ئە﴾ أي: صفًّ السَّ
فوف صفوفُ خضـوعٍ وذلٍّ  ـا، يحيطون بمـن دونهم مـن الخلق، وهـذه الصُّ صفًّ

لاسـل. للملك الجبَّـار، ﴿ئو ئۇ   ئۇئۆ ﴾ تقودُها الملائكة بالسَّ
 ، مه من خيرٍ وشـرٍّ فـإذا وقعت هـذه الأمور فــ ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ما قدَّ

﴿ئې ئې ئې﴾ فقـد فات أوانُهـا، وذهب زمانُها.
ائمـة  ط في جنـب الله: ﴿ٱ ٻ  ٻ ٻ﴾ الدَّ ـرًا علـى مـا فـرَّ يقـولُ مُتحسِّ

الباقيـة عملاً صالحًا؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿ڱ     ڱ ں ں ڻ  ڻ 
ہ﴾]الفرقـان[. ہ  ہ  ہ     ۀ    ۀ   ڻ  ڻ 

ـعي في أصلهـا وكمالهـا، وفي  تـي ينبغـي السَّ وفي الآيـة دليـلٌ علـى أنَّ الحيـاة الَّ
اتهـا، هـي الحيـاة في دار القـرار، فإنَّهـا دار الخُلـد والبقـاء. تتميـم لذَّ

العمـل  ونسـي  اليـوم  ذلـك  أهمـل  لمـن   ﴾ ڀ    پ  پ  پ  ﴿پ   )26-25(
لـه، ﴿ڀ   ڀ ٺ ٺ ﴾ فإنَّهـم يُقرَنـون بسلاسـلَ مـن نـارٍ، ويُسـحَبون علـى 

ار يُسـجَرون، فهـذا جـزاء المُجرميـن. وجوههـم في الحميـم، ثـمَّ في النّـَ
ق رسـله فيُقـال له: ﴿ٺ ٿ  ـا مـن آمـن بالله واطمـأنَّ به وصدَّ )27-30( وأمَّ
ت عينهُا بـالله، ﴿ٿ  ٹ    تي قـرَّ ـاكنة إلـى حبِّـه، الَّ ٿ﴾ إلـى ذكـر الله، السَّ
ٹ﴾ الَّـذي ربَّـاكِ بنعمته، وأسـدى عليكِ من إحسـانه مـا صرتِ به مـن أوليائه 
وأحبابـه، ﴿ٹ ٹ﴾ أي: راضيـةً عـن الله، وعـن مـا أكرمهـا به مـن الثَّواب، 
وح  والُله قـد رضـي عنهـا، ﴿ڤ ڤ  ڤ  ڦ ڦ      ڦ﴾ وهـذا تُخاطب بـه الرُّ

يـوم القيامـة، وتُخاطب به حـال الموت.
والحمد لله ربِّ العالمين.
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مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

مة النَّهار. آخر اللَّيل ومُقدِّ ﴿ٱ﴾:

ة. ليالي عشر رمضان، أو عشر ذي الحجَّ ﴿ٻ ٻ﴾:

ـفعُ هو  أشـهَرُ مـا قيـلَ: المُرادُ بهمـا الخَلـقُ كلُّه، أو الشَّ
الخَلـقُ كلُّـه والوَترُ هـو الُله ۵. ﴿پ پ﴾:

وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد. ﴿ڀ﴾:

يَ حِجرًا لأنَّه يحجر صاحبه عن القَبائح. عقلٍ، سُمِّ ﴿ٿ﴾:

بقلبك وبصيرتك، وهو حثٌّ على النَّظر والاعتبار. ﴿ٿ ٿ﴾:

قبيلةٌ كانت بأرض الأحقاف من اليمن. ﴿ٹ ڤ﴾:

ديدة والعُتُوِّ والتَّجبُّر. ة الشَّ ذات القوَّ ﴿ڤ ڤ﴾:

ة. دَّ ة والشِّ في القوَّ ﴿ڄ﴾:

خـور، فنَحَتوها واتَّخذوها مَسـاكن  تهم الصُّ قطعـوا بقوَّ
لهـم، والوادي هـو وادي القُرى الَّذي سـكنوه.

﴿ڃ ڃ 
چ﴾:

ذي الجنود الَّذين ثبَّتوا مُلكه. ﴿چ ڇ﴾:

في  المؤمنيـن  آذوا  تبعهـم  ومـن  المَذكـورون  هـؤلاء 
ودنياهـم. دينهـم  ﴿  ڇ   ڇ﴾:

ة عذابٍ. شدَّ ﴿ڑ ڑ﴾:

ـدٌ لمـن عصـاه، يُمهلـه قليلاً ثـمَّ يأخـذه أخـذ  مُترصِّ
مُقتـدرٍ. عزيـزٍ  ﴿ک﴾:
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نيا بإكرامه. اختبره في الدُّ ﴿ڳ   ڳ﴾:

تي هو فيها تستمرُّ ولا تزول. ﴿ ڱ ڱ﴾: يظنُّ الحالة الَّ
ضيَّقه، فصار يقدر قوتَه لا يُفضِل منه. ﴿ڻ ۀ ۀ﴾:

يظنُّ أنَّ هذا إهانةٌ من الله له. ﴿ہ ہ﴾:

الَّذي فقَدَ أباه. ﴿ے﴾:

يَحُضُّ بعضكم بعضًا. ﴿ڭ﴾:

على إطعام. ﴿ڭ ڭ﴾:

الإرث، وهو المال الَّذي يتركه مَن مات. ﴿ۆ﴾:

أكلًًا ذريعًا. ﴿ۆ ۈ﴾:

حبًّا كثيرًا شديدًا. ﴿ۋ ۅ﴾:

تُدَكُّ وتُكسَر الأرض والجبال وما عليها. ﴿ې ې﴾:

ا. ، كلُّ سماءٍ يجيء ملائكتها صفًّ ا بعد صفٍّ صفًّ ﴿ئە ئە﴾:

كرى وذهب زمانُها. فات أوانُ الذِّ ﴿ئې ئې ئې﴾:

نيا. عملت عملًًا صالحًا قبل هذا في الدُّ ﴿ٻ ٻ﴾:

ب الله مثل عذاب هذا الكافر أحدًا. لا يُعذِّ ﴿پ پ پ﴾:

لاسـل والأغلال علـى أحدٍ كما تُشـدُّ على  لا تُشـدُّ السَّ
هـذا الكافر. ﴿ڀ   ڀ ٺ﴾:

ة إلـى ذكـر الله، الآمنـة مـن العـذاب والحزن  المُطمئنّـَ
القيامة. يـوم  ﴿ٿ ٿ﴾:

راضيةً عن الله وما أكرمها به من الثَّواب. ﴿ٹ﴾:
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قد رضي الُله عنها. ﴿ٹ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْفَجْرِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

أقسَمَ الُله تَعالى بالفَجرِ فقالَ: ﴿ٱ﴾، والفَجرُ فَجرانِ:�	
ـماء، وبينه وبين �	 ورِ، ويَكونُ مُسـتَطيلًًا في السَّ لُ النّـُ فجـرٌ كاذِبٌ: وهـو أوَّ

ورُ وتَليهِ ظُلمَـةٌ، وهـذا لا عِبرَةَ به في شـيءٍ منِ  الأفُُـقِ ظُلمَـةٌ، ثـمَّ يذهَـبُ النّـُ
ـا الْفَجْرُ الَّـذِي يَكُـونُ كَذَنَبِ  مِ وغيـره: »فَأَمَّ الأحـكامِ، ففـي حَديـثِ الحاكِـ

لََاةُ فيِـهِ وَلََا يَحْـرُمُ الطَّعَامُ«. ـرْحَانِ فَلاَ تَحِـلُّ الصَّ السِّ
ورُ الثَّـاني الَّـذي يَلـي الظُّلمَـةَ، ويَكـونُ عرضًـا �	 فجـرٌ صـادِقٌ: وهـو النّـُ

ـمالِ إلى الجَنـوبِ، ويَكونُ  علـى طولِ الأفُُـقِ ناحِيَةَ المَشـرِقِ، يَمتَدُّ منِ الشَّ
ورُ يَـزدادُ حتَّـى تَطلُـعَ  النّـُ يَـزالُ  مُتَّصلاً بالأفُُـقِ ليـس بينهمـا ظُلمَـةٌ، ولا 

ـمسُ. الشَّ
ـعديِّ $ أنَّهـا أيَّامُ عشـرِ �	 مَ فـي كلامِ السِّ قـالَ تَعالـى: ﴿ٻ ٻ﴾، وتقـدَّ

لُ هو قـولُ جُمهورِ  ـةِ أو اللَّيالـي العشـرُ الأخيـرَةُ مـِن رمضـانَ، والأوَّ ذي الحجَّ
ة أُمـورٍ منِها: مـة ابنُ عثيميـنَ $ وغيرُه؛ لعدَّ حه العلَّاَّ ـرينَ، والثَّانـي رجَّ المُفسِّ

لِ فيَكونُ �	 ـا على القـولِ الأوَّ أنَّهـا لَيـالٍ، وهـذا أقرَبُ إلى لَفـظِ الآيَةِ، وأمَّ
زٌ لغـةً، أو يَكـونُ فـي الآيةِ  قَ علـى الأيَّـامِ لَفـظُ اللَّيالـي، وهـو جائِـ قـد أُطلِـ

امٍ عَشـرٍ(.  مَحـذوفٌ، وتَقديـرُ الـكلامِ: )وليالي أيَّ
تـي العمَـلُ فيهـا خيـرٌ مـِن العمـلِ في ألفِ شـهرٍ �	 أنَّ فيهـا ليلـة القَـدرِ الَّ

ليـس فيهـا ليلـة القَدرِ. 
أنَّ المُسـلِمينَ يَختمِـون بها شـهرَ رمضـانَ، الَّذي هـو وَقـتُ فَريضَةٍ منِ �	

وأركانهِ. الإسلامِ  فَرائِضِ 
ـعديُّ $ مَعنـى قَولـِه تَعالـى: ﴿پ پ﴾، وفيهـا أقوالٌ �	 لـم يُبَيِّـن السِّ

ها وأشـهَرُها: لأهـلِ العلـمِ أعَمُّ
ا شَـفعٌ أو وِترٌ، �	 أنَّ المُـراد بهمـا كلُّ الخَلـقِ والعِبـاداتِ، فالخَلـقُ كلُّـه إمَّ
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ا شَـفعٌ أو وِترٌ. والعِبـاداتُ كلُّهـا إمَّ
ـفعِ الخَلـقُ كلُّهـم، قـالَ تَعالـى: ﴿ئى ی ی ی �	 أنَّ المُـرادَ بالشَّ

اريـات:49[، وأنَّ المُـرادَ بالوِترِ الُله ۵، ففـي الحَديثِ المُتَّفقِ  ی﴾]الذَّ
ـهَ وِتْـرٌ يُحِـبُّ الْوِتْرَ«. عليـه: »إنَِّ اللَّ

م في  وحيـثُ لا تَنافـِيَ بيـن المَعنييـنِ فإنَّـه يتعيَّـنُ الحَمـلُ عليهمـا معًا؛ كمـا تقدَّ
أكثَـرَ مـِن مَوضِـعٍ، وينبَغـي التَّنبيـهُ إلـى أنَّ في لفـظِ الوتـرِ قِراءَتانِ:

اءِ بفَتحِ الواوِ: ﴿ پ﴾.�	 قرَأَ جُمهورُ القُرَّ
يُّ وخَلَفٌ بكَسرِ الواوِ: ﴿وَالْوِتْرِ﴾.�	

وقرَأَ حمزَةُ والكِسائِ
وكلاهما بمَعنىً واحِدٍ.

كُلِّ �	 إلـى  هـانِ  مُوَجَّ ...﴾؟  ـؤالان: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾؟ و﴿ٿ ٿ  السُّ
، وليـسَ المُـرادُ بهمـا الاسـتفِهامُ وإنَّما  مَـن يتَأتَّـى خِطابُـه مـِن الإنـسِ والجِـنِّ

التَّقريـرُ والتَّنبيـه والتَّشـويقُ.
قـالَ تَعالـى: ﴿ٿ ٿ ٹ        ٹ ٹ ٹ﴾، وهـم بَنـو عادِ بنِ عَوصِ بـن إرَمَ بنِ �	

ى القَبيلَةُ عـادًا الأولى، وكانـوا يسـكُنونَ الأحقافَ  سـامِ بـن نـوحٍ ڠ، وتَسَـمَّ
مـلِ- بـأرضِ اليَمَـنِ، و﴿ڤ﴾ عَطـفُ بَيـانٍ، أُتـِيَ بـه لبَيـانِ أنَّ  -أي: جِبـالَ الرَّ
قَ بينَها وبيـن عـادٍ الثَّانيَةِ  هـا إرَمُ بـنُ سـامٍ، فُـرِّ تـي جدُّ المَقصـودُ عـادٌ الأولـى الَّ
ةٍ شـديدَةٍ وبَطشٍ،  ـرَةً عليهـا، وكانَ أهلُ عـادٍ الأولى ذَوي قـوَّ تـي كانـت مُتأَخِّ الَّ
فكفَـروا بـاللهِ ۵، وعَبَدوا الأصنـامَ، وعصَوا هودًا ڠ، فأخذَهـم الُله بعذابٍ 

شـديدٍ، فأرسَـلَ عليهم ريحًـا صَرصَـرًا تركَتهم كجُـذوعِ النَّخـلِ المُنقَلِعَةِ.
قـالَ تَعالـى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾، وثَمـودُ قَبيلةُ مـِن قَبائِلِ العرَبِ �	

هـم ثَمودَ بـنِ عاثِرٍ -أَخـي عادٍ- بـنِ إرَمَ بنِ سـامِ بنِ  وا باسـمِ جَدِّ دَةِ، تَسَـمَّ البائِـ
نـوحٍ ڠ، وكانوا بعدَهم بقَليـلٍ، ومَعنى ﴿ڃ ڃ﴾: قطَعُـوه وثَقَبُوه، أي: 
نحَتـوا مـِن الجِبـالِ بُيوتًا يسـكُنونَها، والـوادي هـو وادي القُرى بـأرضِ الحِجرِ 
ـامِ، وعَبَـدت ثَمـودُ الأصنـامَ مثلَ عـادٍ، فأُرسِـلَ  مـِن الجَزيـرَةِ علـى طَريـقِ الشَّ
إليهـم صالـِحٌ ڠ يَدعوهُـم، فطلَـبَ منِـهُ قَومُـهُ تَعجيـزًا لـه أن يُخـرِجَ لهُم منِ 



151

صَخـرَةٍ أشـارُوا إليها ناقَةً عُشَـرَاءَ، ووَعَـدوهُ أن يُؤمنِـوا، فقامَ يُصَلِّـي ويَدعُو الَله 
فأجابَهُـم، واشـتَرَطَ عليهـم أن لا يُصيبوها بسـوءٍ فيَأخُذَهُم العَـذابُ، فاجتَمَعوا 

علـى عَقرِهـا فأرسَـلَ الُله عليهم صيحَـةً أهلَكَتهم.
ڎ﴾، �	 ڎ  ﴿ڌ  وأمثالهِـم:  المَذكوريـنَ  هـؤلاءِ  عـن  تَعالـى  قـالَ 

، ويتبَعُه الفَسـادُ  مَ هـو الكُفرُ وشُـعَبُه، وهـو الفَسـادُ المَعنـويُّ والفَسـادُ كمـا تقدَّ
ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  ﴿ٱ   تَعالـى:  قـالَ   ، ـيُّ الحِسِّ

ٿ﴾]الأعـراف[. ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ا �	 ـوطُ مَعـروفٌ، وهو ممَّ قـالَ تَعالـى: ﴿ڈ  ژ ژ ڑ ڑ﴾، والسَّ

ـربِ للعَذابِ، قـالَ فـي »المصباح المنيـر«: )﴿ڑ ڑ﴾  يُسـتَعمَلُ فـي الضَّ
ـوْطِ أَعْظَمُ  ـرْبَ باِلسَّ مَ أَنَّ الضَّ ةُ؛ لمَِا عُلِـ ـدَّ أَيْ: أَلَـمَ سَـوْطِ عَـذَابٍ، وَالْمُـرَادُ الشِّ
بَهم اللَّـهُ به، قالَ  أَلَمًـا مـِنْ غَيْـرِهِ(، وقـالَ مُجاهِدُ وغيـرهُ: هو العَـذابُ الَّـذي عذَّ
مثـلَ  ريحًـا،  أي:   ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿٿ  ٺ  ﴿ٺ  تَعالـى: 

ثَمـودَ، ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ      مثـلَ   ﴾ عـادٍ، ﴿ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڦ﴾ مثـلَ قـارونَ، ﴿ڄ  ڄ  ڄڄ  ﴾ مثـلَ فرِعَـونَ وجُنـودِه.

قَولُـه تَعالـى: ﴿ک ک ک﴾ مـِن أشَـدِّ آيـاتِ القـرآنِ تَهديـدًا ووَعيدًا �	
بَ خبَـرَه، فـالُله ۵ بالمِرصـادِ لـكُلِّ مَن  لمَـن اسـتكبَرَ عـن عبـادَةِ اللهِ، أو كـذَّ

ٻ  ﴿ٱ  ڠ:  شُـعيبٍ  لسـانِ  علـى  تَعالـى  قـالَ  وتكبَّـرَ،  واعتَـدى  طَغـى 
ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٹ﴾]هـود[. ٹ  ٹ       ٿ 
ڱ﴾ �	 ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گ  گ  ﴿گ   تَعالـى:  قـالَ 

لأنَّنـي أهلٌ للإكـرام، ﴿ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ﴾ أي: ظلَمَنيِ 
بإهانَتـي، فلـم يَرزُقنـي كمـا رزَقَ غَيـري، يُبَيِّـنُ تَعالـى أنَّـه يبتَلـي العَبـدَ بالخَيرِ 
فمِـن  بح﴾]الأنبيـاء[،  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ﴿ی   ، ـرِّ والشَّ
اسِ مَـن يُفتَـنُ بالخَيـرِ كمـا فُتـِنَ قـارونُ فقـالَ: ﴿ٻ     ٻ ٻ ٻ    پپ﴾ النّـَ
، ﴿ں ں ڻ  ـرِّ هِ عليـه، ومنِهم مَن يُفتَنُ بالشَّ ]القصـص:78[ وأنكَـرَ فضلَ اللَّ
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ۓ   ے   ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ     ۀ  ڻڻ  ڻ 
ڭ﴾]الحـجّ[. ۓ 

قـالَ تَعالـى: ﴿ى ئا﴾، أُسـندَِ فعِـلُ المَجيءِ إلـى اللَّـهِ ۵، فالقاعِدَةُ �	
نـا نُثبتُِه له  هُ إلـى نَفسِـه فإنَّ : )كُلَّ مـا أسـنَدَه اللَّ فـي بـابِ أسـماءِ اللَّـهِ وصِفاتـِه أنَّ
ـا تَحريـفُ أهـلِ  ، وأمَّ لا لغَِيـرهِ(؛ لأنَّ هـذا هـو الظَّاهِـرُ مـِن الاسـتعِمالِ العَربـِيِّ
التَّعطيـلِ لهـذا المَعنـى حيـثُ قالـوا: يَجـيءُ أمرُ اللَّـهِ؛ فإنَّـه إخراجٌ للـكَلامِ عن 
هِ  ـنَّةِ إذ يُثبتِـونَ المَجـيءَ للَّ ظاهِـرِه بلا دَليـلٍ صحيـحٍ، وليُنتَبَـه إلـى أنَّ أهـلَ السُّ
۵ فإنَّهـم لا يَخوضـونَ فـي كَيفِيَّتـِه، ومثِـلُ هـذا قَـولُ مالـكٍ $ لمَن سـأَلَ 
عـن كَيفِيَّـةِ اسـتوِاءِ اللَّـهِ گ علـى العـرشِ: )الاسـتوِاءُ غَيـرُ مَجهـولٍ، والكَيفُ 

ـؤالُ عنـه بدِعَةٌ(. غَيـرُ مَعقـولٍ، والإيمـانُ به واجـبٌ، والسُّ
اءُ في قِراءَةِ آيَةِ ﴿پ پ پ...﴾:�	 اختلَِفَ القُرَّ
ڀ﴾، �	 پ  پ  پ  ﴿پ  والثَّـاءِ:  الِ  الـذَّ بكَسـرِ  الجُمهـورُ  فقـرَأَ 

دٌ إلى اللهِ  ميـرُ عائِـ بُ عَـذابَ اللهِ يَـومَ القِيامَـةِ أحَـدٌ، فالضَّ والمَعنـى: لا يُعَـذِّ
قُ وَثـاقَ اللهِ أحَـدٌ، فعَذابُـه گ أشَـدُّ  ۵، ﴿ڀ   ڀ ٺ ٺ ﴾ أي: لا يوثِـ

العَـذابِ، ووَثاقُـه أشَـدُّ الوَثـاقِ.
بُ﴾ و﴿لََا يُوثَـقُ﴾، فيَكونُ �	 وقـرَأَ الكِسـائيُّ ويَعقـوبُ بالفَتحِ: ﴿لََا يُعَـذَّ

بُ  بِ والموثَـقِ، أي: يَـومَ القِيامَـةِ لا أحَـدَ يُعذَّ دًا علـى المُعـذَّ ميـرُ عائِـ الضَّ
جُلِ الكافـِرِ، ولا أحَـدَ يُوثَـقُ وَثاقَه. عَـذابَ هـذا الرَّ

فاختلِافُ القِراءاتِ -كما هو مَعهودٌ- فيه زِيادَةٌ في مَعاني كلامِ اللَّهِ ۵.
ةَ الآمنَِةَ: �	 ةَ المُؤمنَِـ ـورَةِ مُخاطِبًا النَّفـسَ المُطمَئِنّـَ قـالَ تَعالـى في آخِرِ هـذه السُّ

ـهَداءُ  يقونَ والشُّ دِّ ﴿ڤ ڤ  ڤ﴾ الَّذيـنَ أنعَمـتُ عليهـم، وهم: الأنبيِـاءُ والصِّ
ةَ إلـى  الحِـونَ، ﴿ڦ      ڦ﴾، فأضـافُ الُله العِبـادَ المُنعَـمَ عليهـم والجنّـَ والصَّ
نَفسِـه، وهـذه إضافَةُ تَكريمٍ وتَشـريفٍ، فيَنبَغي للإنسـانِ أن يرغَـبَ في الجنَّةِ وفي 
غبَةِ؛ كما أنَّـه مثلًًا يرغَـبُ في بُيـوتِ اللهِ -الَّتي هي  صُحبَـةِ المُنعَـمِ عليـه غايَـةَ الرَّ

المَسـاجِدُ- لأنَّ الَله أضافَهـا إلـى نَفسِـه تَكريمًا لها وتَشـريفًا. 
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أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْفَجْرِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
يَجـوزُ أن يَكونَ المُقسَـمُ به هو المُقسَـمَ عليـه إذا كانَ أمرًا 

لِ سـورَةِ الفَجرِ. ا؛ كما في أوَّ ظاهِـرًا مُهِمًّ

 
ياليَِّ العَشـرَ المُقسَـمَ بها هي اللَّيالي العَشـرُ  الأرجَحُ أنَّ اللَّ

الأخَُـرُ منِ رمضانَ.

  ﴿ڤ﴾ اسمُ المَكانِ الَّذي سكنَته عادٌ قَومُ هودٍ ڠ.

  ﴿چ چ ڇ  ﴾ أي: الخِيامِ ذاتِ الأعمِدَةِ الطَّويلَةِ.

 
ـا يُؤيِّـدُ أنَّ اللَّيالـي العشـر هـي اللَّيالـي الأخيـرَةُ مـِن  ممَّ

رمضـانَ أنَّ فيهـا ليلـةَ القـدرِ.

 
...﴾؟  ٿ  و﴿ٿ  ٿ﴾؟  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  ـؤالان:  السُّ
. هـانِ إلـى كُلِّ مَـن يتَأتَّـى خِطابُـه منِ الإنـسِ والجِنِّ مُوَجَّ

  ثَمودُ كانوا يسكُنونَ الأحقافَ  بأرضِ اليَمَنِ.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

ـماء.         يَكونُ بينَه وبينَ  نورُ الفَجرِ الكاذِبِ:      يَكونُ مُسـتَطيلًًا في السَّ
ـرْحَانِ.        الأفُُـقِ ظُلمَـةٌ.        يذهَـبُ وتَليـهِ ظُلمَـةٌ.         يَكُـونُ كَذَنَـبِ السِّ

ـومِ.        الجَميـع إلَّاَّ الأخير. لاةِ والصَّ  يَدخُـلُ بـه وَقـتُ الصَّ

ـادِقِ:        يَكـونُ علـى طولِ الأفُُـقِ مُتَّصلًًا بـه.        يَمتَدُّ  نـورُ الفَجـرِ الصَّ
ـمالِ إلـى الجَنوبِ.        يَكـونُ ناحِيَةَ المَشـرِقِ.        الجَميع. مـِن الشَّ
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ا شَفعٌ أو وَترٌ.         فعِ والوَترِ:      الخَلقُ كلُّهم؛ لأنَّهم إمَّ المُرادُ بالشَّ
. فعُ هو الخَلقُ كلُّهم، والوَترُ هو الُله        .۵ كلاهما صحيحٌُ  الشَّ

       . يُّ
الَّذي قرَأَ: ﴿وَالْوِتْرِ﴾ بكَسرِ الواوِ هو:      حمزَةُ.         الكِسائِ

اءِ.        الثَّلاثةُ الأوَُلُ.  خَلَفٌ.        جُمهورُ القُرَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ٺ ٺ ٿٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ﴾ مثلَ ) عادٍ  
 ( َٹ  ڤ  ڤ  ڤ ﴾ مثل﴿ ،)َفرِعَـون   َقـارون  َثَمـود 
عـادٍ   ثَمـودَ  قارونَ   فرِعَـونَ(، ﴿ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ﴾ 
مثـلَ ) عـادٍ   ثَمـودَ  قـارونَ   فرِعَـونَ(، ﴿ڄ  ڄ  ڄڄ  ﴾ مثلَ 

) عـادٍ   ثَمـودَ  قـارونَ   فرِعَونَ(.     

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

خور ونَحَتوها بوادي القُرى. قطعوا الصُّ ﴿ٻ ٻ﴾:

يَحُضُّ بعضكم بعضًا. ﴿ٿ﴾:

حبًّا كثيرًا شديدًا. ﴿ڃ ڃ چ﴾:

أكلًًا ذريعًا. ﴿چ ڇ﴾:

يَ حِجرًا لأنَّه يحجِرُ صاحبه. عقلٍ، سُمِّ ﴿ڭ﴾:

ذي الجنود الَّذين ثبَّتوا مُلكه. ﴿ۆ﴾:

الإرث، وهو المال الَّذي يتركه مَن مات. ﴿ۆ ۈ﴾:

ة. ليالي عشر رمضان، أو عشر ذي الحجَّ ﴿ۋ ۅ﴾:

f
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مـة، أفضـل  ـة المُكرَّ )1-3(  يُقسـم تعالـى ﴿ڄ ڄ﴾ الأميـن، الَّـذي هـو مكَّ
سـول صلى الله عليه وسلم فيهـا، ﴿چ چ  البلـدان علـى الإطلاق، خصوصًـا وقت حلـول الرَّ

يَّتـه. ڇ﴾ أي: آدم وذُرِّ
)4-7( والمُقسَـم عليه قوله: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾، يحتمل أنَّ المُراد بذلك 
نيـا، وفي الربزخ، ويوم يقوم الأشـهاد،  ـدائد في الدُّ مـا يُكابـده ويُقاسـيه مـن الشَّ
ـدائد، ويوجب لـه الفرح  وأنَّـه ينبغـي لـه أن يسـعى في عمـلٍ يُريحه من هـذه الشَّ
ـديد أبـد الآبادِ. ائـم، وإن لـم يفعل فإنَّـه لا يزال يُكابد العذاب الشَّ ـرور الدَّ والسُّ
رٌ  ويحتمـل أنَّ المعنى: لقد خلقنا الإنسـان في أحسـن تقويـمٍ، وأَقوَمِ خِلقَـةٍ، مُقدَّ
ـديدة، ومـع ذلـك فإنَّـه لـم يشـكر الله علـى هذه  ف والأعمـال الشَّ علـى التَّصـرُّ
النِّعمـة العظيمـة، بـل بطـر بالعافية وتجبَّـر على خالقه، فحسـب بجهلـه وظلمه 
فـه لا ينعـزل، ولهذا قـال تعالى:  أنَّ هـذه الحـال سـتدوم لـه، وأنَّ سـلطان تصرُّ
أنفـق مـن الأمـوال علـى  ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ  ژ﴾ ويطغـى ويفتخـر بمـا 

شـهوات نفسـه؟! فــ ﴿ڑ ک ک ک﴾ أي: كثيـرًا، بعضـه فـوق بعضٍ.
ـهوات والمعاصي إهلاكًا لأنَّـه لا ينتفع المُنفِق  ى الله تعالـى الإنفاق في الشَّ وسـمَّ
دم والخسـار والتَّعـب والقلَّـة، لا  بمـا أنفـق، ولا يعـود عليـه مـن إنفاقـه إلَّاَّ النّـَ
كمـن أنفـق في مرضـاة الله في سـبيل الخيـر، فـإنَّ هـذا قـد تاجـرٌ مـع الله، وربـح 

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ لََا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ             
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ  ژ     ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  
ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ    ڻ ڻ ۀ ۀ   

ہ ہ ہ ہ ھ   ھ  ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ     ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ  
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ         ۉ ۉ  ې ې  ې   ې ى  ى 

ئا ئا ئە       ئە ئو  ئو     ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ     ئۈ ئۈ ئې     ئې     
ئې﴾
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أضعـاف أضعـاف مـا أنفق.
ـهوات: ﴿گ گ گ گ  ـدًا هـذا الَّـذي يفتخـر بمـا أنفـق في الشَّ قـال الله مُتوعِّ
غير والكبير؟ ڳ﴾؟ أي: أيحسـب في فعله هذا أنَّ الله لا يراه ويحاسـبه على الصَّ
رام الكاتبين، لـكلِّ ما عمله  ل بـه الكِـ بـل قـد رآه الله، وحفـظ عليـه أعماله، ووكَّ

. من خيرٍ وشـرٍّ
ره بنعَِمِـه فقـال: ﴿ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴾ للجمال  )8-10( ثـمَّ قـرَّ
نيا، ثمَّ  روريَّة فيها؟ فهـذه نعَِـم الدُّ والبصـر والنُّطـق وغيـر ذلك مـن المنافـع الضَّ
، بيَّنَّا له الهُدى  ـرِّ ين: ﴿ڻ  ڻ﴾ أي: طريقـي الخير والشَّ قـال في نعَِـم الدِّ
ن الجزيلة تقتضـي مـن العبد أن  ، فهـذه المِنَـ شـد مـن الغَـيِّ لال، والرُّ مـن الضَّ

يقـوم بحقـوق الله، ويشـكر الله علـى نعمه، وأن لا يسـتعين بها علـى معاصيه.
)11( ولكـنَّ هـذا الإنسـان لـم يفعـل ذلـك، ﴿ڻ ۀ ۀ﴾ أي: لـم يقتحمها 

ويَعبُـر عليهـا؛ لأنَّه مُتَّبـعٌ لشَـهَواته، وهـذه العقبة شـديدةٌ عليه.
ر هذه العقبة:  )12-16( ثمَّ فسَّ

، بعِتقهـا أو مُسـاعَدتهِا علـى أداء كتابتها، ومن  قِّ هـا مـن الـرِّ ﴿  ھ ھ﴾ أي: فكُّ
ار. بـاب أولـى فكِاك الأسـير المُسـلم عنـد الكفَّ

﴿ے ۓ  ۓ ڭ     ڭ ڭ ﴾ أي: مَجاعـةٍ شـديدةٍ، بـأن يُطعم وقت الحاجة أشـدَّ 
اس حاجةً. النّـَ

﴿ۇ ۇ ۆ﴾ أي: جامعًا بين كونه يتيمًا فقيرًا ذا قرابةٍ.
رورة. ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ أي: قد لزق بالتُّراب من الحاجة والضَّ

)17( ﴿ ۅ ۅ         ۉ ۉ  ې﴾ أي: آمنـوا بقلوبهـم بما يجب الإيمان به، وعملوا 
، ﴿ې   الحـات بجوارحهـم، مـن كلِّ قـولٍ وفعـلٍ واجـبٍ أو مُسـتحبٍّ الصَّ
ې﴾ علـى طاعـة الله وعـن معصيتـه، وعلـى أقـدار الله المُؤلمـة بـأن يحُـثَّ 
درُ،  بعضهـم بعضًـا علـى الانقيـاد لذلـك، والإتيـان بـه كاملاً مُنشـرحًا بـه الصَّ
ةً بـه النَّفـسُ، ﴿ې ى﴾ للخلـق، من إعطـاء مُحتاجهـم، وتعليم  مُطمئنّـَ
جاهلهـم، والقيـام بمـا يحتاجـون إليـه مـن جميـع الوجـوه، ومسـاعدتهم على 
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نيويَّـة، وأن يُحـبَّ لهـم مـا يُحبُّ لنفسـه، ويكـره لهم ما  ينيَّـة والدُّ المصالـح الدِّ
لنفسـه. يكره 

)18( ﴿ئا﴾ الَّذيـن قامـوا بهـذه الأوصـاف، الَّذيـن وفقهـم الله لاقتحـام هذه 
وا مـا أمـر الله بـه مـن حقوقـه وحقـوق  العقبـة، ﴿ئا ئا ئە﴾؛ لأنَّهـم أدَّ

ـعادة وعلامتها. عبـاده، وتركـوا مـا نُهوا عنـه، وهـذا عنـوان السَّ
فلـم  ظهورهـم،  وراء  الأمـور  هـذه  نبـذوا  بـأن   ﴾ ئۇ   ئو      ﴿ئو    )20-19(

قـوا بـالله، ولا آمنـوا به، ولا عملـوا صالحًـا، ولا رحموا عبـاد الله، ﴿ئو   يُصدِّ
دةٍ،  ئو     ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ     ئۈ ئۈ ئې     ئې  ﴾ أي: مُغلقـةٌ، في عُمُـدٍ مُمدَّ
ةٍ. ت من ورائهـا، لئلاَّ تنفتح أبوابهـا، حتَّـى يكونوا في ضيـقٍ وهمٍّ وشـدَّ قـد مُـدَّ

والحمد لله.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

أقسمُ. ﴿ڄ ڄ﴾:

مة. ة المُكرَّ البلد الأمين، الَّذي هو مكَّ ﴿ڄ ڄ﴾:

دٌ صلى الله عليه وسلم. النَّبيُّ محمَّ ﴿ڃ﴾:

مُقيمٌ ونازلٌ فيه، أو مُستَحِلٌّ له ساعَةً منِ النَّهارِ. ﴿ڃ ڃ چ﴾:

يَّته. آدم ڠ وذُرِّ ﴿چ چ ڇ﴾:

نيـا، وفي البرزخ،  ـدائد في الدُّ ما يُكابده ويُقاسـيه من الشَّ
ويوم يقوم الأشـهاد، أو: أحسـن تقويمٍ، وأَقـوَمِ خِلقَةٍ. ﴿ڌ             ﴾:

ـهوات  أنفقـتُ مـالًًا كثيـرًا بعضـه فـوق بعـضٍ في الشَّ
والمَعاصـي. ﴿ک ک ک﴾:
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ضيـعَ إلـى  ، أو هدينـا الرَّ ـرِّ ا لـه طريـق الخيـر والشَّ بيَّنّـَ
الثَّديَيـنِ. ﴿ڻ  ڻ﴾:

ر ۵ العقبة بما يأتي من أمورٍ. لم يَعبُر عليها، وفسَّ ﴿ڻ ۀ ۀ﴾:

ما أعلمَكَ، وهو سؤال تنبيهٍ وتشويقٍ. ﴿ہ ہ﴾:

عِتـق رقبـةٍ، أو مُسـاعَدتهِا علـى أداء كتابتهـا، أو فـِداء 
أسـيرٍ مُسـلمٍ منِ الأسـر. ﴿ھ ھ﴾:

مَجاعةٍ شـديدةٍ، بـأن يُطعم وقـت الحاجة أشـدَّ النَّاس 
حاجةً. ﴿ڭ﴾:

جامعًا بين كونه يتيمًا -فقد أباه- فقيرًا ذا قرابةٍ. ﴿ۇ ۇ ۆ﴾:

ـرورة، أو لا يجِدُ إلَّاَّ  لـزق بالتُّـراب مـن الحاجـة والضَّ
التُّرابَ. ﴿ ۇٴ ۋ﴾:

بر على طاعـة الله، وعن  حـثَّ بعضهـم بعضًا علـى الصَّ
معصيته، وعلى أقـداره المُؤلمة. ﴿ې  ې﴾:

حـثَّ بعضهـم بعضًا علـى رحمة الخلق، ومسـاعدتهم 
نيويَّة. ينيَّـة والدُّ علـى المصالح الدِّ ﴿ې ى﴾:

عادة أو اليمين، وهم أهل الجنَّة. اليُمن والسَّ ﴿ئە﴾:

مال، وهم أهل النَّار. ؤم أو ناحية الشِّ الشُّ ﴿ئۆ﴾:

ت من وراء أبوابها عُمُدٌ لئلَّاَّ تنفتح. ﴿ئې﴾: مُغلقةٌ، قد مُدَّ

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْبَلَدِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾، و ﴿ڄ﴾ هنـا -كما سـبَقَ في بَعضِ سُـوَرِ �	
القـرآنِ- ليسـت نافيَِـةً، وإنَّما يُؤتى بهـا للتَّنبيهِ والتَّأكيـدِ، والمُرادُ إثباتُ القَسَـمِ، 
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مَةُ، وقُيِّدَ القسَـمُ بقَولـِه: ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾، وهذا  ـةُ المُكرَّ والمُقسَـمُ به هو مكَّ
يَحتَمِـلُ مَعنَيينِ:

سـولُ صلى الله عليه وسلم فيهـا؛ لأنَّ ذلـِكَ زِيادَةُ شـرَفٍ إلى �	 وَقـتَ حُلولـِك يـا أيُّهـا الرَّ
م. ـعديُّ $ كمـا تقدَّ شَـرَفٍ، وهـذا الَّـذي أشـارَ إليه السِّ

يَّـةٌ، �	 ـورَةُ مكِّ سـولُ صلى الله عليه وسلم، وهـذه السُّ وَقـتَ اسـتحِلالكِ لهـا يـا أيُّهـا الرَّ
ةِ بعـد  ـنةِ الثَّامنَِـ ـةَ في رمضـانَ مـِن السَّ والاسـتحِلالُ إنَّمـا وقَـعَ في فَتـحِ مكَّ
ـرَت منِ الأصنـامِ، وهُزِمَ  الهِجـرَةِ، وقـد ازدادَت في ذلـِكَ اليَـومِ شـرفًا، وطُهِّ

ـةُ بلِادَ إيمـانٍ بعـد أن كانـت بَلَـدَ كُفـرٍ. المُشـركونَ، وصـارت مكَّ
اختُلِفَ في المَقصودِ بقَولهِ تَعالى: ﴿چ چ ڇ﴾ على قَولَينِ:�	
تُـه، فتَكـونُ )مَـا( الَّتي هي في الأصـلِ لغَيرِ �	 يَّ أنَّ الوالـِدَ آدَمُ، ومـا ولَـدَ ذُرِّ

ـعدِيُّ  لِ، وهذا هـو الَّذي اقتَصَـرَ عليه السِّ تـي للعاقِـ لِ بمَعنـى )مَـنْ( الَّ العاقِـ
مَ. $ كمـا تقَدَّ

ـةٌ في كلِّ والـِدٍ وما ولَـدَ منِ البشَـرِ والبَهائِمِ وكلِّ شـيءٍ، فتَكونُ �	 أنَّهـا عامَّ
. لِ؛ لأنَّـه أعَمُّ )مَـا( علـى مَعناها، وهـذا أولى مـِن اللأوَّ

ـدٌ �	 جَـوابُ القسَـمِ هـو قَولُـه تَعالـى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾، وهـو مُؤكَّ
أنَّ   $ ـعديُّ  السِّ ذكَـرَ  وقـد  و)قَـدْ(،  مِ(،  و)اللاَّ القسَـمِ،  ـداتٍ:  مُؤكِّ بثلاثـةِ 
الكبَـدَ يحتَمِـلُ مَعنَيينِ: الاسـتقِامَةِ وحُسـنِ الخِلقَـةِ، والمُعاناةِ لمَشـاقِّ الأمُورِ، 
ولا تَنافـِيَ بيـنَ المَعنَييـنِ، وعليـه فإنَّـه يتعَيَّـنَ الحَملُ عليهمـا معًـا؛ لأنَّ في ذلكَِ 

للَّفظِ. أكثـرَ  إعمـالًًا 
قَولُه تَعالى: ﴿ڻ  ڻ﴾ يَحتَمِلُ مَعنَيينِ كلاهُما صحيحٌ:�	
عليـه �	 اقتَصَـر  الَّـذي  هـو  ، وهـذا  ـرِّ والشَّ الخَيـرِ  طَريقَـي  دلَلنـاه علـى 

مَ. تقَـدَّ كمـا   $ ـعدِيُّ  السِّ
دلَلنـاه علـى ما بـه غِـذاؤُه وهو رَضيـعٌ، وهـو الثَّديـان، فإنَّهمـا نَجدانِ، �	

غَةِ مـا ارتَفعَ مـِن الأرضِ. ـدرِ، والنَّجـدُ في اللُّ لارتفِاعِهمـا فـوقَ الصَّ
ةٍ، والعقَبَةُ هي �	 قَولُـه تَعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ﴾، الاقتحِـامُ هو التَّجاوُزُ بمَشـقَّ
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الطَّريـق فيُ الجَبـلِ الوَعـرِ، يَكـونُ سُـلوكُها صعبًـا في العـادَةِ، فتَحتـاجُ لاقتحِامٍ، 
و)لََا( تحتَمِـلُ مَعنَييـنِ صَحيحَين:

أن تَكـونَ نافيَِةً، أي: هذا الإنسـانُ الَّذي قـالَ: ﴿ڑ ک ک ک﴾ �	
لم يقتحـم العقبَةَ ويَعبُـر عليها.

(، فيَكـونُ فيهـا مَعنـى الحَـضِّ والحَـثِّ علـى �	 أن تَكـونَ بمَعنـى )هَلاَّ
اقتحِـامِ العقبَـةِ.

قـالَ تَعالـى: ﴿ۇ ۇ ۆ﴾، واليَتيـمُ في الإنسـانِ هـو مَـن ماتَ أبـوهُ قبل �	
ا مَن  غيـرِ، وأمَّ أن يبلُـغَ الحُلُـمَ، وذلـِكَ لأنَّ الأبَ هـو الكاسِـبُ منِ الخَلـقِ للصَّ
ـه فليـس يَتيمًـا، وكذلـِكَ مَـن بلَـغَ ليـس يَتيمًـا؛ لأنَّـه انفصَلَ عـن أبيه  ماتـت  أُمُّ
ـه، ذكَرَ هـذا غيرُ واحِـدٍ منِ أهلِ  ـا في الحَيَـوانِ فاليَتيـمُ مـا ماتَت أُمُّ بالبُلـوغِ، وأمَّ

والغَريبِ. غَـةِ  اللُّ
قـالَ تَعالـى: ﴿ۈ ۈ﴾، ولا خِلافَ أنَّ المِسـكينَ ذو حاجَةٍ، واختُلِفَ في �	

ه علـى أقوالٍ: حَدِّ
أنَّـه هـو نَفسُ الفَقيـرِ، وهو الَّذي لا شـيءَ له، قالَـه ابنُ الأعرابـِيِّ وغيرُه �	

منِ أهـلِ اللُّغةِ.
وا �	 واسـتَدَلُّ  ، الأصمَعِـيِّ قَـولُ  وهـو  الفقيـرِ،  مـِن  حـالًًا  أحسَـنُ  أنَّـه 

ڳ﴾ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ   المِسـكينِ:  في  تَعالـى  بقَولـِه 
ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  الفُقـراءِ:  في  وقَولـِه  ]الكهـف:79[، 

ۀ﴾]البقـرة[. ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ں 
أنَّـه أدنى حـالً منِ الفَقيرِ، فالمِسـكينُ هـو الَّذي لا يَجِـدُ قوتَه ولا قوتَ �	

يتِ  ـكِّ عِيالـِه، والفَقيـرُ هـو الَّـذي لـه بُلغَـةٌ مـِن العَيـشِ، وهـو قَولُ ابـنِ السِّ
مَـةِ ابنِ عثيمينَ $، ويُسـتَدلُّ  حَـه جماعةٌ مـِن الفُقهاءِ كالعلَّاَّ وغيـرِه،  ورجَّ
ـعدِيِّ $: )قـد لـزِقَ  م قَـولُ السِّ لهـذا بقَولـِه تَعالـى: ﴿ ۇٴ ۋ﴾، وتقـدَّ
ـرورَةِ(، لكـن قـالَ ابـنُ عُثيميـنَ $: )ليـس  بالتُّـرابِ مـِن الحاجَـةِ والضَّ
بيَدَيـهِ شـيءٌ إلَّاَّ التُّـرابَ، ليسَ عنـدَه طَعامٌ، وليـسَ عندَه كِسـاءٌ، وليسَ عندَه 
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مالٌ(.
بر ثلاثَةُ أقسامٍ:�	 عديُّ $ عند قولهِ: ﴿ې  ې﴾ أنَّ الصَّ ذكرَ السِّ
ةٌ على النَّفـسِ، فيَحتاجُ �	 صَربٌ على طاعَـةِ اللهِ؛ لأنَّ فعِلَ المَأمورِ فيه مشَـقَّ

إلـى صَرٍب ومُجاهَدَةٍ، ومـِن الطَّاعَـةِ أن يُجاهِـدَ في سَـبيلِ اللهِ، وأن يَدعُوَ إلى 
اللهِ گ.

صَرٌب عـن مَعصِيَةِ اللهِ؛ بـأن لا يَغـدِرَ، ولا يَكذِبَ، ولا يَخـونَ، وأن يتَّقِيَ �	
ةٌ علـى النَّفسِ. الَله ۵ بقَـدرِ مـا يَسـتطيعُ، وكلُّ ذلكَِ فيه مشـقَّ

صَربٌ على أقـدارِ اللهِ المُؤلمَِةِ؛ كمـا صبَرَ نبيُّنا صلى الله عليه وسلم على أذى المُشـرِكينَ، �	
ـجنِ،  وصبَـرَ يوسُـفُ ڠ علـى مـا ابتَلاهُ الُله بـه مـِن الإلقـاءِ في البئِرِ والسِّ

وصبَـرَ أيُّـوبُ ڠ علـى مـا أصابَه منِ المَـرضِ، وغيـرِ ذلكَِ.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْبَلَدِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  ورَةِ هو مَدينَةُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. البلَدُ المُقسَمُ به في هذه السُّ

 
ـهَواتِ والمَعاصي إهلاكًا  هُ إنفـاقَ المالِ فـي الشَّ ى اللَّ سـمَّ

لأنَّ صاحِبَـه لا ينتَفِعُ به.

  ؤالُ ﴿گ گ گ گ ڳ﴾ للاستفِهامِ، وجَوابُه: نعم. السُّ

  ﴿ڄ﴾ في ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ﴾ نافيَِةٌ.

  لا خِلافَ أنَّ المِسكينَ ذو حاجَةٍ.

 
بِر على أقـدارِ اللهِ المُؤلمَِةِ صَربُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وصَبرُ  مـِن الصَّ

يوسُـفَ وأيُّوبَ وغيرهِما مـِن الأنبيِاءِ ۏ.
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حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

ـدائِدِ.         في أحسَـنِ  مَعنـى ﴿ڍ ڌ﴾:      مـا يُكابـِدُه ويُقاسـيه مـِن الشَّ
تَقويـمٍ.        كلاهمـا مُحتَمـلٌ، فيُحمَـلُ عليهمـا معًـا.

تي أنعَـمَ بها علـى العَبـدِ:      العَينينِ.         ـورَةِ مـِن النِّعَـمِ الَّ ذكَـرَ الُله في هـذه السُّ
.       هِدايَةِ  ـرِّ ـفَتَينِ.        هِدايَتَه طَريقَي الخَيرِ والشَّ  اللِّسـانَ.        الشَّ

ضيـعِ إلـى الثَّديَيـنِ.        الجَميع. الرَّ

قيـقِ علـى أداءِ دَيـنِ  قيـقِ.        مُسـاعَدَةُ الرَّ ﴿  ھ ھ﴾ أي:      عِتـقُ الرَّ
ـار.        الجَميـع. المُكاتَبَـةِ.         فـِكاكُ الأسـيرِ المُسـلم مـِن عنـد الكفَّ

اليَتيـمُ:      مـِن الإنسـانِ مَـن مـاتَ أبوهُ قبلَ البُلـوغِ.         مـِن الحَيَوانِ ما 
ـه.        كلاهما صحيحٌ. ماتَـت أمُّ

ربُ المَأمـورُ به شـرعًا يَكونُ:      على طاعَـةِ اللهِ.         عن مَعصِيَةِ اللهِ.        الصَّ
 علـى أقـدارِ اللهِ المُؤلمَِةِ.        الجَميع.

سـولُ صلى الله عليه وسلم فيـه.         مَعنـى ﴿ڃ ڃ ڃ چ﴾:      وَقـتَ حُلولـِك يـا أيُّهـا الرَّ
 وَقـتَ اسـتحِلالكِ لـه.        كلاهمـا مُحتَمَـلٌ.

ـةٌ في  تُـه.         عامَّ يَّ مَعنـى ﴿چ چ ڇ﴾:      الوالـِدَ آدَمُ، ومـا ولَـدَ ذُرِّ
مِ وكلِّ شـيءٍ.        كلاهمـا صحيحٌ،  كلِّ والـِدٍ ومـا ولَـدَ مـِن البشَـرِ والبَهائِـ

. والثَّـاني أولـى لأنَّـه أعمُّ

(.      كلاهما مُحتَمَلٌ. )لََا( في ﴿ڻ ۀ ﴾:    نافيَِةٌ.      بمَعنى )هَلَّاَّ

اجِـحُ أنَّ المِسـكينَ:      هـو نَفسُ الفَقيرِ.         أحسَـنُ حالًًا منِ الفقيرِ.        الرَّ
 أدنـى حـالًًا منِ الفَقيـرِ.        الجَميع.
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اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

دٌ صلى الله عليه وسلم. النَّبيُّ محمَّ ﴿ڄ ڄ﴾:

مُقيمٌ ونازلٌ فيه، أو مُستَحِلٌّ له ساعَةً منِ النَّهارِ. ﴿ڄ ڄ﴾:

مالًًا كثيرًا بعضُه فوق بعضٍ. ﴿ڃ﴾:

عِتـق رقبـةٍ، أو مُسـاعَدتهِا علـى كتابتهـا، أو فـِداء 
أسـيرٍ مُسـلمٍ مـِن الأسـر. ﴿ڃ ڃ چ﴾:

مَجاعةٍ شديدة. ﴿ڌ﴾:

أقسمُ. ﴿ک ک﴾:

ما يُكابده ويُقاسيه، أو: أحسنِ تقويمٍ. ﴿ڻ  ڻ﴾:

جامعًا بين كونه يتيمًا -فقد أباه- فقيرًا ذا قرابةٍ. ﴿ھ ھ﴾:

مة. ة المُكرَّ البلد الأمين، الَّذي هو مكَّ ﴿ڭ﴾:

لزِقَ بالتُّراب من الحاجَةِ، أو لا يجِدُ إلَّاَّ التُّرابَ. ﴿ۇ ۇ ۆ﴾:

عادة، أو اليمين. اليُمن والسَّ ﴿ ۇٴ ۋ﴾:
ضيـعَ  ، أو هدينـا الرَّ ـرِّ ا لـه طريقـي الخيـر والشَّ بيَّنّـَ

الثَّديَينِ. إلـى  ﴿ئە﴾:

ت من وراء أبوابهِا عُمُدٌ لئلَّاَّ تنفَتحِ. ﴿ئۆ﴾: مُغلقةٌ، مُدَّ

مال. ؤم، أو ناحية الشِّ الشُّ f﴿ئې﴾:
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)1-6( أقسـم تعالـى بهـذه الآيات العظيمـة، على النَّفـس المُفلحـة، وغيرها من 
فقال: الفاجـرة،  النُّفوس 

أي:  پ﴾  ٻ  ﴿ٻ  منهـا،  ـادر  الصَّ ونفعِهـا  نورِهـا،  أي:  ٻ﴾  ﴿ٱ 
ور، ﴿پ پ    ڀ﴾ أي: جلَّـى مـا علـى وجـه الأرض  تبعهـا في المَنـازل والنّـُ
مـا عليهـا  فيكـون  يغشـى وجـه الأرض،  أي:  وأوضحـه، ﴿ڀ ڀ     ٺ﴾ 
ـمس والقمـر على هـذا العالـم بانتظامٍ  يـاء والشَّ مُظلمًـا، فتعاقـب الظُّلمـة والضِّ
وإتقـانٍ وقيـامٍ لمصالـح العباد أكربُ دليلٍ علـى أنَّ الله بكلِّ شـيءٍ عليـمٌ، وعلى 

كلِّ شـيءٍ قديـرٌ، وأنَّـه المَعبـود وحـده، الَّـذي كلُّ مَعبـودٍ سـواه فباطـلٌ.
﴿ٺ ٺ ٿ﴾: 

ـماء وبانيها الَّـذي هو الله �	 يحتمـل أنَّ »مَـا« مَوصولـةٌ، فيكـون الإقسـام بالسَّ
وتعالى.  تبـارك 

ـماء وبُنيانهِا الَّـذي هو غاية �	 ويحتمـل أنَّهـا مَصدريَّـةٌ، فيكـون الإقسـام بالسَّ
مـا يقدر مـن الإحـكام والإتقان والإحسـان. 

ـن الخلـق  ـعها، فتمكَّ هـا ووسَّ ونحـو ذلـك قولـه: ﴿ٿ ٿ ٹ﴾ أي: مدَّ
حينئـذٍ مـن الانتفـاع بهـا بجميـع وجـوه الانتفـاع.

)7-8( ﴿ٹ ٹ ڤ﴾: 
يؤيِّـد هـذا �	 الحيوانيَّـة، كمـا  المخلوقـات  المُـراد نفـس سـائر  أنَّ  يحتمـل 

يَّةٌ[ مْسِ وَضُحَيهَا - وَهِيَ مَكِّ ]تَفْسِيُر سُورَةِ وَالشَّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   پ پ پ    ڀ ڀ  ڀ ڀ     ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ    چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ﴾
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العمـوم.
ويحتمل أنَّ المُراد بالإقسام بنفس الإنسان المُكلَّف، بدليل ما يأتي بعده.�	

؛ فالنَّفـس آيـةٌ كبيرةٌ من آياتـه الَّتي حقيقةٌ بالإقسـام بهـا، فإنَّها في غاية  وعلـى كلٍّ
ـل، والحركـة، والتَّغيُّـر، والتَّأثُّـر، والانفعـالات  ـة، سـريعة التَّنقُّ اللُّطـف والخفَّ
تـي لولاها  ، والبغـض، وهي الَّ ، والإرادة، والقصـد، والحـبِّ النَّفسـيَّة مـن الهَـمِّ
د تمثـالٍ لا فائـدة فيـه، وتسـويتها علـى هـذا الوجـه آيـةٌ من  لـكان البـدن مُجـرَّ

العظيمة. الله  آيـات 
اهـا من  نـوب، ونقَّ ـر نفسـه مـن الذُّ )9-10( وقولـه: ﴿ڦ  ڦ ڄ ڄ ﴾ أي: طهَّ

الح. هـا بالعلـم النَّافع والعمـل الصَّ العيـوب، ورقَّاهـا بطاعـة الله، وعلَّاَّ
تـي ليسـت حقيقـةً بقمعها  ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ﴾ أي: أخفـى نفسـه الكريمـة، الَّ
نوب، وترك  نُـوِّ من العيوب، والاقرتاف للذُّ ذائل، والدُّ وإخفائهـا، بالتَّدنُّـس بالرَّ

ـيها. يها، واسـتعمال ما يَشـينها ويُدسِّ لها ويُنمِّ مـا يُكمِّ
ها  ، وعُتُوِّ عِها عن الحقِّ )11-15( ﴿چ چ  چ﴾ أي: بسـبب طُغيانهـا وترفُّ

الله. رسل  على 
﴿ڇ ڇ ڇ﴾ أي: أشـقى القبيلـة، وهـو »قُـدار بن سـالفٍ«، لعقرها حين 

اتَّفقـوا على ذلـك، وأمـروه فائتمر لهم.
رًا: ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ أي: احـذروا  ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ صالـحٌ ڠ مُحـذِّ
عقـر ناقـة الله، الَّتي جعلهـا لكم آيـةً عظيمـةً، ولا تقابلوا نعمة الله عليكم بسـقي 

بـوا نبيَّهـم صالحًـا، ﴿ژ ڑ  ڑ ک  لبنهـا أن تعقروهـا، فكذَّ
يحـة من فوقهم،  هـم بعقابه، وأرسـل عليهم الصَّ ـر عليهـم وعمَّ ک﴾ أي: دمَّ
جفـة مـن تحتهـم، فأصبحوا جاثميـن على رُكبهـم، لا تجد منهـم داعيًا ولا  والرَّ
ى بينهم بالعقوبـة، ﴿گ گ گ﴾ أي:  مُجيبًـا، ﴿ک﴾ عليهـم أي: سـوَّ
فـه مَخلوقٌ،  تبعتهـا، وكيـف يخـاف من هـو قاهـرٌ، لا يخـرج عـن قهـره وتصرُّ

الحكيـم في كلِّ مـا قضاه وشـرَعَه؟
ت ولله الحمدُ. تمَّ
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مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ادر منها. نورِها ونفعِها الصَّ ﴿ٻ﴾:

تبعها في المَنازل، وفي النُّور. ﴿پ   ﴾:

جلَّى ما على وجه الأرض وأوضحه. ﴿ڀ﴾:

يغشى وجه الأرض، فيكون ما عليها مُظلمًا. ﴿ٺ﴾:

ـماء وبانيها  ـا مَوصولـةٌ؛ فيكـون الإقسـام بالسَّ »مَـا« إمَّ
ـماء  الَّـذي هـو الله، أو مَصدريَّـةٌ؛ فيكون الإقسـام بالسَّ

المُحكَم. وبُنيانهِـا 
﴿ٺ ٿ﴾:

عها لنفع الخلق. ها ووسَّ مدَّ ﴿ٿ ٹ﴾:

نفـس سـائر المخلوقـات الحيوانيَّـة عمومًـا، أو نفـس 
الإنسـان خصوصًـا. ﴿ٹ ﴾:

خلقَها على أحسَنِ صورةٍ وجعلها آيةً. ﴿ ٹ ڤ﴾:
ألقى في رَوعها وبيَّن لها. ﴿ڤ﴾:

. رِّ فعل المعصية والكفر، وهو طريق الشَّ ﴿ڤ﴾:

تقـوى الله بفعـل أوامره واجتنـاب نواهيـه، وهو طريق 
لخير. ا ﴿ڦ﴾:

اهـا من  نـوب، ونقَّ ـر نفسـه مـن الذُّ فـاز وربـِحَ مـن طهَّ
العيـوب. ﴿ڦ ڄ ڄ﴾:

ذائـل  خسِـر مـن أخفـى نفسـه الكريمـة، وتَدنَّـس بالرَّ
والعيـوب. ﴿ڃ ڃ ڃ﴾:
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قبيلةٌ مَعروفةٌ سكنت أرض الحجر شمال الجزيرة. ﴿  چ﴾:
. عِها عن الحقِّ بسبب طُغيانها وترفُّ ﴿چ﴾:

اندفَعَ أشقى القبيلة قدار بن سالفٍ لقتل النَّاقة. ﴿ڇ ڇ﴾:

صالحٌ ڠ. ﴿ڌ ڌ﴾:

احذروا عقرَ ناقةِ الله، الَّتي جعلها لكم آيةً عظيمةً. ﴿ڎ ڎ ﴾:

رب كما أمركم الله. احذروا منعَ النَّاقة من الشُّ ﴿ڈ﴾:

نحروها وقتلوها. ﴿ژ﴾:

يحـة مـن فوقهـم،  ـر عليهـم، وأرسـل عليهـم الصَّ دمَّ
تحتهـم. مـن  جفـة  والرَّ ﴿ڑ ڑ﴾:

ى بينهـم بالعقوبـة مـع أنَّ قاتلهـا واحـدٌ، وذلـِكَ  سـوَّ
لأنَّهـم رضـوا فعلـه وسـاعدوه.

﴿ک﴾:

الله تعالى لا يخاف تبعة عقابهم؛ لأنَّه هو القاهر. ﴿گ گ گ﴾:

مْسِ: ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الشَّ فَوَائِدُ مُهِمَّ

قالَ تَعالى: ﴿ٻ ٻ پ﴾، تحتَمِلُ مَعنَيينِ:�	
لِ �	 ـمسِ، فتَجِـدُه في أوَّ رُ كلَّ يَومٍ عن الشَّ ـير؛ِ لأنَّ القمَـرَ يتأخَّ تَلاهـا في السَّ

ـهرِ أبعَدُ مـا يَكونُ  ـهر قريبًـا منِهـا في المَغـرِبِ، ثـمَّ إذا هـو في نصِـفِ الشَّ الشَّ
عنها في المَشـرِقِ.

ـمسُ ظهَـرَ ضَـوءُ القَمرِ، لاسِـيَما في �	 تَلاهـا في الإضـاءَةِ؛ فـإذا غابَتِ الشَّ
ـهرِ إذا كَبُـرَ قمَرُ. بعَيـن الثَّـاني والثَّالـِثِ منِ الشَّ الرُّ

رَ مـِرارًا فإنَّ القاعِـدَةَ أنَّـه )إذا احتمَـلَ اللَّفظُ أكثَـرَ مِن مَعنًـى لا تَنافيَِ  وكمـا تكـرَّ
بينهَـا تعيَّـنَ الحَملُ عليهـا كُلِّها(، فيَكـونُ المَعنَيـانِ صَحيحَينِ.
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ـورَةِ بمُتَقابلِاتٍ فقـالَ: ﴿ٱ ٻ ٻ �	 أقسَـمَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ
القمَـرُ، ﴿پ پ    ڀ ڀ  ڀ ڀ     ٺ﴾ يُقابلُِهـا  ـمسُ  ٻ ٻ پ﴾ فالشَّ
تُقابلُِهـا  ـماءُ  فالسَّ اللَّيـلُ، ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾  يُقابلُِـه  فالنَّهـارُ 
الأرضُ، ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴾ فالفُجـورُ مُقابـِلُ التَّقـوى، 
وذكَـرَ ههنـا الفُجـورَ قبـلَ التَّقـوى -مـع أنَّ التَّقـوى أفضَـلُ وأعلـى عنـدَ اللهِ- 

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ   بعدَهـا:  قـالَ  ثـمَّ  الآيِ،  لفَواصِـلِ  مُراعـاةً 
. سُّ ڃ﴾، فالتَّزكِيَـةُ يُقابلُِهـا التَّدنيـسُ والـدَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ڦ  ڦ ڄ ڄ ﴾، وأحسَـنُ مـا قيـلَ في الفَلاحِ أنَّـه: )النَّجاةُ �	
ـرورِ،  مِـن المَرهوبِ، والفَـوزُ بالمَطلوبِ(، فهي كلِمَـةٌ جامعَِةٌ لانتفِاءِ جَميعِ الشُّ
تـي يتمنَّاها كلُّ إنسـانٍ،  وحُصـولِ جَميـعِ الخَيـرِ، وتلكَ هـي الغايَـةُ العُظمَـى الَّ
مَـت النَّجـاةُ مـِن المَرهـوبِ علـى الفَوزِ بالمَطلـوبِ منِ بـابِ كَـونِ التَّخلِيَةِ  وقُدِّ

ـةُ هـذا في القـرآنِ كثيـرَةٌ، منِهـا قَولُه تَعالـى: ﴿ڤ    ڦ  قبـلَ التَّحلِيَـةِ، وأدِلَّ
ڦ﴾ فهـذه التَّخلِيَـةُ، ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ    ڃ ڃ 

ڃ ڃچ﴾]آل عمـران:195[ فهـذه التَّحلِيَةُ.

قـالَ تَعالـى عـن ثَمـودَ: ﴿ژ﴾ أي: ذبَحـوا النَّاقَـةَ عَقـرًا، ونسَـبَ �	
الفِعـلَ إليهـم كلِّهـم، مـع أنَّ الَّـذي عقَرَهـا واحِدٌ منِهـم، وهـو المَذكـورُ بقَولهِ: 
﴿ڇ ڇ﴾، في الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليه، قـالَ صلى الله عليه وسلم: »انْبَعَثَ لَهَـا رَجُلٌ عَزِيزٌ 
اسِ فيما أخرَجَه النَّسـائيُّ  اهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أشـقى النّـَ عَـارِمٌ، مَنيِـعٌ فـِي رَهْطهِِ«، وسـمَّ
ا  مُ، واسـمُه قُـدارُ بنُ سـالفٍِ، وإنَّما نسَـبَ الفِعـلَ إليهم كلِّهـم لأنَّهُم لمَّ والحاكِـ
ا قُتلَِ غُلامٌ غيلَةً  عوه عليه كانـوا كالمُباشِـرِ للفِعلِ، ولهـذا لمَّ رَضُـوا فعِلَـه وشَـجَّ
في زَمـانِ عُمر ڤ قـالَ: »لَوْ تَمَـالََأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَـاءَ لَقَتَلْتُهُـمْ جَمِيعًا«. أخرَجَه 

. لكٌ ما
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مْسِ: أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الشَّ

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
ـورَةِ هـو قَولُـه: ﴿ڦ  ڦ ڄ  المُقسَـمُ عليـه في هـذه السُّ

ڃ﴾. ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

  الباءُ في ﴿چ چ  چ﴾ سببيَّةٌ.

  دٌ صلى الله عليه وسلم. ﴿ڍ ڍ ڌ ڌ﴾ هو النَّبيُّ محمَّ

  ورَةِ بمُتَقابلِاتٍ. أقسَمَ الُله تَعالى في هذه السُّ

 

ـرعِ  مـِن أمثلَِـةِ قاعِـدَةِ )التَّخلِيَةُ قبـلَ التَّحلِيَةِ( في لسِـانِ الشَّ
قَولُـه تَعالـى: ﴿ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ  ڄ    ڃ ڃ ڃ ڃچ﴾]آل عمران:195[

  ﴿ژ﴾ أي: كلُّهم باشَروا ذَبحَ النَّاقَةِ.

  اسمُ عاقِرِ النَّاقَةِ: قُدارُ بنُ سالفٍِ.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

ـماءِ وبانيها.         )مَـا( في ﴿ٺ ٺ ٿ﴾:      مَوصولـةٌ، فيكونُ الإقسـامُ بالسَّ
ـماءِ وبُنيانهِا.        كلاهمـا مُحتَمَلٌ.  مَصدريَّـةٌ، فيكـونُ الإقسـامُ بالسَّ

مَعنـى ﴿ٹ﴾:      نفـسُ سـائِرِ المَخلوقـاتِ الحيوانيَّـةِ.         نفـسُ 
الإنسـانِ المُكلَّـفِ.        كلاهمـا مُحتَمَـل.

يرِ.         تَلاها في الإضاءَةِ.        مَعنى ﴿ٻ ٻ پ﴾:      تَلاها في السَّ
 كلاهما صحيحٌ.
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رَ الفُجـورُ قبـلَ التَّقـوى:      لأنَّه أعظَـمُ عند اللهِ.         لأنَّـه أفضَلُ عندَ  ذُكِـ
اللهِ.        مُراعـاةً لفَواصِلِ الآيِ.

الفَلاحُ هو:      النَّجاةُ منِ المَرهوبِ.         الفَوزُ بالمَطلوبِ.       
 الأمرانِ معًا، ولا يكفي أحدُهما دونَ الآخَرِ.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

وبانيها الَّذي هو الله، أو وبُنيانهِا المُحكَم. ﴿پ   ﴾:

نفس سـائر المخلوقات الحيوانيَّـة عمومًا، أو نفس 
خصوصًا. الإنسان  ﴿ڀ﴾:

ذائل والعيوب. أخفى نفسه الكريمة، وتَدنَّس بالرَّ ﴿ٺ ٿ﴾:

تبعها في المَنازل، وفي النُّور. ﴿ٿ ٹ﴾:

رب كما أمركم الله. احذروا منعَ النَّاقة من الشُّ ﴿ٹ ﴾:

جلَّى ما على وجه الأرض وأوضحه. ﴿ڤ﴾:

عها لنفع الخلق. ها ووسَّ مدَّ ﴿ڃ﴾:

ى بينهم بالعقوبة مع أنَّ قاتلها واحدٌ. سوَّ ﴿ڈ﴾:

ألقى في رَوعها وبيَّن لها. ﴿ژ﴾:

نحروها وقتلوها. ﴿ڑ ڑ﴾:

ر عليهم. دمَّ f﴿ک﴾:
      



171

مـان الَّـذي تقـع فيـه أفعـال العبـاد علـى تفـاوت  )1-2( هـذا قسَـمٌ مـن الله بالزَّ
أحوالهـم، فقـال: ﴿ڳ ڳ    ڳ﴾ أي: يعُـمُّ الخلـق بظلامـه، فيسـكن كلٌّ إلـى 

مَـأواه ومَسـكنهِ، ويسرتيح العبـاد مـن الكـدِّ والتَّعـب.
﴿ڱ ڱ    ڱ﴾ للخلق، فاستضاؤوا بنوره، وانتشروا في مصالحهم.

)3( ﴿ں ں ڻ      ڻ﴾: 
إن كانـت »مـا« مَوصولةً كان إقسـامًا بنفسـه الكريمـة المَوصوفـة بأنَّه خالق �	

كـور والإناث.  الذُّ
كر والأنثى. �	 ةً كان قسَمًا بخلقه للذَّ وإن كانت مصدريَّ

تي يريد بقاءها  وكمـال حكمتـه في ذلك أن خلق مـن كلِّ صنفٍ من الحيوانـات الَّ
، وقـاد كلًّاًّ منهمـا إلـى الآخر بسلسـلة  وع ولا يضمحـلَّ ذكـرًا وأنثـى ليبقـى النّـَ

ـهوة، وجعـل كلًّاًّ منهما مُناسـبًا للآخـر، فتبارك الله أحسـن الخالقين. الشَّ
أيُّهـا  سـعيكم  إنَّ  أي:  عليـه،  المُقسَـم  هـو  هـذا  ۀ﴾  ۀ  ﴿ڻ    وقولـه:   )4(
المُكلَّفـون لمُتفـاوِتٌ تفاوُتًـا كثيـرًا، وذلـك بحسـب تفـاوُت نفـس الأعمـال 
ومقِدارهـا والنَّشـاط فيهـا، وبحسـب الغاية المَقصـودة بتلك الأعمـال، هل هو 
ـعي لـه ببقائـه وينتفـع بـه صاحبـه؟ أم هي  وجـه الله الأعلـى الباقـي، فيبقـى السَّ

ـعي ببطلانهـا ويضمحِـلُّ باضمحلالهـا؟ غايـةٌ مُضمحلَّـةٌ فانيـةٌ، فيبطـل السَّ

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ وَاللَّيْلِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڳ ڳ    ڳ ڳ ڱ ڱ    ڱ ڱ ں ں ڻ      ڻ  ڻ  ڻ   ۀ ۀ   ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ   ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ  ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ   ۅ  ۅ ۉ   ۉ ې ې   ې  ې     ى ى ئا 

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ٱ ٻ  ٻ    ٻ   ٻ پ پ             پ پ 
ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ ٹ ٹ  

ڤ   ڤ ڤ   ڤ     ڦ ڦ ڦ     ڦ   ﴾
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وهذا كلُّ عملٍ يُقصد به غير وجه الله تعالى، بهذا الوصف.
ـل الله تعالـى العامليـن، ووصـف أعمالهـم، فقـال: ﴿ ہ ہ  )5-7( ولهـذا فصَّ
ارات، والنَّفقات،  كـوات، والكفَّ ہ﴾ أي: مـا أُمر به مـن العبادات الماليَّة؛ كالزَّ
وم  لاة، والصَّ دقـات، والإنفـاق في وجوه الخيـر، والعبادات البدنيَّـة؛ كالصَّ والصَّ
بـة منِهمـا؛ كالحـجِّ والعمـرة ونحوهمـا، ﴿ھ﴾ مـا نُهـي  ونحوهمـا، والمُركَّ
مـات والمعاصـي، علـى اختلاف أجناسـها، ﴿ھ ھ﴾  عنـه، مـن المُحرَّ
ينيَّـة، وما  ق بــ »لا إلـه إلَّاَّ الُله« ومـا دلَّـت عليـه مـن جميع العقائـد الدِّ أي: صـدَّ
ل عليـه أمره،  ، ﴿ے ۓ ﴾ أي: نُسـهِّ ترتَّـب عليهـا من الجـزاء الأخُـرَوِيِّ
؛ لأنَّه أتى بأسـباب التَّيسـير،  ـرًا له تركُ كلِّ شـرٍّ ـرًا لـه كلُّ خيرٍ، مُيسَّ ونجعلـه مُيسَّ

ـر الله لـه ذلك. فيسَّ
، ولم  )8-11( ﴿ڭ ڭ ڭ﴾ بمـا أُمـر بـه، فرتك الإنفـاق الواجـب والمُسـتحبَّ
تسـمح نفسُـه بأداء ما وجـب لله، ﴿ڭ﴾ عن الله، فرتك عبوديَّتـه جانبًا، ولم 
يـرَ نفسَـه مُفتقرةً غايـة الافتقار إلى ربِّها الَّـذي لا نجاة لها ولا فـوز ولا فلاح إلَّاَّ 
ـه إليه، ﴿ۇ ۆ﴾  بـأن يكون هـو مَحبوبَها، ومَعبودَها الَّـذي تقصِده وتتوجَّ

أي: بمـا أوجـب الله علـى العبـاد التَّصديـق بـه مـن العقائد الحسـنة، ﴿ۈ 
ـرِّ أينما  ـرًا للشَّ ميمة، بأن يكون مُيسَّ ۈ﴾ أي: للحالـة العَسِـرة، والخصـال الذَّ

كان، ومُقيَّضًـا له أفعـالُ المَعاصي، نسـأل الله العافية.
﴿ ۋ ۋ   ۅ  ۅ﴾ الَّـذي أطغـاه واسـتغنى بـه وبخِل بـه إذا هلك ومـات، فإنَّه لا 
ـا مالُه الَّـذي لم يُخرج منـه الواجـبَ فإنَّه يكون  الـح، وأمَّ يصحبـه إلَّاَّ عملـه الصَّ

م منه لآخرته شـيئًا. وَبـالًًا عليـه إذ لمُ يقـدِّ
)12( ﴿ ې   ې  ې﴾ أي: إنَّ الهـدى المُسـتقيم طريقُـه يوصـل إلـى الله، ويُـدني 
لال فطُـرُقٌ مَسـدودةٌ عـن الله، لا توصـل صاحبهـا إلَّاَّ  ـا الضَّ مـن رضـاه، وأمَّ

ـديد. للعـذاب الشَّ
فًـا، ليـس لـه فيهمـا مُشـاركٌ، فليرغـب  )13( ﴿ى ئا ئا ئە﴾ مُلـكًا وتصرُّ

اغبـون إليـه في الطَّلـب، ولينقطـع رجاؤُهـم عـن المَخلوقيـن. الرَّ
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)14-16( ﴿ئو ئو ئۇ﴾ أي: تسـتَعِرُ وتتوقَّـدُ، ﴿  ٱ ٻ  ٻ    ٻ   ٻ پ 
پ﴾ بالخرب ﴿پ﴾ عـن الأمر.

)17-21( ﴿ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ بـأن يكـون قصـده بـه تزكية 
نـوب والعيـوب، قاصدًا به وجـه الله تعالى، فـدلَّ هذا  نفسـه، وتطهيرهـا مـن الذُّ
ـن الإنفـاقُ المُسـتحبُّ ترك واجـبٍ كديـنٍ ونفقـةٍ ونحوهما  علـى أنَّـه إذا تضمَّ
فإنَّـه غيـر مَشـروعٍ، بـل تكـون عطِيَّتُـه مَـردودةً عنـد كثيـرٍ مـن العلمـاء؛ لأنَّه لا 

ت عليـه الواجب. ـى بفعل مُسـتحبٍّ يُفـوِّ يتزكَّ
﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ﴾ أي: ليـس لأحـدٍ مـن الخلـق علـى هـذا الأتقـى 
ة علـى النَّاس،  نعمـةٌ تُجـزى إلَّاَّ وقـد كافـأه بهـا، وربَّمـا بقـي لـه الفضـل والمنّـَ
ا من بقـي عليه نعمـةٌ للنَّاس  ـض عبـدًا لله؛ لأنَّـه رَقيقٌ إحسـانه وحـده، وأمَّ فتمحَّ
اس، ويفعل لهم مـا يُنقص إخلاصَه. لـم يجزهـا ويكافئها فإنَّـه لابدَّ أن يترك للنّـَ
يـق ڤ؛ بـل قـد قيـل إنَّهـا  دِّ وهـذه الآيـة، وإن كانـت مُتناولـةً لأبـي بكـرٍ الصِّ
نزلـت في سـببه، فإنَّـه ڤ مـا لأحـدٍ عنـده من نعمـةٍ تجـزى، حتَّى ولا رسـول 
عـوة إلى دين  تـي لا يمكن جزاؤهـا، وهي نعمة الدَّ سـول الَّ الله صلى الله عليه وسلم، إلَّاَّ نعمـة الرَّ
ة علـى كلِّ أحدٍ،  ، فـإنَّ لله ورسـوله المنّـَ الإسلام، وتعليـم الهـدى وديـن الحقِّ
ةً لا يمكـن لها جـزاءٌ ولا مقابلةٌ، فإنَّهـا مُتناوِلةٌ لكلِّ من اتَّصـف بهذا الوصف  منّـَ
الفاضـل، فلـم يبق لأحـدٍ عليه من الخلـق نعمةٌ تُجـزى، فبقيت أعمالـه خالصةً 

لوجـه الله تعالى.
ولهـذا قـال: ﴿ٹ  ڤ   ڤ ڤ   ڤ     ڦ ڦ ڦ﴾ هـذا الأتقـى بمـا يعطيـه الله 

مـن أنـواع الكرامـات والمَثوبات.
والحمد لله ربِّ العالمين.
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مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

يعُمُّ الخلق بظلامه، فيسكن كلٌّ إلى مَأواه. ﴿    ڳ﴾:
ظهر للخلق فاستضاؤوا بنوره. ﴿ڱ﴾:

بنفسـه  الله  مـن  إقسـامًا  فيكـون  مَوصولـةٌ  ـا  إمَّ »مـا« 
الكريمـة المَوصوفـة بأنَّـه خالـق الذكور والإنـاث، أو 

كـر والأنثـى. للذَّ قسَـمًا بخلقـه  مصدريَّـةٌ فيكـون 
﴿ں ں﴾:

عملكم الَّذي عملتم أيُّها المُكلَّفون. ﴿ۀ﴾:

مُتفاوِتٌ تفاوُتًا كثيرًا بحسب العمل وبحسب النِّيَّة. ﴿ۀ﴾:

قام بما أُمر به من العبادات الماليَّة والبدنيَّة. ﴿ہ﴾:

مات والمعاصي. اجتنب ما نُهي عنه من المُحرَّ ﴿ھ﴾:

ق بـ»لا إله إلَّاَّ الُله« وما دلَّت عليه. صدَّ ﴿ھ ھ﴾:

. رًا له تركُ كلِّ شرٍّ رًا له كلُّ خيرٍ، مُيسَّ نجعله مُيسَّ ﴿ے ۓ﴾:

. ترك الإنفاق الواجب والمُستحبَّ ﴿ڭ﴾:

ترك عبوديَّة الله، ولم يرَ نفسَه مُفتقرةً إليه. ﴿ڭ﴾:

ترك ما أوجب الله التَّصديق به من العقائد. ﴿ۇ ۆ﴾:

رِّ أينما كان. رًا للشَّ نجعله مُيسَّ ﴿ۈ ۈ﴾:

سقط وهوى بالمَوت أو بدخول النَّار. ﴿ۉ﴾:

إنَّ طريق الهدى المُستقيم يوصل إلى الله. ﴿ې   ې  ې﴾:

ف فيهما كيف شاء. نيا والآخرة ويتصرَّ يملك الله الدُّ ﴿ئا  ئا ئە﴾:
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دُ. تستَعِرُ وتتوقَّ ﴿ ئۇ﴾:
يحترق فيها وتُحيط به. ﴿ٻ﴾:

الأتعس حالًًا يوم القيامة. ﴿ٻ﴾:

ب بالخبر وتولَّى عن الأمر. كذَّ ﴿پ  پ﴾:

سيُبعَد عن النَّار الأكثرُ تقوًى لله. ﴿ڀ  ڀ﴾:

مـن  وتطهيرهـا  نفسـه،  تزكيـة  المـال  بإنفـاق  يقصـد 
الله. وجـه  وابتغِـاء  نـوب،  الذُّ ﴿ٺ ٺ ٺ﴾:

ليـس لأحـدٍ من الخلـق على هـذا الأتقى نعمـةٌ تُجزى 
إلَّاَّ وقـد كافأه بها.

﴿ٿ ٿ ٿ ٿ   
ٹ  ٹ﴾:

لا يبتغـي إرضـاء أحـدٍ مـن الخلـق، وإنَّما يبتغـي فقط 
وجـه الله، وفيهـا إثبـات صفـة الوجـه لله على مـا يليق 

وعظمته. بجلالـه 

﴿ٹ  ڤ   ڤ ڤ   
ڤ﴾:

يرضى يوم القيامة بما يعطيه الله ۵. ﴿ڦ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ اللَّيْلِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

ـورَةِ بأُمـورٍ مُتقابلَِـةٍ، فقـالَ: ﴿ڳ ڳ    ڳ ڳ �	 أقسَـمَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ
كَرُ مُقابلُِ  ڱ ڱ    ڱ﴾ واللَّيـلُ مُقابـِلُ النَّهارِ، وقـالَ: ﴿ں ں ڻ      ڻ﴾ والذَّ
الحُِ  ـعيُ الصَّ الأنُثـى، ثمَّ ذكَرَ المُقسَـمَ عليه وهـو قَولُه: ﴿ڻ   ۀ ۀ﴾، فمِنه السَّ

ءُ، وهما كذلـِكَ مُتقابلِانِ، وبيَّنهما بقَولـِه: ﴿ہ ہ ہ ھ﴾، ﴿ڭ  ـيِّ ومنِهُ السَّ
ڭ ڭ ڭ ﴾، وهـذه المُناسَـبَةُ بين القسَـمِ والمُقسَـمِ عليه منِ بَلاغَـةِ القرآنِ.

أي: �	 ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  تَعالـى:  قـالَ 
نيا  ـرِّ حيـثُ مـا كانَ، وهـذا يشـمَلُ الدُّ نَسـوقُه إلـى الأمُـورِ العسـيرَةِ، وإلـى الشَّ
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ارِ  اسِ إشـكالٌ وهو: أنَّ كثيـرًا مـِن الكُفَّ والآخِـرَةَ، لكـن قـد يَرِدُ علـى بَعضِ النّـَ
ـرَةٌ فيمـا يَبـدو لنـا، وجَوابُ ذلـِكَ مـِن وَجهينِ:  أمورُهـم مُيسَّ

أنَّ الَّـذي هـم فيـه نَعيـمُ جسَـدٍ لا نَعيـمُ روحٍ، وإنَّمـا العِبـرَةُ  بالقُلـوبِ، �	
ـارِ تشـتَعِلُ عليهـم نـارًا وضِيقًـا وحرَجًـا، فقـد قـالَ تَعالـى:  وقُلـوبُ الكفَّ
ٿٹ﴾ ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ﴿ڀ 

]الأنعـام:125[.
أنَّ ذلكَِ استدِراجٌ لهم، قالَ تَعالى: ﴿ڑ ڑ       ک   ک �	

وفي  ڱ﴾]الأعـراف[،  ڱ  ڳ  ڳ   ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ـهَ لَيُمْلِـي للِظَّالـِمِ، حَتَّـى إذَِا  الحديـثِ المُتَّفـقِ عليـه قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللَّ

أَخَـذَهُ لَـمْ يُفْلِتْهُ«.
قالَ تَعالى: ﴿ې   ې  ې﴾، والهُدى أو الهِدايَةُ نَوعانِ:�	
: وهذه لا يملِكُهـا إلَّاَّ الُله ۵، فقد قالَ تَعالى �	 هِدايَـةُ التَّوفيقِ إلـى الحَقِّ

اسِ على هِدايَـةِ الخَلـقِ-: ﴿ک ک ک گ  للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم -وهـو أحـرَصُ النّـَ
گ گ      گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾]القصص[.

هِدايَـةُ البَيانِ والإرشـادِ: وهـذه تَكونُ مـِن اللهِ گ، وتَكونُ مـِن الخَلقِ؛ �	
سُـلِ والأنبيِـاءِ وغَيرِهم، قالَ تَعالـى مُخاطِبًا نبيَِّـه صلى الله عليه وسلم: ﴿ٹ ڤ  مـِن الرُّ
هُ  تـي التَزَمَهـا اللَّ ـورى[، وهـذه الهِدايَـةُ هـي الَّ ڤ    ڤ ڤ  ڦ﴾]الشُّ
اسَ فـي  تَعالـى لخَلقِـه بقَولـِه: ﴿ې   ې  ې﴾، فقـد بيَّـنَ گ مـا يَلـزَمُ النّـَ
العقيـدةِ، والعِبـادَةِ، والأخلاقِ، والمُعامَلاتِ، ومـا يَجِبُ اجتنابُـه في هذا 
كُلِّـه، يـدُلُّ علـى ذلـِكَ ما أخرَجَـه الطَّبرانـيُّ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم: »مَا بَقِيَ شَـيْءٌ 

بُ مِـنَ الْجَنَّـةِ وَيُبَاعِدُ مِـنَ النَّـارِ إلَِّاَّ وَقَدْ بُيِّـنَ لَكُمْ«. يُقَـرِّ
كـرِ مـع �	 نيـا في الذِّ مَ الآخِرَةَعلـى الدُّ قـالَ تَعالـى: ﴿ى ئا ئا ئە﴾، قـدَّ

ـرَةٌ عنهـا زمَنـًا، وذلـِكَ لفائِدَتَينِ: أنَّهـا مُتأَخِّ
نيـا، ففيها يظهَـرُ مُلكُ اللهِ �	 فائـِدَةٌ مَعنَوِيَّـةٌ: وهـي أنَّ الآخِـرَةَ أهَـمُّ مـِن الدُّ

۵ للعَيـانِ، ويُنـادى: ﴿ئې    ئى   ئىئى ی ی  ی  ی﴾]غافـر[.
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فائدَِةٌ لفظيَِّةٌ: وهي مُراعاةُ فَواصِلِ الآياتِ.�	
مَ أنَّه الَّـذي إذا دفَعَ المـال يقصِدُ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ﴾، وتقَـدَّ

بـه تَزكِيَـةَ نَفسِـه وتطهيرَهـا، ويَقصِـدُ وجـهَ اللهِ تَعالى لا غيـرَه، ويُضـافُ إليه أنَّه 
رُ ولا يَبخَـلُ، وضابـِطُ ذلـِكَ قَولُـه تَعالـى: ﴿ئې ئې       ئى  ئى ئى  لا يُبـذِّ
رُ  ـن يُقَصِّ ی ی ی ی ئج ئح ئم﴾]الفرقـان[، فلا يَكـونُ ممَِّ
ن  فيمـا عليـه منِ النَّفقَـةِ الواجِبَـةِ لزَوجَتـِه وأولادِه وأقارِبهِ فيَقتُرُ ويبخَـلُ، ولا ممَِّ
يونَ في  ـلُ الدُّ يُفـرِطُ في النَّفقـة غيـرِ الواجِبَةِ وفي كمالاتِ الأمـورِ، بل وربَّما يتحمَّ

ذلـِكَ، ويتسـاهَلُ في أمـرٍ تُعلَّـقُ نفسُـه به إذا مـاتِ حتَّـى يُقضى عنه.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ اللَّيْلِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  ﴿ ہ ہ ہ﴾ أي: ما أُمر به، ﴿ھ﴾ أي: ما نُهي عنه.

 
يـقِ  دِّ ـةٌ بأبـي بكـرٍ الصِّ ﴿ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ﴾ خاصَّ

ـن اتَّصَـفَ بهـذا الوَصفِ. ڤ، ولا تشـمَلُ غيـرَه ممَِّ

 
ديـنِ الإسلامِ  إلـى  ـة  الأمَّ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم هـذه  نعِمَـةُ دعـوَةِ 

عنـه. جـزاؤُه  نُ  يُمكِـ ـا  ممَّ الهُـدى  إيَّاهـم  وتعليمِـه 

 
ـورَةِ بأُمـورٍ مُتقابلَِـةٍ، وأتَـى  أقسَـمَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ

كذلـِكَ بأمرَيـنِ مُتَقابلَِيـنِ في المُقسَـمِ عليـه.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

)مَـا( في ﴿ں ں ڻ      ڻ﴾:      مَوصولـةٌ، فيَكونُ قسَـمُ اللهِ بنَفسِـه خالقًِا.        
 مصدريَّـةٌ، فيَكـونُ قسَـمُ اللهِ بخَلقِـه لهمـا.        كلاهما صحيحٌ.
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ـرَةٌ فيمـا يَبدو لنا هـو:      أنَّ الَّذي  ارِ أمورُهم مُيسَّ جَـوابُ أنَّ كثيـرًا مـِن الكُفَّ
        .أنَّ ذلـِكَ اسـتدِراجٌ لهـم         .ٍهـم فيـه نَعيـمُ جسَـدٍ لا نَعيـمُ روح

صحيحٌ. كلاهمـا 

، وهـي  تـأتي الهِدايَـةُ في نُصـوصِ الوَحيَيـنِ بمَعنـى:      التَّوفيـقِ إلـى الحَـقِّ
ـةٌ بـاللهِ وحـدَه.         البَيانِ والإرشـادِ، وهي للهِ ولمَن شـاءَ منِ الخَلقِ.        خاصَّ

 كلاهمـا صحيحٌ.

مَـت الآخِـرَةُ علـى الأولـى في ﴿ى ئا ئا ئە﴾:      لأنَّ الآخِرَةَ أهَمُّ  قُدِّ
نيـا.         مُراعـاةً لفَواصِـلِ الآيـاتِ.        لأنَّ الآخِـرَةَ مُتقَدِمَةٌ على  مـِن الدُّ

ل والثَّاني. نيـا زمنـًا.        الأوَّ الدُّ

﴿ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ أي: يدفَـعُ المـال:   يقصِـدُ تَطهيرَ نَفسِـه.    يَقصِدُ 
رُ ولا يَبخَـلُ.      الجَميع. بـه وجـهَ اللهِ لا غيـرَه.      ولا يُبـذِّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

. رًا له تركُ كلِّ شرٍّ رًا له كلُّ خيرٍ، مُيسَّ نجعله مُيسَّ ﴿ڱ﴾:

ترك عبوديَّة الله، ولم يرَ نفسَه مُفتقرةً إليه. ﴿ۀ﴾:

سقط وهوى بالمَوت أو بدخول النَّار. ﴿ے ۓ﴾:

مُتفاوِتٌ تفاوُتًا كثيرًا منِ حيثُ العملُ والنِّيَّةُ. ﴿ڭ﴾:

تستَعِرُ وتتوقَّدُ. ﴿ۉ﴾:

ظهر للخلق فاستضاؤوا بنوره. ﴿ ئۇ﴾:

       f
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حـى، وباللَّيـل ﴿ ڄ ڃ﴾  )١-٣( أقسـم تعالـى بالنَّهـار إذا انتشـر ضيـاؤُه بالضُّ
ـت ظُلمَتـه علـى اعتنـاء الله برسـوله صلى الله عليه وسلم، فقـال: ﴿ ڃ ڃ چ﴾ أي: ما  وادلهَمَّ
تـركك منـذ اعتنـى بـك، ولا أهملـك منـذ ربَّـاك ورعـاك، بـل لـم يـزل يُربِّيك 
أكمـل تربيـةٍ، ويُعليـك درجـةً بعـد درجـةً، ﴿چ﴾ قلاك الله؛ أي: مـا أبغضـك 
ه، والنَّفـي المَحـضُ لا  ـدِّ دليـلٌ علـى ثبـوت ضـدِّ منـذ أحبَّـك، فـإنَّ نفـي الضِّ
سـول صلى الله عليه وسلم الماضيـة  ـن ثبـوت كمـالٍ، فهـذه حـال الرَّ يكـون مدحًـا إلَّاَّ إذا تضمَّ
ها، محبَّة الله لـه واسـتمرارها، وترقيته في درجات  والحاضـرة، أكمـل حـالٍ وأتمُّ

الكمـال، ودوام اعتنـاء الله بـه.
ـا حالـه المُسـتقبلة، فقـال: ﴿ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ﴾ أي: كلُّ حالـةٍ  )٤( وأمَّ
ـابقة، فلـم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد  ـرةٍ مـن أحوالك فإنَّ لهـا الفضل على الحالة السَّ مُتأخِّ
دُه في  ه، وينصـره علـى أعدائـه، ويُسـدِّ ـن لـه الله دينَـ في درجـات المَعالـي ويُمكِّ
لـون والآخرون  أحوالـه، حتَّـى مـات، وقد وصـل إلى حـالٍ ما وصل إليهـا الأوَّ

ة العيـن، وسُـرور القلب. مـن الفضائـل، والنِّعـم، وقرَّ
)٥( ثـمَّ بعـد هـذا لا تسـأل عـن حاله في الآخـرة، مـن تفاصيـل الإكـرام وأنواع 
يمكـن  لا  أمـرٌ  وهـذا  ﴿ڌ ڌ ڎ    ڎ﴾،  قـال:  ولهـذا  الإنعـام، 

ـاملة. التَّعبيـر عنـه إلَّاَّ بهـذه العبـارة الجامعـة الشَّ
ة فقـال: ﴿ڈ ژ ژ  )٦-٨( ثـمَّ امتَـنَّ عليـه بمـا يعلمـه مـن أحوالـه الخاصَّ
ه وهـو لا يُدبِّر  ڑ﴾؛ أي: وجـدك لا أمَّ لـك ولا أب، بـل قـد مـات أبـوه وأمُّ
ه  لـه الله عمَّ ه كفَّ ا مات جـدُّ ه عبـدَ المطَّلب، ثـمَّ لمَّ لـه جـدَّ نفسـه، فـآواه الله، وكفَّ

يَّةٌ[ حَى - وَهِيَ مَكِّ ]تَفْسِيُر سُورَةِ وَالضُّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ   چ  چ  ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ       ڳ  ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں 
ڻ ڻ     ڻ ڻ  ۀ﴾
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أبـا طالـبٍ، حتَّـى أيَّـده الله بنصـره وبالمؤمنيـن، ﴿ک ک  ک﴾ أي: 
وجـدك لا تـدري مـا الكتـاب ولا الإيمـان، فعلَّمك ما لـم تكن تعلـم، ووفَّقك 
لأحسـن الأعمـال والأخلاق، ﴿گ گ﴾ أي: فقيرًا، فأغنـاك الله بما فتح 
تـي جُبيَِت لـك أموالُها وخراجُهـا، فالَّـذي أزال عنك هذه  عليـك من البلـدان الَّ
النَّقائـص سـيزيل عنك كلِّ نقـصٍ، والَّذي أوصلـك إلى الغنـى، وآواك ونصرك 

ـكران. وهداك، قابـِل نعمتَه بالشُّ
)٩-١١( ولهـذا قـال: ﴿ڳ ڳ       ڳ  ڳ﴾ أي: لا تُسِـئ مُعاملـة اليتيم، ولا يَضِق 
ـر، واصنع به كمـا تُحبُّ أن  صـدرُك عليـه، ولا تنهـره، بل أكرمـه، وأعطه ما تيسَّ
يُصنـع بولـدك مـن بعـدك، ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾؛ أي: لا يصدر منـك كلامٌ إلى 
ـر عندك  ه عـن مَطلوبـه بنهرٍ وشراسـة خلق، بـل أعطِه ما تيسَّ ـائل يقتضـي ردَّ السَّ
ـائل للعلم،  ـائل للمـال، والسَّ ه بمَعـروفٍ وإحسـانٍ، وهـذا يدخـل فيه السَّ أو رُدَّ
ولهـذا كان المُعلِّـم مَأمـورًا بحُسـن الخُلُـق مـع المُتعلِّـم، ومُباشـرته بالإكـرام 
ن عليـه، فـإنَّ في ذلـك مَعونةً له علـى مَقصـده، وإكرامًا لمن كان يسـعى  والتَّحنّـُ
ينيَّـة  الدِّ النِّعـم  العبـاد والبلاد، ﴿ڻ ڻ     ڻ ڻ﴾ وهـذا يشـمل  في نفـع 
كـر إن كان هنـاك مَصلحـةٌ،  هـا بالذِّ نيويَّـة؛ أي: أَثـنِ علـى الله بهـا، وخُصَّ والدُّ
ث بنعمـة الله داعٍ لشُـكرها،  ث بنعَِـم الله علـى الإطلاق، فـإنَّ التَّحـدُّ وإلَّاَّ فحـدِّ
وموجـبٌ لتَحبيـب القلوب إلـى من أنعم بهـا، فإنَّ القلـوب مَجبولةٌ علـى محبَّة 

. لمُحسِن ا

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

مس. ل النَّهار ينتشر فيه نور الشَّ وقتٌ أوَّ ﴿ڄ﴾:

غطَّى الأرض بالظُّلمة. ﴿ڃ﴾:
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ما تركك الله منذ اعتنى بك. ﴿ڃ ڃ چ﴾:

ما أبغضك الله منذ أحبَّك. ﴿چ   چ  ﴾:

ا قبلهـا، فماتَ  كلُّ حالـةٍ مـن أحوالـك فإنَّها أفضـل ممَّ
صلى الله عليه وسلم وقـد وصـل إلى مـا لم يصـل إليه أحـدٌ قبله.

﴿ڇ    ڇ ڇ ڇ 
ڍ﴾:

سـيُعطيك الله في الآخـرة مـن تفاصيـل الإكـرام وأنواع 
الإنعـام مـا لا يمكـن وصفـه إلَّاَّ بهذا.

﴿ڌ ڌ 
ڎ    ڎ﴾:

ه وهو صغيرٌ لا يُدبِّر نفسه. مات أبوه وأمُّ ﴿ژ﴾:

ـه أبا طالبٍ،  ه عبـدَ المطَّلب، ثمَّ عمَّ له جـدَّ آواهُ بـأن كفَّ
المؤمنين. به  وآوى  ﴿ڑ﴾:

لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ﴿ک﴾:

هـداك بأن علَّمـك ما لم تكـن تعلم، ووفَّقك لأحسـن 
ةَ. الأعمـال والأخلاق، وهدى بـك الأمَّ ﴿ک﴾:

فقيرًا. ﴿گ﴾:

تـي جُبيَِت لك  أغنـاك الله بمـا فتح عليك مـن البلدان الَّ
أموالُهـا وخراجُها، وأغنى بـك المؤمنين. ﴿گ﴾:

لا تُسِئ مُعاملة اليتيم، ولا يَضِق صدرُك عليه. ﴿ڳ  ڳ﴾:

ائل للعلم. ائل للمال، والسَّ السَّ ﴿ڱ﴾:

ه عن مَطلوبه بنهرٍ وشراسة خلق. لا تردَّ ﴿ڱ ں﴾:

نيويَّـة، أَثـنِ علـى الله بهـا،  ينيَّـة والدُّ يشـمل النِّعـم الدِّ
ث  كـر إن كان هنـاك مَصلحـةٌ، وإلَّاَّ فحدِّ هـا بالذِّ وخُصَّ

بنعَِـم الله علـى الإطلاق.
﴿ڻ     ڻ ڻ﴾:
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حَى: ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الضُّ فَوَائِدُ مُهِمَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ڃ ڃ چ﴾ أي: ما تـركَكَ، قالَ تَعالـى: ﴿ی ئج      ئح �	
ئم ئىئي﴾]الطُّـور:48[، فعَيـنُ اللَّـهِ گ تَـكلََأهُ وتَرعـاهُ وتَحميـهِ وتحفَظُـه، 
﴿چ   چ﴾ أي: لـم يُبغِضـكَ، ومَفهـومُ هـذا أنَّ اللَّـهَ تَعالـى يُحِـبُّ نبيَِّـه صلى الله عليه وسلم؛ بـل 
إنَّـه اتَّخـذَه خَليلاً مـِن خَلقِه، والخُلَّـةُ هي أعلـى درجـاتِ المحَبَّـةِ، ولا يُعلَمُِ ن 
الخَلـقِ مَـن اتَّخـذَه اللَّـهُ گ خليلًًا سِـوى نبيِِّنـا صلى الله عليه وسلم وإبراهيـمَ صلى الله عليه وسلم، قـالَ تَعالى: 
﴿ں ں ڻ         ڻ ڻ﴾]النِّسـاء[، وفـي »صحيح مسـلمٍ« عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم 
ـهَ تَعَالَـى قَدِ  ـهِ أَنْ يَكُـونَ لـِي مِنْكُـمْ خَلِيـلٌ، فَـإنَِّ اللَّ أنَّـه قـالَ: »إنِِّـي أَبْـرَأُ إلَِـى اللَّ
تـِي خَلِيلًًا  اتَّخَذَنـِي خَلِيلاً كَمَـا اتَّخَـذَ إبِْرَاهِيـمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْـتُ مُتَّخِـذًا مِنْ أُمَّ

لََاتَّخَـذْتُ أَبَـا بَكْـرٍ خَلِيلًًا«.
مُ( في ﴿ڇ﴾ للتَّوكيـدِ، �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ﴾، )اللاَّ

والآيَـةُ تحتَمِـلُ مَعنَيين:
نيا، �	 ا فـي الدُّ مـا أعَـدَّ الُله لـك يا أيُّهـا النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في الآخِـرَةِ خَيرٌ لـك ممَّ

وفـي الحَديـثِ المُتَّفـق عليـه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ وهو علـى المِنبَـرِ: »إنَِّ عَبْدًا 
نْيَا مَا شَـاءَ وَبَيْنَ مَـا عِنْـدَهُ، فَاخْتَارَ مَا  ـهُ بَيْـنَ أَنْ يُؤْتيَِـهُ مِـنْ زَهْـرَةِ الدُّ خَيَّـرَهُ اللَّ

مَ أنَّ المُخَيَّرَ هـو النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم. عِنْـدَهُ« فَبَكَـى أَبُو بَكْـرٍ، وذلكَِ لأنَّـه علِـ
رةٍ من أحوالـِك فإنَّ لها �	 ـعديُّ $ بقَولـِه: )كلُّ حالـةٍ مُتأخِّ مـا ذكَرَه السِّ

ـابقَةِ(. الفضلَ على الحالَةِ السَّ
ـيءِ �	 قَ الشَّ مُ( للتَّوكيـدِ، و)سَـوْفَ( تُفيـدُ تَحقُّ قـالَ تَعالـى: ﴿ڌ﴾ )اللاَّ

بعـد مُهلَـةٍ وزَمَـنٍ، ﴿ ڌ ڎ    ڎ﴾ أي: يُعطيـكَ مـا يُرضيـكَ، فتَرضـى 
ـا أُعطِيَـه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ولـم يُعـطَ لغَيرِه: بمـا يُعطيـكَ، وممَّ

لـونَ والآخِرونَ، قـالَ ابنُ عمرَ �	 المَقـامُ المَحمـودُ الَّذي يَحمَـدُه فيه الأوَّ
ـةٍ  : »إنَِّ النَّـاسَ يَصِيـرُونَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ جُثًـا، كُلُّ أُمَّ ڤ كمـا عنـد البُخـاريِّ
ـفَاعَةُ إلَِـى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،  تَتْبَـعُ نَبيَِّهَـا، يَقُولُـونَ: يَـا فُلاَنُ اشْـفَعْ، حَتَّى تَنْتَهِـيَ الشَّ
ـهُ الْمَقَـامَ الْمَحْمُـودَ«، فيَكـونُ هـو الَّـذي يشـفَعُ عنـد  فَذَلـِكَ يَـوْمَ يَبْعَثُـهُ اللَّ
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ةِ الجنَّةَ، وفـي حَديثِ  اسِ، وليَدخُلَ أهـلُ الجنّـَ اللَّـهِ تَعالـى ليُقضى بيـن النّـَ
ـفاعَةِ المُتَّفـق عليـه: »فَيَأْتُونيِ، فَأَنْطَلِـقُ حَتَّى أَسْـتَأْذِنَ عَلَى رَبِّـي، فَيُؤْذَنَ،  الشَّ
فَـإذَِا رَأَيْـتُ رَبِّـي وَقَعْـتُ سَـاجِدًا، فَيَدَعُنـِي مَـا شَـاءَ اللَّـهُ، ثُـمَّ يُقَـالُ: ارْفَـعْ 
عْ، فَأَرْفَـعُ رَأْسِـي، فَأَحْمَدُهُ  رَأْسَـكَ، وَسَـلْ تُعْطَهْ، وَقُلْ يُسْـمَعْ، وَاشْـفَعْ تُشَـفَّ
ا فَأُدْخِلُهُـمُ الْجَنَّـةَ، ثُـمَّ أَعُـودُ  مُنيِـهِ، ثُـمَّ أَشْـفَعُ، فَيَحُـدُّ لـِي حَـدًّ بتَِحْمِيـدٍ يُعَلِّ
ا فَأُدْخِلُهُـمُ الْجَنَّةَ، ثُمَّ  إلَِيْـهِ، فَـإذَِا رَأَيْـتُ رَبِّي مِثْلَـهُ، ثُمَّ أَشْـفَعُ، فَيَحُدُّ لـِي حَـدًّ
ابعَِـةَ فَأَقُـولُ: مَـا بَقِيَ فـِي النَّارِ إلَِّاَّ مَـنْ حَبَسَـهُ الْقُرْآنُ، وَوَجَـبَ عَلَيْهِ  أَعُـودُ الرَّ

الْخُلُـودُ«، وهـذا مَقـامٌ لا يُعطـى لأحَـدٍ غَيرِه صلى الله عليه وسلم.
الحَـوضُ المَـورودُ الَّـذي يـرِدُه عليـه مَـن آمَـنَ بـه، جـاءَ في الحَديـثِ �	

بَنِ،  المُتَّفـقِ عليـه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: »حَوْضِي مَسِـيرَةُ شَـهْرٍ، مَـاؤُهُ أَبْيَضُ مِـنَ اللَّ
ـمَاءِ، مَنْ شَـربَِ مِنْـهُ فَلََا  وَرِيحُـهُ أَطْيَـبُ مِـنَ الْمِسْـكِ، وَكيِزَانُـهُ كَنُجُـومِ السَّ

أَبَدًا«. يَظْمَـأُ 
ـنَن عن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »أَنَا سَـيِّدُ وَلَـدِ آدَمَ �	 أخـرَجَ بعـضُ أصحـابِ السُّ

يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلََا فَخْـرَ، وَبيَِـدِي لـِوَاءُ الْحَمْـدِ وَلََا فَخْـرَ، وَمَا مِـنْ نَبـِيٍّ يَوْمَئذٍِ 
لُ مَـنْ تَنْشَـقُّ عَنْـهُ الْْأرَْضُ وَلََا  -آدَمَ فَمَـنْ سِـوَاهُ- إلَِّاَّ تَحْـتَ لوَِائـِي، وَأَنَـا أَوَّ

. » فَخْرَ
ـابقَِةِ مـا يُسـتَدَلُّ بـه علـى أحوالهِ �	 ذكَـرَ الُله تَعالـى مـِن أحـوالِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم السَّ

حِقَـةِ، فقـالَ: ﴿ڈ﴾ والاسـتفِهامُ هنـا للتَّقريـرِ: اللَّاَّ
﴿ژ ژ ڑ﴾، ولـم يقُـل: )فَـآواكَ(، مُراعاةً لفَواصِـلِ الآياتِ، �	

وليُعطِيَـه مَعنـى العُمـومِ، فـإنَّ الَله ۵ آواه، وآوى بـه المُؤمنِيـنَ، فنصَرَهم 
به. وأيَّدَهـم 

﴿ک ک﴾ غيـر عالـِمٍ لا تقـرَأُ ولا تكتُـبُ ﴿ ک﴾، ولـم يقُل: �	
. )فَهَـدَاكَ(؛ ليَكـونَ المَعنـى: هـداكَ  وهدى بـكَ، فهو صلى الله عليه وسلم هـادٍ مَهدِيٌّ

كُ شـيئًا ﴿گ﴾، ولم يقُـل: )فَأَغْنَاكَ(؛ �	 ﴿گ گ﴾ فقيـرًا لا تملِـ
ليَكـونَ المَعنـى: أغنـاكَ، وأغنى بكَ.
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في قَولـِه تَعالـى: ﴿گ گ گ﴾ إشـارَةٌ إلـى أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم وما جاءَ به �	
هم، قـالَ تَعالى: ﴿ھ  ينِ القَيِّمِ كانَ سـببًا فـي نُصرَةِ المُسـلِمينَ وعِزِّ مـِن الدِّ
ينِ  ھ  ے ے ۓ﴾]الفتـح:20[، فمتـى التَـزَمَ المُسـلِمونَ بهـذا الدِّ
ةِ فـي  ةُ والنُّصـرَةُ علـى غَيرِهـم، ومَتـى خالَفـوه وابتَغَـوا العـزَّ كانـت لهـم العِـزَّ
اسَ، وقـد جـاءَ عنـدَ بعـضِ أصحـابِ  غيرِهـم أذلَّهـم اللَّـهُ وسـلَّطَ عليهـم النّـَ
ـنن« أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »يُوشِـكُ الْْأمَُـمُ أَنْ تَدَاعَـى عَلَيْكُـمْ كَمَـا تَدَاعَـى  »السُّ
ذٍ؟! قَـالَ: »بَـلْ أَنْتُمْ  لٌ: وَمـِنْ قِلَّـةٍ نَحْـنُ يَوْمَئِـ الْْأكََلَـةُ إلَِـى قَصْعَتهَِـا«، فَقَـالَ قَائِـ
كُمُ  هُ مِـنْ صُـدُورِ عَدُوِّ ـيْلِ، وَلَيَنْزِعَـنَّ اللَّ يَوْمَئـِذٍ كَثيِـرٌ، وَلَكنَِّكُـمْ غُثَـاءٌ كَغُثَـاءِ السَّ
هَ الحـيَّ القيُّومَ أم  هُ فـِي قُلُوبكُِـمُ الْوَهْنَ«، نسـأَلُ اللَّ الْمَهَابَـةَ مِنْكُـمْ، وَلَيَقْذِفَـنَّ اللَّ

ا جَميلًًا. نـا إليـه ردًّ يرُدَّ
ابقَِةِ، أمرَه بأُمورٍ تُقابلُِها، فقال:�	 رَ الُله تَعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم بنعَِمِه السَّ بعدَ أن ذكَّ
هُ �	 ﴿ڳ ڳ    ڳ  ڳ﴾ في مُقابَلَـةِ: ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾، فإذا كانَ اللَّ

قـد آواكَ فـي يُتمِـكَ فلا تقهَـرِ اليَتيـمَ، إلَّاَّ أن يَكـونَ فـي قَهـرِه مَصلحَـةٌ له، 
ذٍ يَجـوزُ؛ لأنَّه لا يَكـونُ قَهـرًا حَقيقَةً. فحينَئِـ

لَ مـا �	 ﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾ في مُقابَلَـةِ: ﴿ک ک ک﴾؛ فـإنَّ أوَّ
ـريعَةِ، فأمـرَه أن لا ينهَـرَه؛ لأنَّ بَيانَ  ـائِلُ عن علمِ الشَّ ـائِلِ السَّ يدخُـلُ فـي السَّ
ـائِلِ  ـريعَةِ واجِـبٌ إلَّاَّ إذا كانَ فـي كَتمِها عنـه مَصلحَةٌ له، ويَجوزُ نَهرُ السَّ الشَّ

إذا أسـاءَ الأدَبَ في سُـؤالهِ أو نحـوُ ذلكَِ.
ژ �	 ژ  ﴿ڈ  الثَّلاثَـةِ:  الأمُـورِ  مُقابَلَـةِ  في  ڻ﴾  ڻ  ڻ      ﴿ڻ 

ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ﴾، فبهـذه الثَّلاثِ تتمُِّ 
ثَ بها إظهـارًا للنِّعمَـةِ، وشُـكرًا للمُنعِـمِ، لا افتخِارًا  النعَِـمُ، فأمَـرَه أن يتحـدَّ

بهـا علـى الخَلقِ.
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حَى: أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الضُّ

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  ﴿چ   چ﴾ فيه دَليلٌ على حُبِّ اللهِ تَعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم.

  ببيَِّةِ. مُ( في ﴿ڇ﴾ للسَّ )اللَّاَّ

 
ـقَ  تَحقُّ تُفيـدُ  و)سَـوْفَ(  للتَّوكيـدِ،  مُ(  )اللاَّ ﴿ڌ﴾ 

ـيءِ بعـد مُهلَـةٍ وزَمَـنٍ. الشَّ

 
مُراعـاةً  )فَـآواكَ(؛  يقُـل:  ولـم  تَعالـى: ﴿ڑ﴾،  قـالَ 

العُمـومِ. مَعنـى  وليُعطِيَـه  الآيـاتِ،  لفَواصِـلِ 

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

مـِن الَّذيـن اتَّخَذَهـم الُله خليلًًا:      نبيُّنا صلى الله عليه وسلم.     إبراهيمُ صلى الله عليه وسلم.    موسَـى 
لُ والثَّاني. ڠ.     عيسَـى ڠ.      نوحٌ ڠ.       الأوَّ

مَعنـى ﴿ڇ    ڇ ڇ ڇ ڍ﴾:      مـا أعَـدَّ الُله لك فـي الآخِرَةِ خَيرٌ لك 
ـرةٍ مـن أحوالكِ فـإنَّ لهـا الفضلَ على  نيـا.        كلُّ حالـةٍ مُتأخِّ ـا فـي الدُّ ممَّ

ـابقَةِ.        كلاهما صحيحٌ. الحالَـةِ السَّ

         .ُالمَقـامُ المَحمـود      :ـا أُعطِيَـه النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم ولـم يُعـطَ لغَيـرِه ممَّ
الحَـوضُ المَـورودُ.        لـِواءُ الحَمـدِ.        أنَّـه سـيِّدُ ولَـدِ آدَمَ.        أنَّ 
لُ مَن تنشَـقُّ الأرضُ  ه يومَ القِيامَـةِ.        أنَّـه أوَّ الأنبيِـاءَ يَكونـون تحـتَ لوِائِـ

عنـه يـومَ القِيامَـةِ.        الجَميـع.
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اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُقابِلُه مِن اليُسرى:

﴿ڱ ڱ ڱ ں﴾.  ﴿ڈ ژ ژ ڑ﴾:

﴿ڻ ڻ     ڻ ڻ﴾. ﴿ک ک ک﴾:

﴿ڳ ڳ    ڳ  ڳ﴾.
﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک  ک ک گ گ گ﴾:

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُهُ مِن اليُسرى:

كَ، وآوى بك المؤمنين. كَ وعمِّ آواكَ بكفالَةِ جدِّ ﴿ڃ﴾:

ةَ. هداك بأن علَّمك، ثمَّ هدى بك الأمَّ ﴿ڃ ڃ﴾:

لا تُسِئ مُعاملته، ولا يَضِق صدرُك عليه. ﴿چ   چ  ﴾:

ما تركك الله منذ اعتنى بك. ﴿ڑ﴾:

أغناك بما فتح عليك، وأغنى بك المؤمنين. ﴿ک﴾:

غطَّى الأرض بالظُّلمة. ﴿گ﴾:

ما أبغضك الله منذ أحبَّك. ﴿ڳ  ڳ﴾:

ه عن مَطلوبه بنهرٍ وشراسة خلق. لا تردَّ ﴿ڱ﴾:

ائل للعلم. ائل للمال، والسَّ السَّ f﴿ڱ ں﴾:
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ـعه  نُوسِّ ا علـى رسـوله: ﴿ۀ  ہ ہ ہ﴾؛ أي:  مُمتنًـّ تعالـى  يقـول   )١-٤(
عـوة إلـى الله، والاتِّصـاف بمَـكارم الأخلاق، والإقبـال  يـن، والدَّ لشـرائع الدِّ
علـى الآخـرة، وتسـهيلِ الخيرات، فلـم يكن ضيِّقًا حرجًـا، لا يكاد ينقـاد لخيرٍ، 
مُنبسـطًا، ﴿ھ ھ ھ﴾؛ أي: ذنبـك، ﴿ے  ے﴾  ولا تـكاد تجـده 
أي: أثقـل ﴿ۓ﴾ كمـا قـال تعالـى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ﴾
]الفتـح:2[، ﴿ڭ ڭ ڭ﴾؛ أي: أعلينـا قـدرك، وجعلنـا لـك الثَّنـاء الحسَـنَ 
العالـِيَ، الَّـذي لم يصـل إليه أحد مـن الخلق، فلا يُذكَـر الله إلَّاَّ ذُكِرَ معه رسـوله 
خـول في الإسلام، وفي الأذان، والإقامـة، والخُطب، وغير ذلك  صلى الله عليه وسلم، كمـا في الدُّ
ته من  دٍ صلى الله عليه وسلم، ولـه في قلـوب أمَّ تـي أعلـى الله بها ذِكْـر رسـوله محمَّ مـن الأمـور الَّ
المحبَّـة والإجلال والتَّعظيـم مـا ليـس لأحـدٍ غيـره بعـد الله تعالى، فجـزاه الله 

ته. تـه أفضـل مـا جـزى نبيًّا عـن أمَّ عـن أمَّ
)٥-٦( وقولـه: ﴿ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ۇٴ ۋ         ۋ﴾ بشـارةٌ عظيمـةٌ أنَّـه كلَّمـا 
وُجِـدَ عُسـرٌ وصُعوبـةٌ فإنَّ اليُسـر يُقارِنُـه ويُصاحِبُه، حتَّـى لو دخل العُسـرُ جَحرَ 

ضـبٍّ لدخـل عليـه اليُسـرُ فأخرجه؛ كما قـال تعالـى: ﴿ڑ ک ک ک ک   
گ﴾]الطَّلاق[، وكما قـال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: »وَإنَِّ الْفَـرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَإنَِّ مَعَ الْعُسْـرِ 
يُسْـرًا«، وتعريـف )العسـر( في الآيتيـن، يـدلُّ علـى أنَّه واحـدٌ، وتنكير )اليسـر( 

يـدلُّ علـى تَكـراره، فلن يغلب عُسـرٌ يُسـرَينِ.
الِّ على الاسـتغِراق والعمـوم يدلُّ علـى أنَّ كلَّ  م الـدَّ وفي تعريفـه بالألـف واللاَّ

عوبـة مـا بلغ- فإنَّـه في آخره التَّيسـير مُلازمٌ له. عُسـرٍ -وإن بلـغ مـن الصُّ
)٧-٨( ثـمَّ أمـر الله رسـوله أصلاً -والمُؤمنيـن تبعًـا- بشُـكره والقيـام بواجب 

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ۀ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ    ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ۇٴ ۋ         ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى   ﴾
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غت من أشـغالك ولـم يبق في قلبك  نعَمِـه، فقـال: ﴿ۅ ۉ ۉ﴾ أي: إذا تفرَّ
عـاء، ﴿ې ې﴾ وحـدَه ﴿ ې﴾ أي: أَعظِم  مـا يَعُوقُهُ فاجتهـد في العبادة والدُّ
غوا  ـن إذا فرغـوا وتفرَّ ك وقَبـولِ دَعواتـِك، ولا تكـن ممَّ غبـة في إجابـة دُعائِـ الرَّ

لعبـوا وأعرضـوا عـن ربِّهم وعـن ذكره، فتكـون من الخاسـرين.
عاء،  لاة وأكملتها فانصـب في الدُّ وقـد قيـل: إنَّ معنـى هذا: فإذا فرغـت من الصَّ
وإلـى ربِّـك فارغـب في سُـؤال مَطالبـِك، واسـتدلَّ مـن قـال هـذا القـول علـى 

لـوات المَكتوبـات، والله أعلم.  كـر عقـب الصَّ عـاء والذِّ مَشـروعيَّة الدُّ
ت، ولله الحمدُ. وبذلك تمَّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

عوة إلى الله. ين والدَّ عه لشرائع الدِّ نُوسِّ ﴿ہ ہ ہ﴾:

حططنا وطرحنا. ﴿ھ ھ﴾:

ذنبَك. ﴿ھ﴾:

ا تُطيقُ. لَك :ثر ممَّ أثقَلَه حمَّ ﴿ےۓ﴾:

أعلينا قدرك، وجعلنا لك الثَّناء الحسَنَ العاليَِ. ﴿ڭ ڭ ڭ﴾:

كلَّما وُجِدَ عُسرٌ وصُعوبةٌ فإنَّ اليُسر يُقارِنُه ويُصاحِبُه. ﴿ۇ ۆ        ۆ ﴾:

غت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يَعُوقُهُ. تفرَّ ﴿ۉ﴾:

عاء. اجتهد في العبادة والدُّ ﴿ۉ﴾:

غبة في إجابة دُعائِك وقَبولِ دَعواتكِ. أَعظِم الرَّ ﴿ې ې ې﴾:
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رْحِ: ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الشَّ فَوَائِدُ مُهِمَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ۀ  ہ ہ ہ﴾، هذا سـؤالُ تَقريـرٍ، وهو كثيـرٌ في القرآنِ، �	
نُ تَقديرُ الفِعلِ فيـه بفِعلٍ ماضٍ مَقـرونٍ بـ)قَدْ(،  وضابـِطُ سُـؤالِ التَّقريـرِ أنَّه يُمكِـ
و)قَـدْ( مـع الفِعـلِ الماضي تُفيـدُ التَّحقيـقَ كما هـو مَعلـومٌ، فالمَعنى هنـا: )قَدْ 
شَـرَحْنَا لَكَ صَـدْرَكَ(، ولهذا أتـى بعدَها بفِعلٍ مـاضٍ: ﴿ھ ھ ھ﴾، 
ـا مـع الفِعـلِ المُضـارِعِ فـإنَّ )قَـدْ( تُفيـدُ التَّقليـلَ في الغالـِبِ؛ كقَولـِك: )قد  وأمَّ

يَجـودُ البَخيـلُ(، وقـد تـأتي للتَّحقيـقِ كمـا في قَولـِه تَعالـى: ﴿ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ﴾]النُّور:64[.

مَعنـى قَولـِه تَعالـى: ﴿ۀ  ہ ہ ہ﴾: شَـرَحنا صـدرَكَ ونزَعنـا مـا فيـه �	
يـقِ والحـرَجِ تجِاهَ:  مـِن الضِّ

ةٌ علـى القَلبِ، ﴿ڇ �	 لاةُ فيها مشَـقَّ ا كانت الصَّ : فلمَّ ـرعِيِّ حُكـمِ اللهِ الشَّ
ڇ﴾ المُنافقِـونَ ﴿ڇ     ڇ ڍ ڍ﴾]النِّسـاء:142[، قـالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: 

. لاَةِ«. أخرَجَه أحمَدُ والنَّسـائيُّ ةُ عَيْنيِ فيِ الصَّ »وَجُعِـلَ قُـرَّ
إليـه، وفي �	 نُّ  وتَطمَئِـ وقَـدَرِه،  اللهِ  بقَضـاءِ  فتَرضـى   : القـدَرِيِّ اللهِ  حُكـمِ 

ـهُ خَيْـرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ  الحَديـثِ عنـد مُسـلمٍ: »عَجَبًا لِِأمَْـرِ الْمُؤْمِـنِ، إنَِّ أَمْرَهُ كُلَّ
اءُ  اءُ شَـكَرَ فَـكَانَ خَيْرًا لَـهُ، وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَرَّ لِِأحََـدٍ إلَِّاَّ للِْمُؤْمِنِ، إنِْ أَصَابَتْهُ سَـرَّ

لَهُ«. فَـكَانَ خَيْـرًا  صَبَرَ 
وعَفَونـا، �	 إثمَـكَ،  طرَحنـا  أي:  ھ﴾،  ھ  ﴿ھ  تَعالـى:  قـالَ 

ـرَ، ﴿پ پ پ ڀ ڀ  مَ منِ ذنبـِكَ وما تأخَّ وسـامَحنا، وتجاوَزنـا عنـكَ ما تقَـدَّ
ڀ ڀ  ٺ ٺ﴾]الفتـح:2[، وفي الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليه: قَـامَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى 
ـرَ! قَالَ:  مَ مـِنْ ذَنْبكَِ وَمَـا تَأَخَّ مَـتْ قَدَمَـاهُ، فَقِيـلَ لَـهُ: غَفَـرَ اللَّـهُ لَـكَ مَا تَقَـدَّ تَوَرَّ
»أَفَلاَ أَكُـونُ عَبْدًا شَـكُورًا؟!«، وليسَـت هـذه المَغفِـرَةُ المُطلَقَةُ لأحَـدٍ إلَّاَّ للنَّبيِّ 
نـبِ، وإن كانَ الُله گ قـد  ـا غيـرُه مـِن الخَلـقِ فلابُـدَّ أن يتُـوبَ مـِن الذَّ صلى الله عليه وسلم، وأمَّ
ا  ـركِ، لكنَّنـا لا نجـزِمُ بذلـِكَ، ويتبَيَّـنُ ممَّ ه مـا دونَ الشِّ يغفِـرُ لـه بمَحـضِ فَضلِـ
نبِ  هِ فإنَّ وُقـوعَ الذَّ سـبَقَ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم وإن كانَ أفضَـلَ الخَلـقِ وأحبَّهـم إلـى اللَّ
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ـنن«: »كُلُّ ابْـنِ آدَمَ خَطَّاءٌ،  نٌ وحاصِـلٌ؛ لعُمومِ حَديثِ أصحـابِ »السُّ منِـه مُمكِـ
ابُـونَ«، لكـنَّ ذنبَهُ مَغفـورٌ له. وَخَيْـرُ الْخَطَّائيِـنَ التَّوَّ

تهِ، وهـذا في حَـقِّ النَّبيِّ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ے  ے﴾ أي: أثقَـلَ ﴿ۓ﴾ لشِـدَّ
تي بلَغَت  صلى الله عليه وسلم أكمَـلِ الخَلـقِ، وأتقاهُم للَّـهِ ۵، وأقلِّهم ذنبًـا، فكيفَ بذُنوبنِـا الَّ
ـماءِ؟! ونحن لضَعـفِ إيماننِا وبَصيرَتنِـا وكثرَةِ غَفلَتنِا لاهـونَ عنها، لا  عَنـانَ السَّ
نُحِـسُّ لهـا ثِقلاً، ولا نُلقـي لها بالًًا! وقـد رُوِيَ عن عمـرَ بن الخطَّـابِ ڤ أَنَّهُ 
قَـالَ فـِي خُطْبَتهِِ: »حَاسِـبُوا أَنْفُسَـكُمْ قَبْـلَ أَنْ تُحَاسَـبُوا، وَزِنُـوا أَنْفُسَـكُمْ قَبْلَ أَنْ 

وا للِْعَرْضِ الْْأكَْبَـرِ، يَوْمَ تُعْرَضُـونَ لََا يَخْفَى مِنْكُـمْ خَافيَِةٌ«. تُوزَنُـوا، وَتَزَيَّنُـ
قالَ تَعالى: ﴿ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ۇٴ ۋ         ۋ﴾، اليُسرُ المَذكورُ يشمَلُ:�	
لاةِ قِيامًـا، فـإن لـم نسـتَطِع �	 ـرعَ: وأمثلَِتُـه كثيـرَةٌ، فأُمرِنـا مثلاً بالصَّ الشَّ

فقُعُـودًا، فـإن لـم نسـتَطِع فعلـى جَنـبٍ، وهـذا مـِن التَّيسـيرِ.
ـيًّا؛ كأن يَكونَ الإنسـانُ �	 القَضـاءِ والقَـدَرِ: سـواءٌ كانَ تَيسـيرًا ظاهِـرًا حسِّ

ى، أو كانَ تَيسـيرًا مَعنوِيًّا؛  ـرُ الُله لـه الغِنَـ فقيـرًا، فتَضيـقُ عليـه الأمورُ، ثمَّ يُيسِّ
بَر. ـرَ الُله لـه الصَّ بأن يُيَسِّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ې ې  ې﴾، تَقديـمُ المَعمـولِ ﴿ې ې﴾ علـى العاملِِ �	
﴿ې﴾ يُفيـدُ الحَصـرَ كمـا هـو مَعلـومٌ، أي: فارغَـبْ إلـى اللهِ لا إلـى غَيرِه في 
ـرُ لك  ق بأنَّـك متى عَلَّقـتَ رغبَتَك باللهِ ۵ فإنَّه سـوف يُيسِّ جَميـعِ أُمـورِكَ، وثِـ

الأمورَ.

رْحِ: أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الشَّ

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  الخِطابُ في ﴿ۀ  ہ ہ ہ﴾ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
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 
﴿ۀ  ہ ہ ہ﴾ سـؤالُ تَقريـرٍ، تَقديـرُه: )قَدْ شَـرَحْنَا 

صَـدْرَكَ(. لَكَ 

 
رَ، وليـسَ ذلكَِ  مَ مـِن ذنبهِ ومـا تأخَّ غُفِـرَ للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم مـا تقَدَّ

له. إلَّاَّ 

  ﴿ۇ ۇ ۆ        ۆ       ۈ ۈ    ۇٴ ۋ         ۋ﴾ فيها عُسرانِ ويُسرانِ.

  مولِ. )أل( في ﴿ۈ    ۇٴ ۋ         ۋ﴾ للاستغِراقِ والشُّ

  )قَدْ( إذا خَلَت على الفِعلِ الماضيِ تُفيدُ التَّقليلَ.

  ﴿ې ې  ې﴾ فيها تَقديمٌ وتَأخيرٌ يُفيدُ الحَصرَ.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

مَعنـى ﴿ڭ ڭ ڭ﴾:      أعلَينـا قـدرَك.      جعلنـا لك الثَّناء الحسَـنَ.       
 قرَنَّـا ذِكـرَكَ مـع ذِكـرِ اللهِ ۵ في الأذانِ والإقامَـةِ وغيرِهمـا.        جعَلنا 

تـِكَ.        الجميع. لـك المحَبَّـةَ في قُلـوبِ أُمَّ

 حُكـمِ اللهِ          . ـرعِيِّ  حُكـمِ اللهِ الشَّ ﴿ۀ  ہ ہ ہ﴾ تجِـاهَ:     
.        كلاهمـا. القـدَرِيِّ

قائِلُ: »حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا« هو:      أبو بكرٍ ڤ.        
 عمرُ ڤ.        عثمانُ ڤ.        عليٌّ ڤ.

رعِيَّةِ.         ورَةِ يَكونُ في:      الأمُورِ الشَّ اليُسرُ المَذكورُ في هذه السُّ
f القَضاءِ والقَدَرِ.        الجَميع.
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بهاتيـن  أقسـم  ٻ﴾   ﴿ وكذلـك  المَعـروف،  التِّيـن  هـو  ﴿ٱ﴾   )١-٣(
ـام،  ـجرتين، لكثرة مَنافع شـجرهما وثمرهما، ولأنَّ سُـلطانهما في أرض الشَّ الشَّ
ة  ة عيسـى ابـن مريـم ڠ، ﴿ٻ ٻ﴾ أي: طور سـيناء، مَحـلِّ نُبُوَّ محـلِّ نُبُوَّ
ـدٍ  ة محمَّ مـة، مَحـلِّ نُبُـوَّ ـة المُكرَّ موسـى ڠ، ﴿پ پ  پ﴾ وهـو: مكَّ
تـي اختارها وابتعـث منها أفضل  سـة الَّ صلى الله عليه وسلم، فأقسـم تعالى بهـذه المَواضع المُقدَّ

وأشـرفهم. الأنَْبيَِاءِ 
الخَلـق،  تـامَّ  أي:  ٺ﴾  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  قولـه:  عليـه  والمُقسَـم   )٤(
ـا يحتاج إليـه ظاهـرًا وباطناً  مُتناسـبَ الأعضـاء، مُنتصـبَ القامـة، لـم يفقـد ممَّ

. شيئًا
تي ينبغـي منه القيامُ بشُـكرها، فأكثـر الخلق  )٥-٦( ومـع هـذه النِّعَـم العظيمـة الَّ
مُنحرفـون عـن شُـكر المُنعِـم، مُشـتغلون باللَّهـو واللَّعـب، قد رضوا لأنفسـهم 
بأسـافل الأمور، وسفسـاف الأخلاق، فردَّهم الله في أسـفل سـافلين، أي: أسفل 
ديـن علـى ربِّهـم، إلَّاَّ مَـن مـنَّ الله عليـه بالإيمان  ار، مَوضِـع العُصـاة المُتمرِّ النَـّ
الح، والأخلاق الفاضلـة العالية، ﴿ڤ﴾ بذلك المَنـازلُ العالية،  والعمـل الصَّ
اتٌ مُتوافـرةٌ، وأفراحٌ مُتواتـرةٌ، ونعَِمٌ  و ﴿ڤ  ڦ ڦ﴾ أي: غيـرُ مَقطـوعٍ، بـل لذَّ

مُتكاثـرةٌ، في أبـدٍ لا يَـزولُ، ونعيـمٍ لا يَحـولُ، أُكُلها دائـمٌ وظِلُّها. 
بك أيُّها الإنسـان بيوم الجزاء  )٧-٨( ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ أي: أيُّ شـيءٍ يُكذِّ
علـى الأعمـال؟ وقـد رأيـت مـن آيـات الله الكثيـرة مـا يحصل لـك بـه اليقين، 

ومـن نعمه مـا يوجـب عليـك ألَّاَّ تكفر بشـيءٍ منها. 

يَّةٌ[ يْتُونِ - وَهِيَ مَكِّ ]تَفْسِيُر سُورَةِ وَالتِّيِن وَالزَّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ   ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ  ڦ ڦ   

ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چ   ﴾
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سُـدًى لا  الخلـق  يرتك  أن  تقتضـي حكمتـه  فهـل  ﴿ڃ ڃ ڃ   ڃ﴾ 
يُؤمَـرون ولا يُنهَـون، ولا يُثابـون ولا يُعاقبـون؟ أم الَّـذي خلـق الإنسـان أطوارًا 
بعـد أطـوارٍ، وأوصـل إليهـم مـن النِّعـم والخير والربِّ مـا لا يُحصونَـه، وربَّاهم 
تـي إليها  هم وغايتُهم الَّ التَّربيـة الحسـنة؛ لابـدَّ أن يُعيدهـم إلـى دارٍ هـي مُسـتقَرُّ

ون.  يَؤُمُّ ونحوَهـا  يَقصِـدون، 
ت والحمد لله. تمَّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

اللَّتيـن سُـلطانهما في أرض  ـجرتين  الشَّ أقسـم بهاتيـن 
ة عيسـى ابـن مريـم ڠ. ـام، مَحـلِّ نُبُـوَّ الشَّ ﴿ٱ ٻ﴾:

ة موسى ڠ. طور سيناء، مَحلِّ نُبُوَّ ﴿ٻ ٻ﴾:

دٍ صلى الله عليه وسلم. ة محمَّ مة، مَحلِّ نُبُوَّ ة المُكرَّ مكَّ ﴿پ  پ﴾:

ه، وأحسَنِ فطِرَةٍ. أحسَنِ خَلقٍ وأتَمِّ ﴿ٺ ٺ   ﴾:

ردَّ الله مَـن أعـرض عنـه -وهـم أكثر النَّاس- في أسـفل 
اسِ وقِواهم  ار مَوضِـع العُصاة، ورَدَّ أجسـامَ كلِّ النّـَ النَـّ

ةِ. عفِ بعـدَ القُوَّ إلـى الضَّ

﴿ٿ ٿ 
ٿ﴾:

غيرُ مَقطوعٍ عنهم، وغيرُ مَمنونٍ عليهم به. ﴿ڦ ڦ﴾:

بيوم الجَزاءِ على الأعمالِ. ﴿ڄ﴾:

للتَّقرير وليست للاستفسار، وجوابُها: بلى. ﴿ڃ﴾:

بأعلَمِ الحاكِمين وأعدَلهِم حُكمًا. ﴿ڃ   ڃ﴾:
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ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ التِّيِن: فَوَائِدُ مُهِمَّ

يتـونِ ﴿ٻ ٻ﴾، واختُلِفَ �	 ـورَةِ بالتِّيـن والزَّ أقسَـمَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ
في مَعنـى ﴿ ٻ﴾ على أقوالٍ أشـهرُها:

المُبـارَكُ، أو الحِجـارَةُ المُبارَكَـةُ، وأصلُها سُـريانيَِّةٌ أو نبَطِيَّةٌ أو حبشِـيَّةٌ، �	
وهـو قـولُ مُجاهِدٍ $.

يناءِ بمَعنى الحُسنِ، قالَه قَتادَةُ ومُقاتلٌِ وغيرهما.�	 الحسَنُ، منِ السِّ
جرِ، قالَه الأخفَشُ.�	 جَمعُ سينيِنَةٍ أو سينيَِّةٍ أو سينينيَِّةٍ، وهي نوعٌ منِ الشَّ
راءَةٍ �	 اسـمُ المَـكانِ الَّـذي فيه جبَـلُ الطُّـورِ، أي: سَـيناءُ، وقـد قُرِئَ في قِـ

غيـرِ مُتواتـِرَةٍ: )وَطُورِ سَـيْنَاءَ(.
، ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ ڤ.�	 يِّ دِّ اسمُ مَسجِدٍ، وهو قَولُ السُّ

وحيثُ لا تَنافيَِ بين هذه المَعاني فإنَّه يُمكِنُ الجَمعُ بينها.
ـورَةِ هـو: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾، وهـذه �	 المُقسَـمُ عليـه في هـذه السُّ

مِ(، و)قَـدْ(، وقَولُه: ﴿ٺ ٺ  داتٍ: القسَـمِ، و)اللَّاَّ دَةٌ بثلاثِ مُؤَكِّ الجُملَـةُ مُؤكَّ
يَعنى: ٺ﴾ 

في أحسَنِ هيئَةٍ وخِلقَةٍ ظاهِرَةٍ.�	
في أحسَنِ فطِرَةٍ وقَصدٍ.�	
تي ذكَرَها الُله ۵ بقَولهِ: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ تشمَلُ:�	 ةُ الَّ دَّ الرِّ
ةِ و �	 ـنُّ في الإنسـانِ تغيَّـرَ إلـى أردَأ في القُـوَّ الخِلقَـةَ: فكُلَّمـا ازدادَت السِّ

الهيئَـةِ الجسـدِيَّةِ، وفي نضـارَةِ الوَجـهِ وغيـرِ ذلـِكَ.
تي تترتَّـبُ على هذه �	 تـي جبَـلَ الُله الخلـقَ عليهـا، والعِبـادَةَ الَّ الفِطـرَةَ: الَّ

الفِطـرَةِ، فتَكـونُ هذه إشـارَةً إلـى أنَّ مـِن النَّاسِ مَن تعـودُ به حالُـه -والعِياذُ 
بـاللهِ- إلـى أن يَكونَ أسـفَلَ سـافلِينَ، بعـد أنَّ كانَ مُؤمنِاً ذا عِلـمٍ، ويُؤَيِّدُ هذا 

المَعنى الاسـتثِناءُ بعـدَه: ﴿ٹ ٹ ٹ...﴾.
قالَ تَعالى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ  ڦ ڦ﴾ أي:�	
غَيرُ مَقطوعٍ عنهم: فلهم ثَوابٌ دائِمٌ عند اللهِ لا ينقَطِع عنهم أبدًا.�	
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غيـرُ مَمنـونٍ عليهم بـه: فإذا اسـتَوفَوا هذا الأجرَ لـم يُمَنَّ عليهـم فيُقالَ: �	
الحِِ  أعطيناكُـم، وإن كانـت المِنَّةُ ثابتَِـةً لله ۵ عليهم بالإيمـانِ والعملِ الصَّ

نيا. والثَّـوابِ، لكنَّهـم لا يُؤذَونَ بالمَـنِّ كما يَجري في أُمـورِ الدُّ
في قَولـِه تَعالـى: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ انتقِـالٌ بالـكلامِ مـِن وَجـهِ الغَيبَـةِ �	

ى الالتفِـاتَ، وله  إلـى وَجـهِ المُقابَلَـةِ والخِطـابِ، وهـذا أسـلوبٌ بَلاغِـيٌ يُسـمَّ
ـةٌ منِها: دُ عامَّ فَوائِـ

حَملُ المُخاطَبِ على الانتبِاهِ.�	
حَملُه على التَّفكيرِ في المَعنى.�	
آمَةِ والمَلَلِ عنه.�	 دَفعُ السَّ

ـةً بحسَـبِ نَـوعِ الالتفِاتِ، وسِـياقِ الـكلامِ، وغيـرِ ذلكَِ  دَ خاصَّ كمـا أنَّ لـه فَوائِـ
تي تحتَـفُّ به. نِ الَّ مـِن القَرائِـ

رُ الله ۵ أنَّـه �	 قَولُـه تَعالـى: ﴿ڃ ڃ ڃ   ڃ﴾ سُـؤالُ تَقريـرٍ، يُقَـرِّ
أحكَـمُ الحاكِميـنَ، و)أَحْكَـمُ( اسـمُ تَفضيـلٍ مَأخـوذٌ منِ: 

الحُكـمِ: فحُكـمُ اللهِ ۵ هـو الحُكمُ الأعظَـمُ الَّذي لا يُعارِضُه شَـيءٌ، �	
بخ  بح  بج   ئي  ئمئى  ئح    ئج  ی  ی   یی  ئى    ئى    ئى  ئې  ﴿ئې 

بم﴾]القصـص[،.
الحِكمَـةِ: فحِكمَـةُ اللهِ ۵ هي الحِكمَةُ العُليا البالغَِـةُ، ﴿ڭ         ڭ ڭ �	

ڭ   ۇۇ ۆ ۆ  ۈ    ۈ ۇٴ﴾]يوسف[.
مُ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّـه كانَ إذَِا قَـرَأَ ﴿ڃ ڃ ڃ   ڃ﴾ �	 أخـرَجَ الحاكِـ

هبـيُّ وغيـره، لكـن يشـهَدُ لـه مـا أخرَجَـه  فـه الذَّ قَـالَ: »بَلَـى«، والحَديـث ضعَّ
حـه جماعَـةٌ عن مُوسَـى بْـنِ أَبيِ عَائِشَـةَ قَـالَ: كَانَ رَجُـلٌ يُصَلِّي  أبـو داود وصحَّ
فَـوْقَ بَيْتـِهِ، وَكَانَ إذَِا قَـرَأَ : ﴿ڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ﴾]القيامـة[، قَـالَ: 

»سُـبْحَانَكَ فَبَلَـى«، فَسَـأَلُوهُ عَـنْ ذَلـِكَ، فَقَـالَ: سَـمِعْتُهُ مـِنْ رَسُـولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
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أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ التِّيِن:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
ةِ عيسـى  ـورَةِ بمَواضِـعِ نُبُـوَّ أقسَـمَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ

ـدٍ صلَّـى الله وسـلَّم عليهـم. وموسـى ومحمَّ

  ﴿ڃ ڃ ڃ   ڃ﴾ سؤالُ استفِهامٍ واستعِلامٍ.

 
بثلاثِ  ـدَةٌ  مُؤكَّ جُملَـةٌ  ـورَةِ  السُّ هـذه  في  عليـه  المُقسَـمُ 

و)قَـدْ(. مِ(،  و)اللاَّ القسَـمِ،  ـداتٍ:  مُؤَكِّ

 
يُشـرَعُ للقـارِئِ عنـد ﴿ڃ ڃ ڃ   ڃ﴾ أن يَقولَ: 

فَبَلَى«. »سُـبْحَانَكَ 

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

مَعنى ﴿ ٻ﴾:     المُبارَكُ، أو الحِجارَةُ المُبارَكَةُ.     الحسَـنُ.    نوعٌ 
ـجرِ.        اسـمُ مَسـجِدٍ.        كلُّها أقوالٌ يصِحُّ الحَملُ عليها. منِ الشَّ

مَعنى ﴿ٺ ٺ ٺ﴾:      في أحسَـنِ هيئَةٍ وخِلقَةٍ ظاهِرَةٍ.         في أحسَـنِ 
فطِرَةٍ وقَصـدٍ.        كلاهما صحيحٌ.

ةِ.      في الفِطرَةِ والعِبادَةِ.        ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ فـي:      الخِلقَـةِ والقُـوَّ
الجميع.  

عٍ عنهـم.         غيـرُ مَمنونٍ  ﴿ ڤ  ڦ ڦ﴾ أي:      غَيـرُ مَقطـوعٍ ولا مُنقَطِـ
ل والثَّاني. ةَ لله عليهـم.        الأوَّ عليهـم بـه.        لا منِّـَ

)أَحْكَمُ( اسمُ تَفضيلٍ مَأخوذٌ منِ:      الحُكمِ.         الحِكمَةِ.       
 كلاهما صحيحٌ.
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 حَمـلُ   حَمـلُ المُخاطَـبِ علـى الانتبِـاهِ.     دِ الالتفِـاتِ:     مـِن فَوائِـ
والمَلَـلِ عـن  ـآمَةِ  السَّ دَفـعُ    المَعنـى.        في  التَّفكيـرِ  علـى  المُخاطَـبِ 
المُخاطَـبِ.        تَشـتيتُ المُخاطَـبِ وتَشويشُـه.        الجميع إلَّاَّ الأخيرُ.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

غيرُ مَقطوعٍ عنهم، وغيرُ مَمنونٍ عليهم به. ﴿پ  پ﴾:

بيوم الجَزاءِ على الأعمالِ. ﴿ٺ ٺ   ﴾:

ه، وأحسَنِ فطِرَةٍ. أحسَنِ خَلقٍ وأتَمِّ ﴿ڦ ڦ﴾:

دٍ صلى الله عليه وسلم. ة محمَّ مة، مَحلِّ نُبُوَّ ة المُكرَّ مكَّ f﴿ڄ﴾:
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ـوَر القرآنيَّـة نـزولًًا علـى رسـول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنَّهـا نزلت  ل السُّ ـورة أوَّ )١( هـذه السُّ
ة، إذ كان لا يـدري ما الكتـاب ولا الإيمـان، فجاءه جبريل  عليـه في مَبـادئ النُّبُـوَّ
سـالة، وأمره أن يقـرأ، فامتنع، وقال: »مَا أَنَـا بقَِارِئٍ«،  لام بالرِّ لاة والسَّ عليه الصَّ
فلـم يـزل به حتَّـى قرأ؛ فأنـزل الله عليـه: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ﴾ عمـوم الخلق. 
)٢( ثـمَّ خـصَّ الإنسـان، وذكـر ابتـداءَ خَلقِـه ﴿ ڍ ڌ﴾، فالَّـذي خلق الإنسـان 
سُـل وإنزال  واعتنـى بتدبيـره لابـدَّ أن يُدبِّـرَه بالأمر والنَّهـي، وذلك بإرسـال الرُّ

الكتـب، ولهـذا أتـى بعد الأمـر بالقِـراءة بخلقه للإنسـان.
فـات واسـعُها، كثيـرُ الكـرم  )٣-٥( ثـمَّ قـال: ﴿ڎ ڎ  ڈ﴾؛ أي: كثيـرُ الصِّ

والإحسـان، واسـعُ الجـود، الَّذي من كرمـه أن علَّـم أنْوَاع العلـوم، و﴿ژ ڑ     
ه لا يعلم شـيئًا، وَجَعَلَ  ڑ ک ک ک ک  گ﴾، فإنَّـه تعالـى أخرجـه من بطـن أمِّ
ـر لـه أسـباب العلـم، فعلَّمـه القـرآن، وعلَّمه  ـمع والبصـر والفـؤاد، ويسَّ لـه السَّ
الحكمـة، وعلَّمـه بالقلـم الَّـذي به تُحفَـظ العلـومُ، وتُضبَـط الحقـوقُ، وتكون 
ةُ الَّـذي أنعـم علـى  اس تنـوب مَنـاب خِطابهِـم، فللَّـه الحمـدُ والمِنّـَ رسلاً للنّـَ
تـي لا يقـدرون لها علـى جـزاءٍ ولا شُـكورٍ، ثمَّ مـنَّ عليهم  عبـاده بهـذه النِّعـم الَّ

زق. بالغِنـى وسَـعة الرِّ
إذا رأى نفسـه غنيًّـا طغـى وبغـى  )٦-٨( ولكـنَّ الإنسـان -لجهلـه وظلمـه- 
وتجبَّـر عـن الهدى، ونسـي أنَّ إلى ربِّـه ﴿ڻ﴾، ولـم يَخَفِ الجـزاء؛ بل ربَّما 

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ اقْرَأْ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ     
ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱ  ڱ ڱ    ں  ں ڻ   

ڻ ڻ  ڻ ۀ     ۀ ہ ہ    ہ ہ ھ ھ  ھ         ھ    ے ے ۓ ۓ  ڭ  ڭ 
ڭ ڭ     ۇ      ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ  ۉ  ۉ   ې ې ې ې ى   
ى ئا ئا ئە  ئە ئو ئو     ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  ئۈ ئۈ ئې ئې   ﴾
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وصلـت بـه الحال أنَّـه يترك الهُـدى بنفسـه، ويدعو غيـره إلى تركـه، فينهى عن 
تـي هي أفضـل أعمـال الإيمان.  لاة الَّ الصَّ

د العـاتي: ﴿ ڻ﴾ أيُّهـا النَّاهـي للعبـد إذا صلَّى  )٩-١٤( يقـول الله لهـذا المُتمـرِّ
ۓ﴾  ﴿ۓ  بـه،  والعمـل  بالحـقِّ  العلـم  ے﴾  ھ        ﴿ المُصلِّـي  العبـدُ  ھ﴾  ﴿ھ  
غيـره ﴿ڭ﴾، فهـل يحسـن أن يُنهـى من هـذا وصفُه؟ أليـس نَهيُه مـن أعظم 
ه إلَّاَّ لمن هو في نفسـه على  ؟ فإنَّ النَّهـي لا يتوجَّ ة لله، والمُحاربـة للحـقِّ المُحـادَّ
غيـر الهُـدى، أو كان يأمر غيـره بخلاف التَّقـوى، ﴿ڭ ڭ     ۇ﴾ النَّاهي بالحقِّ 
﴿ۇ﴾ عـن الأمـر، أما يخـاف الله ويخشـى عقابَـه؟ ﴿ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ما يعمل 

؟ يفعل و
ا يقول ويفعل  ده إن اسـتمرَّ على حاله، فقـال: ﴿ۅ ۅ  ۉ  ۉ﴾ عمَّ )١٥-١٦( ثـمَّ توعَّ
﴿ې ې﴾؛ أي: لنأخُـذَنَّ بناصِيَتـِه أخـذًا عنيفًـا، وهي حقيقةٌ بذلـك، فإنَّها 

﴿ې ى   ى﴾ أي: كاذبـةٌ في قولهـا، خاطئةٌ في فعلها.
)١٧-١٨( ﴿ئا﴾ هـذا الَّـذي حـقَّ عليـه العـذاب ﴿ئە﴾ أي: أهل مَجلسـه 
وأصحابَـه ومـن حولَـه، ليُعينـوه علـى مـا نـزل بـه، ﴿ئو ئو﴾ أي: خزنـة 
م لأخـذه وعقوبتـه، فلينظـر أيُّ الفريقين أقوى وأقـدر؟ فهذه حالـةُ النَّاهي  جهنّـَ

د بـه مـن العقوبة.  ومـا تُوُعِّ
ـا حالـة المَنهـيِّ فأمـره الله ألَّاَّ يُصغِـيَ إلى هـذا النَّاهي ولا ينقـادَ لنهيه،  )١٩( وأمَّ
فقـال: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ﴾ أي: فإنَّـه لا يأمـر إلَّاَّ بمـا فيـه خسـارةٌ، ﴿ ئۈ ﴾ لربِّـك 
ـجود وغيـره مـن أنـواع الطَّاعـات والقُرُبـات، فإنَّهـا كلَّها  ﴿ئۈ﴾ منـه في السُّ

ب منه. تُـدني من رِضـاه وتُقـرِّ
وهـذا عَـامٌّ لـكلِّ ناهٍ عـن الخير ومَنهيٍّ عنـه، وإن كانـت نازلةً في شـأن أبي جهلٍ 

به وآذاه. ة، وعذَّ حيـن نهى رسـول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاَّ
ت، والحمد لله ربِّ العالمين. تمَّ
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مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ةٌ في كلِّ الخَلقِ. عامَّ ﴿ڇ ڇ﴾:

ل  م الغَليـظُ او الجامـِدُ، وهي أوَّ جمـع علقَةٍ، وهـي الدَّ
مـا يَكونُ مـِن خَلقِ الإنسـانِ بعـد النُّطفة. ﴿ڌ﴾:

كثيرُ الكرم والإحسان، واسعُ الجود. ﴿ڎ  ڈ﴾:

علَّم الإنسـان بالقلـم الَّذي بـه تُحفَظ العلـومُ، وتُضبَط 
الحقوقُ. ﴿ژ ڑ﴾:

يتجبَّر ويتجاوز حدود الله. ﴿ڳ﴾:

سبب طُغيانهِ أنَّه بطَرَ بغِناهُ. ﴿ڳ ڱ   ڱ﴾:

جوع يوم القيامة. الرُّ ﴿ڻ﴾:

لاة،  ا نهـى النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم عـن الصَّ نزلَـت في أبـي جهـلٍ لمَّ
ـةٌ فيـه وفي مـن كان مثله. وهـي عامَّ ﴿ڻ ۀ﴾:

إن كان العبدُ المُصلِّي عالمًا بالحقِّ عاملًًا به. ﴿ھ  ھ         ھ    ے﴾:

ب النَّاهي بالحقِّ ولم يُصغِ للأمر. إن كذَّ ﴿ڭ     ۇ      ۇ﴾:

نيا أو الآخِرَةِ. لنأخُذَنَّ بناصِيَتهِ أخذًا عنيفًا في الدُّ ﴿ې ې﴾:

فليُنادِ أهلَ مَجلسه وأصحابَه ومن حولَه ليُعينوه. ﴿ئا ئە﴾:

خزنة جهنَّم يُدعَون لأخذه وعقوبته. ﴿ئو﴾:

لا تُطِعه أيُّها المَنهيُّ فإنَّه لا يأمر إلَّاَّ بما فيه خسارةٌ. ﴿ئۇ ئۆ ئۆ﴾:

جود وغيره. ﴿ئۈ ئۈ﴾: اسجُد لربِّك واقتَرِب منه في السُّ



201

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْقَارِعَةِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

لُ مـا نزَلَ علـى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم �	 الآيـاتُ الخَمـسُ الأولـى منِ سـورَةِ العلَـقِ هي أوَّ
لُ  مـِن القـرآنِ، وقـد جـاءَ في الحَديثِ المُتَّفـق عليه عن عائشـةَ ڤ قالـت: »أَوَّ
الحَِـةُ فيِ النَّوْمِ، فَـكَانَ لََا يَرَى  ؤْيَا الصَّ ـهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْوَحْـيِ الرُّ مَـا بُدِئَ بهِِ رَسُـولُ اللَّ
بْـحِ، ثُـمَّ حُبِّـبَ إلَِيْـهِ الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُـو بغَِارِ  رُؤْيَـا إلَِّاَّ جَـاءَتْ مِثْـلَ فَلَـقِ الصُّ
يَاليَِ ذَوَاتِ الْعَـدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْـزِعَ إلَِى أَهْلِهِ،  حِـرَاءٍ، فَيَتَحَنَّـثُ فيِهِ -وَهُوَ التَّعَبُّـدُ- اللَّ
دُ لمِِثْلِهَا، حَتَّـى جَاءَهُ الْحَـقُّ وَهُوَ  دُ لذَِلـِكَ، ثُـمَّ يَرْجِعُ إلَِـى خَدِيجَـةَ فَيَتَـزَوَّ وَيَتَـزَوَّ
فـِي غَـارِ حِـرَاءٍ، فَجَـاءَهُ الْمَلَكُ فَقَـالَ: اقْـرَأْ، قَالَ: مَـا أَنَا بقَِـارِئٍ، قَـالَ: فَأَخَذَنيِ 
فَغَطَّنـِي حَتَّـى بَلَـغَ مِنِّـي الْجَهْـدُ، ثُمَّ أَرْسَـلَنيِ فَقَـالَ: اقْـرَأْ، قُلْـتُ: مَا أَنَـا بقَِارِئٍ، 
فَأَخَذَنـِي فَغَطَّنـِي الثَّانيَِـةَ حَتَّـى بَلَغَ مِنِّـي الْجَهْدُ، ثُـمَّ أَرْسَـلَنيِ فَقَالَ: اقْـرَأْ، فَقُلْتُ 

مَـا أَنَا بقَِـارِئٍ، فَأَخَذَنـِي فَغَطَّنيِ الثَّالثَِةَ، ثُمَّ أَرْسَـلَنيِ فَقَـالَ: ﴿چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ     ڑ ک ک ک ک  گ ﴾، 

ـةٍ طَويلَةٍ. ـهِ صلى الله عليه وسلم يَرْجُفُ فُـؤَادُهُ...« في قصَّ فَرَجَـعَ بهَِـا رَسُـولُ اللَّ
لَ مـا بُعِثَ بـه نبيُّها صلى الله عليه وسلم �	 ةُ علـى سـائِرِ الأمَُـمِ أنَّ أوَّ ـا امتـازَت بـه هـذه الأمَُّ ممَّ

يَّةٍ لا يقـرَأُ أكثرُهـا ولا يكتُبُ، قـالَ تَعالى:  ـةٍ أُمِّ هـو الأمـرُ بالقِـراءَةِ، وكانَ فـي أُمَّ
يًّـا، قـالَ  ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾]الجمعـة:2[؛ بـل كان هـو صلى الله عليه وسلم أُمِّ
تَعالـى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾]الأعـراف:158[، ولهـذا قـالَ: »مَا أَنَا 

بقَِارِئٍ«.
قـالَ تَعالى: ﴿چ چ چ﴾ أي: مُتلَبِّسًـا باسـمِ اللهِ، مُسـتَعيناً به؛ لأنَّ أسـماءَ �	

اللهِ گ كلَّهـا خَيـرٌ، وكلُّهـا إعانَـةٌ يَسـتَعينُ بها الإنسـانُ في سـائِرِ أحوالـِه فتَكونُ 
عَونًـا لـه، ﴿ڇ ڇ﴾ حُـذِفَ المَفعـولُ بـه دلالَـةً علـى العُمـومِ، أي: خلَقَ كلَّ 

شـيءٍ، ﴿ڇ ڍ﴾ خـصَّ الإنسـانَ تكريمًـا لـه وتَشـريفًا، ﴿ک ک       ک 
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ   گ 
ں ں ڻ﴾]الإسـراء[، والمعَنـى: ابتَـدَأَ خَلقَـه ﴿ڍ ڌ﴾ جمـعُ علَقَـةٍ 
مِ حَمراءُ صَغيـرَةٌ، وتَكـونُ بعـدَ النُّطفَةِ، قـالَ تَعالى  ودَةِ منِ الـدَّ وهـي: مثِـلُ الـدُّ
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فـي بَيـانِ مَراحِـلِ خَلـقِ الإنسـانِ: ﴿گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  

ۈ﴾]المؤمنـون[. ۆ  ۆ 
حيحُ أنَّ التَّكرارَ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ڎ ڎ  ڈ﴾، تَكرارٌ للأمرِ بالقِـراءَةِ، والصَّ

: هنا للتَّأسـيسِ لا للتَّوكيـدِ، أي: إنَّه يُفيدُ مَعنىً جديـدًا، وذلكَِ أنَّ
بوبيَِّةِ والقدَرِ، وهو الخَلقُ.�	 ﴿چ﴾ الأولى قُرِنَت بما يتعَلَّقُ بالرُّ
ـرعِ؛ لأنَّ التَّعليـمَ بالقَلَـمِ أكثَرُ ما �	 ﴿ڎ﴾ الثَّانيـةَ قُرِنَـت بمـا يتعلَّـقُ بالشَّ

ـرعُ عليه. يعتمِـدُ الشَّ
قالَ تَعالى: ﴿گ گ   ڳ ڳ﴾، ﴿گ﴾ تأتي في القرآنِ لمَعانٍ، منِها:�	
ا �	 ـا(: كما فـي هذه الآيَـةِ، وتُفيدُ إثبـاتَ ما بعدَهـا، أي: )حَقًّ بمَعنـى )حَقًّ

إنَِّ الِإنْسَـانَ لَيَطْغَى(.
تَعالـى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ �	 قَولـِه  مثِـلَ  جـرُ:  والزَّ دعُ  الـرَّ

ڄ ڄ ڄ ڃ﴾]الهمـزة[، فيهـا رَدعٌ لهـذا الحاسِـبِ عـن حُسـبانهِ، 
وتَهديـدٌ ووَعيـدٌ لـه علـى فعِلِه.

وكِلا هذيـن المَعنَييـنِ مُحتمَلانِ في قَولهِ تَعالـى: ﴿ ۅ ۅ  ۉ  ۉ   ې ې﴾، و 
﴿ئۇ ئۆ ئۆ﴾.

)أل( في ﴿گ گ   ڳ ڳ﴾ للجِنـسِ، فالمَقصـودُ أنَّ كلَّ إنسـانٍ مـِن بَنـي �	
آدَمَ إذا رأى نفسَـه اسـتَغنى فإنَّه يَطغى ويتَجاوَزُ الحَدَّ المَشـروعَ، ﴿ڳ ڱ   ڱ﴾ 
أي: لأجـلِ أنَّه رأى نفسَـه اسـتَغنى، فجُملَةُ ﴿ڱ﴾ مَفعولٌ ثـانٍ للفِعلِ )رَأَى(، 
هِ،  فـإذا رأى الإنسـانُ أنَّـه اسـتَغنى عن رَحمَـةِ اللَّـهِ طَغَى ولم يُبـالِ،  والعِيـاذُ باللَّ
﴿ڱ    ں  ں ڻ  ﴾ أي: مهمـا طَغـى الإنسـانُ واسـتَغنى فإنَّمـا مَرجِعُـه إلـى اللَّـهِ 
ـنُ الوَعيدَ  ـرعيَّة والكَونيَِّـةِ، وهذه الآيَةُ تتضَمَّ آخِـرًا في كلِّ شـيءٍ، في الأمورِ الشَّ

والتَّهديـدَ لهذا الطَّاغي المُسـتَغنيِ.
قـالَ تَعالـى: ﴿ ڻ  ڻ ۀ     ۀ ہ ہ    ہ﴾، النَّاهي هـو أبو جَهلٍ، فرِعَونُ �	
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ـدٌ صلى الله عليه وسلم، فقد أخرَجَ مُسـلمٌ عَـنْ أَبـِي هُرَيْرَةَ  ـةِ، والمَنهِـيُّ هـو النَّبيُّ محمَّ هـذه الأمَّ
دٌ وَجْهَـهُ بَيْـنَ أَظْهُرِكُمْ؟ قَـالَ: فَقِيلَ:  ـرُ مُحَمَّ ڤ قَـالَ: قَـالَ أَبُو جَهْـلٍ: هَلْ يُعَفِّ
نْ رَأَيْتُـهُ يَفْعَـلُ ذَلـِكَ لََأطََـأَنَّ عَلَـى رَقَبَتـِهِ، أَوْ  ى لَئِـ تِ وَالْعُـزَّ نَعَـمْ، فَقَـالَ: وَاللاَّ
ـرَنَّ وَجْهَـهُ فـِي التُّـرَابِ، قَالَ: فَأَتَى رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُـوَ يُصَلِّي، زَعَـمَ ليَِطَأَ  لََأعَُفِّ
عَلَـى رَقَبَتـِهِ، قَـالَ: فَمَـا فَجِئَهُمْ منِـْهُ إلَِّاَّ وَهُـوَ يَنكُْصُ عَلَـى عَقِبَيْـهِ وَيَتَّقِـي بيَِدَيْهِ، 
قَـالَ: فَقِيـلَ لَـهُ: مَا لَكَ؟ فَقَـالَ: إنَِّ بَيْنـِي وَبَيْنَهُ لَخَندَْقًا مـِنْ نَارٍ، وَهَـوْلًًا وَأَجْنحَِةً، 
فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لَـوْ دَنَـا مِنِّـي لََاخْتَطَفَتْـهُ الْمَلََائكَِـةُ عُضْـوًا عُضْـوًا«، قَالَ 

: فَأَنْـزَلَ الُله ۵ -لََا نَـدْرِي فـِي حَدِيـثِ أَبـِي هُرَيْـرَةَ أَوْ شَـيْءٌ بَلَغَـهُ-: ﴿گ گ   
ڳ...﴾. ڳ  ڳ 

ـاجِدُ وهو النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم ﴿ ھ    ے ے ۓ ۓ  �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ھ ھ  ھ﴾ هذا السَّ
ـرونَ فـي مَعنى ﴿ ۓ﴾ علـى قَولين: ڭ﴾، اختَلَـفَ المُفَسِّ

أنَّها بمَعنى )الْوَاوِ(، أي: )وَأَمَرَ باِلتَّقْوَى(.�	
أنَّهـا علـى مَعناهـا، فهـي للتَّنويـعِ، أي: ﴿ھ ھ  ھ ھ    ے﴾ فيما فعَلَ �	

حيحُ. ةِ، ﴿ۓ ۓ﴾ غيـرَه ﴿ڭ﴾، وهذا هـو الصَّ ـجودِ والصلاَّ مـِن السُّ
ادُّ عن ذِكـرِ اللهِ ۵ ﴿ۈ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ ۆ  ۈ﴾ هـذا النَّاهـي للمُصلِّي والصَّ

 . ، فهو گ يرى كلَّ شـيءٍ مهمـا خَفِيَ ودَقَّ ۇٴ ۋ﴾ النَّاهِـيَ والمَنهِـيَّ
هِ لَئِنْ لَـمْ يَنتَْهِ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ۅ ۅ  ۉ  ۉ   ې ې﴾، تَقديـرُ الـكلامِ: )وَاللَّ

(، اجتَمَـع فيهـا قسَـمٌ مَحـذوفٌ وشَـرطٌ، والقاعِـدَةُ فـي اللُّغـةِ أنَّـه إذا  لَنَسْـفَعَنَّ
مِ،  رِ منِهمـا، واكتُفِيَ بَجـوابِ المُتَقدِّ اجتَمَع قسَـمٌ وشَـرطٌ حُـذِفَ جَـوابُ المُتأَخِّ
للعَهـدِ  ﴿ې﴾  فـي  و)أَلْ(  للقسَـمِ،  جَوابًـا  ﴿ې﴾  يَكـونُ  هـذا  وعلـى 
، أي: )لَنَسْـفَعَنَّ بنَِاصِيَـةِ أَبـِي جَهْـلٍ(، ﴿ې﴾ بـدلٌ نكِرَةٌ مـِن النَّاصِيَةِ  هنـِيِّ الذِّ
فَـةِ، وفـي هـذه الآيَـةِ أنَّ أبـا جهـلٍ يُؤخَـذُ بناصِيَتـِه، ويحتَمِـلُ أن  الأولـى المُعرَّ

هذا:  يَكـونَ 
نيـا: وقـد رُوِيَ أنَّـه أُخِـذَ بناصِيَتـِه يـومَ بَـدرٍ، فأُلقِـيَ بيـن يَـدَي �	 فـي الدُّ

رَسـولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم قتيلاً.



204

فـي الآخِـرَةِ: وذلـِكَ مـِن قَبيـلِ قَولـِه تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ  �	
حمـن[. پ﴾]الرَّ پ  ٻ  ٻ 

قـالَ تَعالى عن أبـي جهـلٍ: ﴿ې ى   ى﴾، أي: مُرتَكِبَـةٍ للخَطإِ عَمدًا، �	
لُ غيـرُ مَعذورٍ والثَّانـي مَعذورٌ. ئِ الَّذي ارتَكَبَـه جهلًًا، فالأوَّ خِلافًـا للمُخطِـ

دِ، والمَعنى: �	 ي لا للأمـرِ المُجـرَّ مُ للتَّحَـدِّ قـالَ تَعالـى: ﴿ئا ئە﴾، اللاَّ
ةٌ فليَـدْعُ نادِيَـهُ، أي: قَومَه الَّذين يَجلِسـونَ  إن كان صادِقًـا فـي دَعـواه وعِنـدَه قُـوَّ

إليـه ويُعَظِّمونَـه، فإنَّهـم لن يسـتَطيعوا لـه شـيئًا إن أرادَ اللَّـهُ أن يُهلِكَه.
سـورَةُ العلَـقِ سـورَةٌ عظيمَـةٌ، ابتدَأَهـا الُله ۵ بما مَـنَّ به على رَسـولهِ صلى الله عليه وسلم �	

ـجودِ والاقترِابِ منِـه ۵، وقد جـاءَ عند  مـِن الوَحـيِ، واختَتَمَهـا بالأمـرِ بالسُّ
عَاءَ«. مسـلمٍ مَرفوعًـا: »أَقْـرَبُ مَا يَكُـونُ الْعَبْدُ مِـنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَـاجِدٌ، فَأَكْثـِرُوا الدُّ

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْقَارِعَةِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  لُ ما نزَلَ منِ القرآنِ. سورَةُ إقرَأْ هي أوَّ

  ﴿ڎ﴾ الثَّانيَِةُ تُفيدُ التَّوكيدَ لا التَّأسيسَ.

 
هُ  يًّـا لا يقرَأُ ولا يكتُبُ، وأرسَـلَه اللَّ كانَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم رجُلاً أُمِّ

يَّةٍ فـي أكثَرِها. ـةٍ أُمِّ إلى أمَّ

  ﴿چ چ چ﴾ أي: مُتلَبِّسًا باسمِ اللهِ، مُستَعيناً به.

  لُ ما بُدِئَ به النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم منِ الوَحيِ هو القرآنُ. أوَّ

 
والقـدَرِ،  بوبيَِّـةِ  بالرُّ يتعَلَّـقُ  بمـا  قُرِنَـت  الأولـى  ﴿چ﴾ 

ـرعِ. بالشَّ يتعلَّـقُ  بمـا  قُرِنَـت  والثَّانيَِـةُ 
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 
، والمَقصودُ  هنـِيِّ )أل( في ﴿گ گ   ڳ ڳ﴾ للعَهـدِ الذِّ

جهلٍ. أبو  بالإنسـانِ 

  حيحُ أنَّ ﴿ ۓ﴾ في ﴿ ۓ ۓ  ڭ﴾ بمَعنى )الْوَاوِ(. الصَّ

  رطِ ﴿ۅ  ۉ  ۉ﴾. جُملَةُ ﴿ې﴾ هي جَوابُ جُملَةِ الشَّ

 
بُ  مُرتَكِـ وهـو  واحِـدٌ،  مَعناهمـا  ئ(  و)مُخطِـ ئ(  )خاطِـ

عمـدًا. الخَطَـإِ 

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

        .ِجر دعِ والزَّ ا(.         للـرَّ ﴿گ﴾ تأتـي فـي القـرآنِ:      بمَعنـى )حَقًّ
للتَّنبيـهِ.        للنَّفـيِ.         الجَميـع.

نيـا، وكانَ ذلـِكَ يـومَ بَـدرٍ بعـدَ أن  المَقصـودُ بــ﴿   ې ې﴾:      في الدُّ
ارِ.        كلاهمـا مُحتَمَـلٌ. قُتـِلَ.         في الآخِـرَةِ إلـى النّـَ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

نيا أو الآخِرَةِ. لنأخُذَنَّ بناصِيَتهِ أخذًا عنيفًا في الدُّ ﴿ڳ ڱ   ڱ﴾:

فليُنادِ أهلَ مَجلسه وأصحابَه ومن حولَه ليُعينوه. ﴿ڻ ۀ﴾:

أبو جهلٍ نهى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، ومن كان مثِلَه. ﴿ې ې﴾:

خزنة جهنَّم يُدعَون لأخذه وعقوبته. ﴿ئا ئە﴾:

سبب طُغيانهِ أنَّه بطَرَ بغِناهُ. f﴿ئو﴾:
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)١( يقـول تعالى مُبيِّنـًا لفضل القرآن وعُلُوِّ قـدره: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾؛ كما 
خـان:3[، وذلـك أنَّ الله تعالـى  قـال تعالـى: ﴿پ پ پ پ       ڀڀ﴾]الدُّ
ةً،  ابتـدأ بإنـزال القرآن في رمضـان في ليلة القدر، ورحـم الله بها العباد رحمـةً عامَّ
يت ليلـة القدر لعِظـم قدرها وفضلهـا عند الله،  لا يقـدر العبـاد لها شُـكرًا، وسُـمِّ

ر فيها مـا يكون في العام مـن الأجـل والأرزاق والمَقاديـر القدريَّة. ولأنَّـه يُقـدَّ
ـم شـأنها وعظَّـم مقِدارَهـا، فقـال: ﴿پ پ پ ڀ ڀ﴾ أي: فإنَّ  )٢( ثـمَّ فخَّ

شـأنَها جليـلٌ وخطرَهـا عظيمٌ.
)٣( ﴿ڀ ٺ        ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ أي: تُعـادِل مـِن فضلهـا ألـف شـهرٍ، فالعمل 
ـا تتحيَّر  الَّـذي يقـع فيهـا خيـرٌ مـن العمـل في ألـف شـهرٍ خاليةٍ منهـا، وهـذا ممَّ
ة  فيـه الألبـاب، وتندهـش لـه العقول، حيـث مَنَّ تبـارك وتعالـى على هـذه الأمَّ
ة والقُـوَى بليلـةٍ يكون العمـل فيها يُقابـل ويزيد على ألف شـهرٍ،  عيفـة القُـوَّ الضَّ

رٍ عمـرًا طويلاً، نيِّفًا وثمانين سـنةً. عُمْـرَ رجـلٍ مُعمَّ
)٤( ﴿ٿ ٿ ٹ  ٹ﴾ أي: يَكثُر نزولُهم فيها ﴿ڤ ڤ      ڤ﴾. 

، وذلـك لكثـرة خيرهـا، ﴿ڦ  )٥( ﴿ڦ ڦ﴾ أي: سـالمةٌ مـن كلِّ آفـةٍ وشـرٍّ
ـمس ومُنتهاهـا طلـوع الفجـر، وقد  ڦ ڄ    ﴾؛ أي: مُبتدؤهـا مـن غـروب الشَّ
تواتـرت الأحاديـث في فضلهـا، وأنَّهـا في رمضـان، وفي العشـر الأواخـر منـه، 
ـاعة، ولهـذا كان النَّبيُّ  خصوصًـا في أوتـاره، وهـي باقيةٌ في كلِّ سـنةٍ إلى قيام السَّ
صلى الله عليه وسلم، يعتكـف، ويُكثـر مـن التَّعبُّـد في العشـر الأواخـر مـن رمضـان، رجـاء ليلة 

القدر. 
والله أعلم.

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْقَدَرِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ        ٺ ٺ ٺ ٿ  
ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ      ڤ    ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ ڄ       ڄ﴾
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مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ابتَدَأنا إنزالَ القرآنِ. ﴿ٻ﴾:

ليلـةٌ وتريَّـةٌ مـن العشـر الأواخر مـن رمضـان، لا يقدر 
ر مـا يكـون في  العبـاد لهـا شُـكرًا لفضلهـا، وفيهـا يُقـدَّ

العـام مـن مَقادير.
﴿ٻ ٻ﴾:

وما أعلَمَك؟ سُؤالٌ للتَّفخيمِ والتَّعظيمِ. ﴿پ پ﴾:

العمـل الَّـذي يقـع فيها خيـرٌ مـن العمل في ألف شـهرٍ 
منها. خاليـةٍ 

﴿ٺ ٺ ٺ 
ٿ﴾:

جبريل ڠ، وهو أفضل الملائكة. ﴿ٹ﴾:

ل الملائِكة يكون لشؤونٍ ومسائلَ وقضايا كثيرةٍ. تنزُّ ﴿ ڤ ڤ      ڤ  ﴾:

، وذلك لكثرة خيرها. سالمةٌ من كلِّ آفةٍ وشرٍّ ﴿ڦ ڦ﴾:

مس ومُنتهاها طلوع الفجر. مُبتدؤها من غروب الشَّ ﴿ڦ ڦ ڄ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْقَدْرِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾، فذكَـرَ ۵ نفسَـه بصيغَـةِ الجَمـعِ، �	
وهـو تَعالـى يذكُـرُ نفسَـه في القرآنِ:

ةِ للعظَمَـةِ؛ كمـا هـو الحـالُ في هـذه �	 نَـ أحيانًـا بصيغَـةِ الجَمـعِ المُتَضَمِّ
الآيَـةِ، وفي قَولـِه: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ  ڱ ں﴾]الحجـر[، وفي 

غيـرِ ذلـِكَ مـِن الآياتِ.
ةِ للوَحدانيَِّـةِ؛ كمـا في قَولـِه تَعالـى: �	 نَـ وأحيانًـا بصيغَـةِ المُفـرَدِ المُتضَمِّ

ٺ﴾]طـه:14[. ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  ﴿پ 
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العظَمَـةِ، وباعتبِـارِ  فَـةِ يـأتي ضَميـرُ  وذلـِكَ لأنَّـه واحِـدٌ عَظيـمٌ، فباعتبِـارِ الصِّ
الواحِـدِ. ضَميـرُ  يـأتي  الوَحدانيَِّـةِ 

فَ في تَعييـنِ ليلَـةِ القَـدرِ علـى أقـوالٍ كثيـرَةٍ، وليـس منِهـا أنَّهـا ليلَـةُ �	 اختُلِـ
ـةِ؛ لأنَّـه لا دَليلَ  النِّصـفِ مـِن شَـعبانَ، وإن كانَ قـد انتَشَـرَ عنـد كثيـرٍ مـِن العامَّ
ةٌ  لٌ، فليلَـةُ النِّصـفِ منِ شَـعبانَ لـم يثبُت لهـا مَزِيَّ عليـه، ولا شـكَّ أنَّـه قولٌ باطِـ
ةُ، وإنَّمـا هي كسـائِرِ اللَّيالي، وكلُّ مـا رُوِيَ منِ  في حَديـثٍ أو أثَـرٍ تَقومُ بـه الحُجَّ
ـةَ فيه، والَّـذي يُجزَمُ بـه أنَّ ليلَـةَ القَدرِ  أحاديـثَ في فَضلِهـا فهـو ضَعيـفٌ لا حُجَّ

في رمضـانَ؛ لأنَّـه فيها أُنزِلَ القـرآنُ، وقد قالَ تَعالـى: ﴿ڳ  ڳ ڱ ڱ 
ةِ منِ العَشـرِ  ڱ ڱ﴾]البقـرة:185[، وأصـحُّ مـا يُقالُ أنَّهـا في اللَّيالي الوِترِيَّ
الأخَيـرَةِ مـِن رمضانَ؛ لمِا جـاءَ في الحَديـثِ المُتَّفقِ عليـه: »فَابْتَغُوهَا فيِ الْعَشْـرِ 
هُ أعلَمُ- أنَّهـا تختَلِفُ في  الْْأوََاخِـرِ، وَابْتَغُوهَـا فـِي كُلِّ وِتْرٍ«، والَّذي يظهَـرُ -واللَّ

دُ منِها: كُلِّ عـامٍ، وفي هـذا الإبهـامِ للَيلَـةِ القَدرِ فوائِـ
ـادِقَ في طَلبهِا لا يَعجِزُ �	 ـادِقِ في طَلبهِـا منِ المُتكاسِـلِ؛ لأنَّ الصَّ بَيـانُ الصَّ

عن الاجتهِادِ في سـائِرِ العَشـرِ بخِلافِ المُتَكاسِـلِ.
تَكثيرُ أعمالِ المُسلِمينَ،وكلَّما كثُرَ العمَلُ كثُرَ الثَّوابُ.�	
يلَـةِ وتَفخيمَها، �	 قَولُـه تَعالـى: ﴿پ پ پ ڀ ڀ﴾ يُفيـدُ تَعظيـمَ هـذه اللَّ

وهـذه قاعِـدَةٌ مُطَّـرِدَةٌ في آيـاتِ القـرآنِ، نحـوُ قَولـِه تَعالـى: ﴿ے      ۓ ۓ ڭ     
وقَولـِه: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ﴾]الحاقَّـة[، 

ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ﴾]القارعـة[، وغَيـرِ ذلـِكَ.
ا منِها:�	 ليلَةُ القَدرِ لها فَضائِلُ كثيرَةٌ جدًّ
أنَّ الَله اختارَها منِ بين سائِرِ اللَّيالي لإنزالِ القُرآنِ.�	
مَها وعظَّمَها بقَولهِ: ﴿پ پ پ ڀ ڀ﴾.�	 أنَّ الَله فخَّ
القَـدرِ، �	 ليلَـةُ  فيهـا  ليـسَ  ٿ﴾  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ڀ  تَعالـى:  قَولُـه 

ومَحـلُّ الخَيرِيَّـةِ ثَـوابُ العَمـلِ فيهـا، ومـا يُنـزِلُ الُله تعالـى فيهـا مـِن الخَيرِ 
ـةِ. والبَركَـةِ علـى هـذه الأمَّ
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حمَةِ.�	 لُ فيها، وهم لا يَنزِلونَ إلَّاَّ بالخَيرِ والبَركَةِ والرَّ أنَّ المَلائِكَةَ تتنَزَّ
مَةِ فيهـا مـِن العِقـابِ والعَـذابِ بما يَقـومُ به �	 أنَّهـا سلامٌ؛ لكثـرَةِ السلاَّ

العبـدُ مـِن طاعـةِ اللهِ ۵.
أنَّ الله گ أنزَلَ في فَضلِها سورةً كاملَِةً تُتلى إلى يومِ القِيامَةِ.�	
هِ �	 قَولُـه صلى الله عليه وسلم فـي الحَديثِ المُتَّفـقِ عليه: »مَنْ قَـامَ لَيْلَـةَ الْقَدْرِ إيِمَانًـا« باللَّ

گ وبمـا أعـدَّ مـِن الثَّـوابِ للقائِميـنَ فيهـا، »وَاحْتسَِـابًا« للأجـرِ والثَّوابِ، 
مَ مِـنْ ذَنْبهِِ«. »غُفِـرَ لَـهُ مَا تَقَـدَّ

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْقَدْرِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  ﴿پ پ پ ڀ ڀ﴾ سُؤالُ تَعظيمٍ وتَفخيمٍ.

 
﴿ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ أي: تُعـادِلُ منِ فَضلِها ألفَ 

دَةٌ. شـهرٍ فيها لَيالي قَـدرٍ مُتعَدِّ

  ﴿ٿ ٿ ٹ﴾ أي: جِبريلُ ڠ.

 
ـفقِ الأحمَـرِ، ومُنتهاهـا  مُبتـدأ ليلَـةِ القَـدرِ مـِن غِيـابِ الشَّ

ـادِقِ. إلـى طُلـوعِ الفَجـرِ الصَّ

  الأصَحُّ أنَّ ليلَةَ القَدرِ هي ليلَةُ النِّصفِ منِ شَعبانَ.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

رُ  يَت ليلَـةَ القَـدرِ:      لعِظَـمِ قَدرِهـا وفَضلِهـا عنـد الله.         لأنَّـه يُقدَّ سُـمِّ
فيهـا مـا يَكـونُ في العـامِ.        كلاهمـا صحيحٌ.
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﴿ڀ ٺ    ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ باعِتبـارِ:      خَيرِيَّـةِ العمَـلِ.         مـا يُنـزِلُ 
الُله تعالـى فيهـا مـِن الخَيـرِ والبَركَـةِ.        كلاهمـا صحيحٌ.

ةِ للعظَمَـةِ.         نَـ يذكُـرُ الُله گ نفسَـه في القـرآنِ:      بصيغَـةِ الجَمـعِ المُتَضَمِّ
ةِ  نَـ ةِ للوَحدانيَِّـةِ.        بصيغَـةِ التَّثنيَِـةِ المُتضَمِّ نَـ  بصيغَـةِ المُفـرَدِ المُتضَمِّ

لُ والثَّـاني. للعظَمَـةِ والوَحدانيَِّـةِ معًـا.        الأوَّ

ـادِقِ في طَلبهِا.        لئلَّاَّ يُـدرَكُ فضلُها.         أُبِهمَـت ليلَـةُ القَـدرِ:      لبَيـانُ الصَّ
ةِ.        ةِ على هذه الأمَُّ  لتَكثيـرِ أعمـالِ المُسـلِمينَ وثَوابهِم.        لزِيادَةِ المشَـقَّ

ل والثَّالـث.        الجَميع.  الأوَّ

لِ ليلَـةِ القَـدرِ:      أنَّ الَله اختارَهـا لإنـزالِ القُـرآنِ.         أنَّ الَله  مـِن فَضائِـ
لُ  مَهـا وعظَّمَهـا.        أنَّهـا خَيـرٌ مـِن ألفِ شَـهرٍ.        أنَّ المَلائِكَـةَ تتنَزَّ فخَّ
        .ًأنَّ الله گ أنزَلَ في فَضلِها سـورةً كاملَِة         .ٌأنَّها سلام      .فيها

مَ مـِن ذنبـِه.        الجَميع. أنَّ مَـن قامَهـا إيمانًـا واحتسِـابًا غُفِرَ لـه ما تقَدَّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

جبريل ڠ، وهو أفضل الملائكة. ﴿ٻ﴾:

، وذلك لكثرة خيرها. سالمةٌ من كلِّ آفةٍ وشرٍّ ﴿پ پ﴾:

ابتَدَأنا إنزالَ القرآنِ. ﴿ٹ﴾:

وما أعلَمَك؟ سُؤالٌ للتَّفخيمِ والتَّعظيمِ. f﴿ڦ ڦ﴾:
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اليهـود  مـن  أي:  چ﴾  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  يقـول   )١(
والنَّصـارى ﴿چ﴾ مـن سـائر أصنـاف الأمَُـم، ﴿چ﴾ عـن كفرهـم 
وضلالهـم الَّـذي هـم عليـه؛ أي: لا يزالـون في غيِّهـم وضلالهـم، لا يزيدهـم 
ـاطع.  السَّ والبرهـان  الواضحـة   ﴾ ڇ ڇ    ﴿چ  كفـرًا  إلَّاَّ  الأوقـات  مـرور 
ـر تلك البيِّنـة فقـال: ﴿ڇ ڍ ڍ﴾ أي: أرسـله الله، يدعو النَّاس  )٢-٣( ثـمَّ فسَّ
يهـم ويُخرِجهم  ، وأنزل عليه كتابًـا يتلوه، ليُعلِّـم النَّاس الحكمة ويُزكِّ إلـى الحـقِّ
ور، ولهـذا قـال: ﴿ ڌ  ڌ ڎ﴾ أي: مَحفوظـةً مـن  مـن الظُّلمـات إلـى النّـُ
ـرون؛ لأنَّهـا أعلـى ما يكون مـن الكلام؛  ـها إلَّاَّ المُطهَّ ـياطين، لا يمسُّ قُربـان الشَّ
حـف ﴿ ڈ   ژ﴾ أي: أخبـارٌ  ولهـذا قـال عنهـا: ﴿ڈ﴾ أي: في تلـك الصُّ
صادقـةٌ، وأوامـر عادلـةٌ تهدي إلى الحـقِّ وإلى طريقٍ مُسـتقيمٍ، فـإذا جاءت هذه 
ـن ليـس لـه مَقصـدٌ في طلبـه، فيهلَك من  البيِّنـة فحينئـذٍ يتبيَّـن طالـب الحـقِّ ممَّ

هلـك عـن بيِّنـةٍ، ويحيا من حـيَّ عـن بيِّنةٍ.
سـول وينقـادوا لـه فليس ذلـك ببدعٍ  )٤( وإذا لـم يؤمـن أهـل الكتـاب لهـذا الرَّ

قـوا واختلفوا وصاروا أحزابًـا ﴿ ک    گ  گ  مـن ضلالهم وعنادهـم، فإنَّهم ما تفرَّ
تـي توجـب لأهلهـا الاجتمـاع والاتِّفـاق، ولكنَّهـم لرداءتهم  گ گ ڳ   ﴾ الَّ

ونذالتهـم لـم يزدهم الهـدى إلَّاَّ ضلالًًا ولا البصيـرة إلَّاَّ عمًى. 

]تَفْسِيُر سُورَةِ لَمْ يَكُنْ - وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ[
ٱ ٻ ٻ

﴿ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ   ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک    گ  گ گ 

گ ڳ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ 
ۀۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ ھ          ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ        ڭ     

ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    
ې ې ې  ﴾
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)٥( مـع أنَّ الكتـب كلَّهـا جـاءت بأصل واحـدٍ ودينٍ واحـدٍ، فما أُمروا في سـائر 
يعبُـدوا ﴿ڱ ڱ  ں ں﴾ أي: قاصديـن بجميـع عباداتهـم  أن  إلَّاَّ  ـرائع  الشَّ
لفـى لديـه، ﴿ ڻ﴾ أي: مُعرِضيـن  الزُّ الظَّاهـرة والباطنـة وجـه الله وطلـب 
كاة  لاة والزَّ مائليـن عـن سـائر الأديـان المُخالفِـة لديـن التَّوحيـد، وخـصَّ الصَّ
كـر مـع أنَّهما داخلان فـِـي قَوْلـِه: ﴿ ڱ ڱ ڱ﴾ لفضلهما وشـرفهما  بالذِّ
يـن، ﴿ہ﴾  وكونهِمـا العبادتيـن اللَّتيـن مـن قام بهما قـام بجميع شـرائع الدِّ
المُسـتقيم،  يـن  الدِّ أي:  ہ﴾  ﴿ہ   هـو  يـن،  الدِّ في  والإخلاص  التَّوحيـد 

ات النَّعيـم، ومـا سـواه فطُـرقٌ موصلـةٌ إلـى الجحيم. الموصـل إلـى جنّـَ
)٦( ثـمَّ ذكـر جـزاء الكافرين بعدمـا جاءتهـم البيِّنـة، فقـال: ﴿ھ ھ ھ          ھ 
أحـاط بهـم عذابُهـا، واشـتدَّ عليهـم  قـد  ے ے ۓ  ۓ ڭ        ڭ﴾ 

عقابُهـا، ﴿ڭ ڭۇ ﴾ لا يُفتَّـر عنهـم العـذاب، وهـم فيهـا مُبلِسـون، ﴿ۇ 
نيـا والآخـرة. ۆ ۆ ۈ﴾؛ لأنَّهـم عرفـوا الحـقَّ وتركـوه وخسِـروا الدُّ

)٧( ﴿ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې ې ﴾؛ لأنَّهـم عبـدوا الله 
نيـا والآخرة. وعرفـوه وفازوا بنعيـم الدُّ

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ 
ٺ ٿٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ   ٹ   ﴾

ات إقامـةٍ، لا ظعـن فيهـا ولا رحيل  )٨( ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ أي: جنّـَ
ولا طلـب لغايـةٍ فوقهـا، ﴿پ پ پ پ   ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿٿ ﴾ فرَضِـيَ عنهـم بمـا قامـوا بـه مـن مَراضيـه، ورضُوا عنـه بما أعـدَّ لهم من 
أنـواع الكرامـات وجزيل المَثوبـات ،﴿ٿ﴾ الجزاء الحسـن ﴿ٿ  ٹ ٹ﴾ 

أي: لمـن خـاف الله فأحجـم عـن مَعاصيه وقـام بما أوجَـبَ عليه. 
ت والحمد لله. تمَّ
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مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

من اليهود والنَّصارى. ﴿ڃ چ﴾:

من سائر أصناف الأمَُم. ﴿چ﴾:

مُنصرِفين عن كفرهم وضلالهم الَّذي هم عليه. ﴿چ﴾:

سـول  الرَّ ـاطع، وهـو  السَّ الواضـح والبرهـان  ليـل  الدَّ
صلى الله عليه وسلم. ـدٌ  محمَّ ﴿ڇ﴾:

. دٌ صلى الله عليه وسلم أرسله الله يدعو النَّاس إلى الحقِّ محمَّ ﴿ڇ﴾:

يقرأ. ﴿ڌ﴾:

صُحفًـا مَكتوبًـا في القـرآن العظيم، مَحفوظـةً من قُربان 
رون. ـها إلَّاَّ المُطهَّ ياطين، لا يمسُّ الشَّ ﴿ڌ ڎ﴾:

. أخبارٌ صادقةٌ، وأوامر عادلةٌ تهدي إلى الحقِّ ﴿ڈ   ژ﴾:

قاصدين بجميع عباداتهم الظَّاهرة والباطنة وجه الله. ﴿ڱ  ں ں﴾:

مُعرِضيـن مائليـن عـن سـائر الأديـان المُخالفِـة لدين 
التَّوحيـد.

﴿ڻ﴾:

ين المُستقيم الموصل إلى جنَّات النَّعيم. الدِّ ﴿ہ  ہ﴾:

الخَليقة. ﴿ۈ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْبَيِّنَةِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ﴾ وهم اليَهـودُ والنَّصارى، �	
تـي أُنزِلَـت علـى أنبيِائِهـم بقِيَـت إلـى أن بُعِـثَ  حُـفَ الَّ وا بذلـِكَ لأنَّ الصُّ سُـمُّ
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النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم مـع مـا فيها مـِن التَّحريـفِ والتَّبديـلِ والتَّغييـرِ، فاليَهـودُ لهـم التَّوراةُ 
تـي أُنزِلَـت علـى موسـى ڠ، والنَّصـارى لهـم الإنجيـلُ الَّـذي أُنـزِلَ علـى  الَّ

ـورَةِ بَيـانُ كُفرِهـم وضَلالهِـم، قـالَ تَعالـى: ﴿ڤ  عيسـى ڠ، وفـي هـذه السُّ
إلَِّاَّ  إلَِـهَ  )لََا  كلِمَـةُ  وهـي  ڄ﴾  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ 

چ    چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ﴿ بقَولـِه:  ـرَها  وفسَّ الُله(، 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ﴾ يُطِيعونَهـم في تَحليـلِ الحَـرامِ وتَحريـمِ الحَلالِ، ﴿ڌ 
ڌ﴾ ولـم يَقبَلوا مـا تَدعونَهم إليـه منِ التَّوحيـدِ ﴿ڎ ڎ ڈ﴾ نحنُ 
ا المُتَوَلُّونَ فليسـوا مُسـلِمينَ، وقد قالَ  الــ﴿ڈ ژ﴾]آل عمران[، وأمَّ

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تَعالـى: 
لِ المُضِلِّيـنَ مـِن أنَّ أهـلَ  لاَّ ـا مـا يذكُـرُه بَعـضُ الضُّ چ﴾]آل عمـران[، وأمَّ

ـارًا فهو كـذِبٌ علـى اللَّـهِ ۵، وناقِضٌ  الكِتـابَ المَوجوديـن اليَـومَ ليسـوا كُفَّ
ا هـم فيه مـِن تَكذيبِ  يـنِ، فليَتَّـقِ هـؤلاءِ ربَّهـم، وليَرجِعـوا عمَّ ضِ الدِّ مـِن نَواقِـ

لالِ. دِ الكُفـرِ والضَّ صريـحِ القـرآنِ، وتَصحيـحِ عَقائِـ
ـدٌ صلى الله عليه وسلم، وهـو البَيِّنَةُ �	 المَقصـودُ بقَولـِه تَعالـى: ﴿ڇ ڍ ڍ﴾ هـو نبيِّنـا محمَّ

ـة؛ كمـا أقـامَ الأنبيِـاءَ الَّذيـن مـِن قَبلُ  تـي أقامَهـا الُله علـى هـذه الأمَُّ ـةُ الَّ والحُجَّ
بيِّنـاتٍ علـى أُمَمِهم، قالَ تَعالـى: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ 
ـرًا تَعظيمًـا له، ﴿ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈڈ﴾]النِّسـاء:165[، وجـاءَ ﴿ڇ﴾ مُنكَّ
مَكتوبـاتٌ  أي:  القـرآنُ، ﴿ڈ ڈ﴾  عليهـا  كُتـِبَ  لِ  الباطِـ مـِن  ڌ ڎ﴾ 
ـابقَِةِ،  السَّ اللهِ گ، والأمَُـمِ  أخبـارًا عـن  تَحتَـوي  عاليَِـةٍ،  قيمَـةٍ  ذاتُ  ﴿ژ﴾ 

نيـا والآخِـرَةِ، وفيهـا أَوامـِرُ ونَواهٍ شـرعِيَّةٌ. وأحـوالِ الدُّ
ـورَةِ أنَّ أهـلَ الكِتـابِ المُشـركينَ لـم يَترُكوا ما �	 أخبَـرَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ

ـا جاءَهم  ـدًا صلى الله عليه وسلم، فلمَّ ـركِ والكُفـرِ حتَّى بعَـثَ الُله إليهـم مُحمَّ هـم عليـه مـِن الشِّ
بالحَـقِّ اختَلَفـوا، وذلـِكَ قَولُـه: ﴿ڑ ڑ ک ک ک ک    گ  گ گ گ 
ا مَن آمَـنَ منِهم -وهم  ڳ﴾، فمِنهـم مَـن آمَـنَ ومنِهم مَن بَقِـيَ على كُفـرِه، فأمَّ
ن آمَـنَ مـِن النَّصارى:  - فقـد أثنـى اللَّـهُ عليـه ثَنـاءً جَميلًًا؛ كمـا قـالَ عمَّ الأقَـلُّ



215

ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٹ﴾]المائـدة[. ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ةٌ �	 قـالَ تَعالى: ﴿ھ ھ ھ   ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ        ڭ﴾، مُشـتَقَّ
ةِ سَـوادِها؛ كما  يَت بذلـِكَ لبُعـدِ قَعرِها وشـدَّ ـوادُ، وسُـمِّ مـِن الجُهمَـةِ وهي السَّ

بةٌ. امٌ إذا بعُـدَ قَعرُه، وقيـل: هي كلِمَـةٌ أعجَمِيَّـةٌ مُعرَّ يُقـالُ: بئِـرٌ جِهِنّـَ
ارِ والمُشـرِكينَ: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ﴾، وفي قِراءَةِ نافعِِ �	 قـالَ تَعالى عـن الكفَّ

وابـنِ ذكـوانَ: )الْبَرِيئَةِ(، مُشـتَقٌ منِ )بَـرَأَ( أي: خلَـقَ، فالبَرِيَّةُ هي الخَليقَةُ، فشَـرُّ 
مـا خلَـقَ الُله مـِن الخَلـقِ الكافـِرُ، وهـذا أعَـمُّ منِ قَولـِه تَعالـى: ﴿چ چ چ 
وابَّ مـِن الخَليقَـةِ،  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾]الأنفـال[؛ لأنَّ الـدَّ
وفي مُقابـِلِ هـذا قـالَ تَعالـى عـن المُؤمنيـن: ﴿ۉ ۉ    ې ې﴾، ثـمَّ هم مع 

خَيرِيَّتهِـم طبقاتٌ:
سُـلِ أولـو �	 سُـلُ، وأعلـى الرُّ الأنبيِـاءُ: وهـم يتفاضَلـونَ، وأعلاهُـم الرُّ

ـدٌ صلى الله عليه وسلم. العَـزمِ، وأعلـى أولـي العَـزمِ محمَّ
دقِ.�	 ، وقالوا بالصِّ قوا بالحَقِّ يقونَ: الَّذين صدَّ دِّ الصِّ
هَداءُ: وهم أولو العِلمِ، وكلُّ مَن قُتلَِ في سبيلِ اللهِ.�	 الشُّ
الحِونَ: وهم أدنى هذه المَراتبِِ.�	 الصَّ
مَ الُله تَعالى ذِكرَ جَـزاءِ أهلِ الكُفرِ فقـالَ: ﴿ھ ھ ھ          ھ ے ے �	 قـدَّ

هـم بقَولـِه: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ﴾،  ۓ  ۓ ڭ        ڭ     ڭ ڭۇ﴾، ثـمَّ ذمَّ
مَ الثَّناءَ على أهـلِ الإيمـانِ بقَولـِه: ﴿ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ  بينَمـا قـدَّ
فقـالَ:  ضـى  الرِّ لهـم  وأنَّ  ةَ  الجنّـَ مَأواهُـم  أنَّ  بيَّـنَ  ثـمَّ   ،﴾ ې  ې  ۉ     ۉ 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ   پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٺ ٿ﴾، وذلـِكَ لأنَّ ثَنـاءَ اللَّـهِ عليهـم أعظَـمُ مرتَبَـةً وأعلـى مَنقَبَـةً مـِن أيِّ 
كـرِ، وجاءَت ﴿ٻ ٻ﴾ بصيغَـةِ الجَمعِ  مًا في الذِّ جَـزاءِ يُجزَونَـه، فـكانَ مُقَدَّ

أنواعِها. لاختلِافِ 
قـالَ الُله تَعالـى في أهلِ النَّارِ: ﴿  ڭ ڭۇ﴾، وقالَ فـي أهلِ الجنَّةِ: ﴿ڀ  �	
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ارَ لا يُخلَّـدونَ في النَّارِ، لكـنَّ القاعِدَةُ في  ڀ ڀڀ﴾، وليـسَ مَعنـى ذلـِكَ أنَّ الكفَّ
أنَّه:  القرآنِ 

يُؤتـى بذِكـرِ التَّأبيـدِ إذا كانَ المَقـامُ مَقـامَ تَفصيـلٍ فـي الجَـزاءِ، أو بَيـانِ �	
ةِ العِقابِ، مثِـلَ قَولـِه تَعالى: ﴿ڻ ڻ  الإحسـانِ فـي الثَّـوابِ، أو شِـدَّ
ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   ھ ھ ھھ  ے ے 
ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾]النِّسـاء[، وقَولـِه: ﴿ھ ھ ے          
ے ۓ ۓ ڭ ڭ     ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 

ۋ ۋۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾]النِّسـاء[. 
لا يُؤتى بذِكرِ التَّأبيدِ إذا كانَ المَقامُ مَقامَ إيجازٍ.�	

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْبَيِّنَةِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
يَ أهـلُ الكِتـابِ بذلـِكَ؛ لأنَّ كِتابَهم بَقِـيَ بأيديهم بلا  سُـمِّ

تَحريـفٍ إلى مَبعَـثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

  ورَةِ هي القرآنُ. البَيِّنَةُ المَذكورَةُ في هذه السُّ

 
مـِن  أشَـرُّ  فهـم  الخَلـقِ،  شَـرُّ  هـم  والمُشـرِكون  ـارُ  الكفَّ

المَخلوقـاتِ. وسـائِرِ  والجَمـاداتِ  وابِّ  الـدَّ

 
ارِ  ةُ يَخلُـدونَ فيهـا إلـى الأبَـدِ، بينَمـا أهـلُ النّـَ أهـلُ الجنّـَ

يلبَثـونَ فيهـا زمَنـًا ثـمَّ يَفنـَونَ.

 
الحِـاتِ على  مَ الثَّنـاءُ علـى الَّذيـن آمَنـوا وعمِلـوا الصَّ قُـدِّ

ذِكـرِ جَزاءِهـم؛ لأنَّ الثَّنـاءَ أعظَـمُ مـِن الجَزاءِ.
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 
اليَهـودُ والنَّصـارى المَوجـودون اليَـومَ منِهـم مَـن يدخُلُ 

ةَ، ومنِهـم مَـن يدخُـلُ النَّارَ. الجنّـَ

  رًا تَعظيمًا له. جاءَ ﴿ڇ﴾ مُنكَّ

 
قَ أهـلِ الكِتابِ  ـورَةِ أنَّ تفَـرُّ بيَّـن اللـهُ تَعالـى في هـذه السُّ

كانَ قبـلَ مَبعَـثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

 
)البَرِيَّـةِ(،  بـدَلَ  )الْبَرِيئَـةِ(  وابـنِ ذكـوانَ:  نافـِعِ  راءَةِ  قِـ في 

الخَليقَـةَ. يَعنـي:  وكلاهمـا 

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

بٌ.        ـوادُ.         أعجَمِيٌّ مُعرَّ مَ:      مُشـتَقٌّ مـِن الجُهمَةِ، وهي السَّ لفـظُ جهَنّـَ
 كلاهمـا مُحتَمَلٌ.

        .ُـهداء يقـونَ.        الشُّ دِّ ﴿ې ې﴾ هـم:      الأنبيِـاءُ.         الصِّ
الحِـونَ.        الجَميع. الصَّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

دٌ صلى الله عليه وسلم. سولُ محمَّ ليلُ والبُرهانُ، وهو الرَّ الدَّ ﴿چ﴾:

يقرأ. ﴿ڇ﴾:

الخَليقة. ﴿ڌ﴾:

مُنصرِفين عن كفرهم وضلالهم الَّذي هم عليه. ﴿ڻ﴾:

مائلين عن سائِرِ الأديانِ المُخالفَِةِ لدينِ التَّوحيدِ. f﴿ۈ﴾:
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ـا يكـون يـوم القيامـة، وأنَّ الأرض تتزلـزل وترجـف  )1-2( يُخبـِر تعالـى عمَّ
ى تلالُها،  وترتـجُّ حتَّى يسـقطَ مـا عليها من بنـاءٍ ومَعْلَـمٍ، فتنـدكُّ جبالها، وتُسـوَّ
وتكـون قاعًـا صفصفًا لا عوج فيـه ولا أمتًـا، ﴿ ڦ   ڦ   ڦ﴾؛ أي: 

مـا في بطنهـا مـن الأمـوات والكنوز.
)3( ﴿ ڄ   ڄ﴾: إذا رأى مـا عراهـا مـن الأمـر العظيـم مُسـتعظِمًا لذلـك: 

﴿ڄ   ڄ﴾؛ أي: أيُّ شـيءٍ عـرض لهـا؟!
بـم  العامليـن  تشـهد علـى  أي:  )4-5( ﴿ ڃ   ڃ﴾ الأرض ﴿ ڃ﴾ 
ـهود الَّذيـن  ؛ فـإنَّ الأرض مـن جملـة الشُّ عملـوا علـى ظهرهـا مـن خيـرٍ وشـرٍّ
يشـهدون علـى العبـاد بأعمالهـم، ذلـك ﴿ چ   چ  چ ڇ﴾ أي: أمرهـا أن 

تخرب بمـا عمـل عليهـا؛ فلا تعصـي لأمره.
بينهـم  الُلَّه  يقضـي  القيامـة حيـن  مـن موقـف  )6( ﴿ ڇ   ڇ   ڍ﴾ 
﴿ڍ﴾ أي: فرقًـا متفاوتيـن، ﴿ڌ   ڌ﴾؛ أي: ليريهـم الله مـا عملـوا 

ـيِّئات والحسـنات، ويريهـم جـزاءه موفـرًا. مـن السَّ
ک    ک    ک    ڑ    ڑ    ژ     ژ    ڈ    ڈ    ڎ     ﴿  )8-7(
ـرِّ كلِّـه؛ لأنَّـه إذا رأى مثقـال  ک   گ   گ﴾، وهـذا شـاملٌ عـامٌّ للخيـر والشَّ
تـي هـي أحقـر الأشـياء وجـوزي عليها فمـا فوق ذلـك من بـاب أولى  ة الَّ رَّ الـذَّ

وأحرى؛ كما قال تعالـى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ﴾، ﴿ گ  گ  گ   گڳ﴾، وهذا فيه 

]تَفْسِيُر سُورَةِ إِذَا زُلْزِلَتْ - وَهِيَ مَدَنِيَّةٌ[
ٱ ٻ ٻ

﴿ ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ    چ   چ  چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   

ڍ    ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ    ڑ   ڑ   ک   
ک   ک   ک   گ   گ    گ   ﴾
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ـرِّ ولـو حقيرًا. التَّرغيـب في فعـل الخيـر ولـو قليلاً، والتَّرهيـب من فعل الشَّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

الأرض تتزلـزل وترجـف وترتجُّ حتَّى يسـقطَ مـا عليها من 
ى تلالُهـا، وتكون قاعًا  بنـاءٍ ومَعْلَـمٍ، فتندكُّ جبالها، وتُسـوَّ

صفصفًـا لا عوج فيـه ولا أمتٌ.
﴿ ڤ   ڤ﴾:

ما في بطنها من الأموات والكنوز. ﴿ ڦ   ڦ   
ڦ ﴾:

أيُّ شيءٍ عرض لها؟! ﴿ ڄ   ڄ﴾:
تشـهد علـى العامليـن بمـا عملـوا علـى ظهرهـا مـن خيرٍ 

. شرٍّ و
﴿ ڃ ڃ﴾:

أمرها أن تخبر بما عمل عليها؛ فلا تعصي لأمره. ﴿ چ  چ ڇ ﴾:
من موقف القيامة حين يقضي الُلَّه بينهم. ﴿ ڇ   ڍ﴾:

فرقًا متفاوتين. ﴿ ڍ ﴾:
ـيِّئات والحسـنات، ويريهم  ليريهـم الله مـا عملـوا مـن السَّ

مَوفورًا. جـزاءه 
﴿ ڌ   ڌ﴾:

مقِدارَ صِغارِ النَّملِ، وهي أحقَرُ الأشياءِ. ﴿ ڈ   ژ ﴾:

لْزَلَةِ: ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الزَّ فَوَائِدُ مُهِمَّ

لـزالَ العَظيـمَ الَّـذي لـم �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ٹ   ڤ   ڤ   ڤ﴾ أي: الزِّ
پ  ٻ ٻٻ  ٻ  ﴿ٱ  تَعالـى:  قَولُـه  حُـه  ويُوَضِّ مثِلُـه،  قبلَـه  يكُـن 
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ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ 
ةِ  شِـدَّ علـى  العـرَبُ  بـه  تُعَبِّـرُ  تَعبيـرٌ  هـذا  ٹ﴾،  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

الهَـولِ، وليس مَعنـاهُ أنَّه يَكونُ يـومَ القِيامَـةِ مُرضِعَـاتٌ أو حَواملُِ، ﴿ٹ ٹ  
ةِ ذُهولهِـم وما أصابَهم ﴿ڤ ڤ ڤ﴾ علـى الحَقيقَةِ،  ڤ﴾ منِ شِـدَّ
وإنَّمـا هـم صُحـاةٌ، ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ﴾]الحـجّ[، و﴿ٹ   ڤ﴾ 

جُملَـةُ شَـرطٍ، والجَـوابُ هـو قَولُـه گ: ﴿ ڃ   ڃڃ﴾.
وإنَّمـا �	 ڄ﴾،  ﴿ڄ    البشَـرُ:  يَقـولُ  أي:  للجِنـسِ،  ڄ﴾  ڄ     ﴿ في  )أل( 

ةِ الهَـولِ. ـكارى مـِن شِـدَّ مَ- يَكونـونَ كالسُّ يَقولُـون ذلـِكَ لأنَّهـم -كمـا تقَـدَّ
تَعالـى �	 والُله  أمَرَهـا،  أي:  ڇ﴾  چ  چ   چ     ﴿ تَعالـى:  قولَـه  أنَّ  مَ  تَقَـدَّ

علـى كُلِّ شـيءٍ قديـرٌ، إذا أمَـرَ شـيئًا بأمـرٍ فإنَّـه لابـدَّ أن يسـتَجيبَ، ومـِن ذلـِكَ 
بُ الجَمـادَ فيتكَلَّمُ، قـالَ تَعالـى: ﴿ۅ ۉ ۉ      ې ې ې     ې ى  أنَّـه يُخاطِـ
لـت[، وقـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم كما  ى ئا ئا ئە  ئە    ئو ئو ئۇ ئۇ﴾]فصِّ
ـهُ تَعَالَى الْقَلَـمُ، فَقَالَ لَـهُ: اكْتُبْ،  لَ مَـا خَلَـقَ اللَّ ـنن«: »إنَِّ أَوَّ عنـدَ أصحـابِ »السُّ
ـاعَةُ«. ، وَمَـاذَا أَكْتُـبُ؟ قَـالَ: اكْتُـبْ مَقَادِيـرَ كُلِّ شَـيْءٍ حَتَّـى تَقُومَ السَّ قَـالَ: رَبِّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ڌ   ڌ﴾، فـكلٌّ مـِن المُؤمـِنِ والكافـِرِ يـرى عمَلَـه �	
هَ يُدْنـِي الْمُؤْمِـنَ فَيَضَعُ  كاملِاً يَـومَ القِيامَـةِ، وفي الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه: »إنَِّ اللَّ
عَلَيْـهِ كَنَفَـهُ وَيَسْـتُرُهُ، فَيَقُـولُ: أَتَعْـرفُِ ذَنْـبَ كَـذَا؟ أَتَعْـرفُِ ذَنْـبَ كَـذَا؟ فَيَقُولُ: 
ـهُ هَلَكَ، قَالَ: سَـتَرْتُهَا  رَهُ بذُِنُوبـِهِ، وَرَأَى فـِي نَفْسِـهِ أَنَّ ، حَتَّـى إذَِا قَـرَّ نَعَـمْ أَيْ رَبِّ
ـا الْكَافرُِ  نْيَـا، وَأَنَـا أَغْفِرُهَا لَـكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَـى كتَِابَ حَسَـنَاتهِِ، وَأَمَّ عَلَيْـكَ فـِي الدُّ

وَالْمُناَفقُِـونَ فَيَقُولُ الْْأشَْـهَادُ: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ    ئې  ئېئې ئى ئى ئى ی 
هُ  ـا عَمِلوا، إلَّاَّ ما مَحـاهُ اللَّ ی ی﴾]هـود[«، فيَـرَون كلَّ صَغيـرٍ وكَبيرٍ ممَّ

مـِن أعمالهِـم بسـبَبِ حسَـنَةٍ أو دُعاءٍ مَقبـولٍ، قالَ تَعالـى: ﴿ۓ  ڭ ڭ 
ڭڭ﴾]هـود:114[، وعنـدَ التِّرمـذيِّ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »لََا يَـرُدُّ الْقَضَـاءَ إلَِّاَّ 

عَاءُ«. الدُّ
المَقصـودُ بقَولـِه تَعالـى: ﴿   ژ﴾ صِغـارُ النَّمـلِ، وهـو إشـارَةٌ إلـى مـا هو �	
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ةَ المَعروفَةَ اليَـومَ في عِلمِ  رَّ ـرٌ لا قيمَـةَ له عنـدَ النَّاسِ، وليـسَ المَقصـودُ الـذَّ مُحقَّ
بُ العَـرَبَ الَّذين  اسِ؛ لأنَّ القـرآنَ نـزَلَ يُخاطِـ ه كَثيـرٌ مـِن النّـَ الفيزيـاءِ كمـا يظُنّـُ
يـن،  كانـوا مَوجوديـنَ في العَهـدِ النَّبـويِّ أصالَـةً، ثـمَّ مَـن بعدَهـم إلـى يَـومِ الدِّ
: )ألفـاظَ القـرآنِ يُرجَـعُ في مَعانيهـا إلـى مـا كانَ مَعهـودًا في العَهـدِ  والقاعِـدَةُ أنَّ

اسُ بعدَه. ( لا إلـى مـا تَعـارَفَ عليـه النّـَ النَّبـويِّ
اختَلَـفَ العُلمـاءُ في الَّذي يـوزَنُ يومَ القِيامَـةِ في الميزانِ الَّـذي يُنصَبُ للنَّاسِ �	

أقوالٍ: على 
العمَـلُ: ودَليلُـه قَولُـه تَعالـى: ﴿ ڎ   ڈ   ڈ   ژ﴾، وقَـولُ �	

اللِّسَـانِ،  عَلَـى  خَفِيفَتَـانِ  المُتَّفـق عليـه: »كَلِمَتَـانِ  الحَديـثِ  النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم في 
ثَقِيلَتَـانِ فـِي الْمِيـزَانِ...«، وهـذا هـو أرجَـحُ الأقـوالِ.

ـنن«: �	 حائـِفُ: ودَليلُـه قَولُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كمـا عندَ بَعضِ أصحابِ »السُّ الصَّ
تُ،  ـجِلَّاَّ ـةٍ، فَطَاشَـتِ السِّ ـةٍ، وَالْبطَِاقَـةُ فـِي كفَِّ تُ فـِي كفَِّ ـجِلَّاَّ »فَتُوضَـعُ السِّ

الْبطَِاقَةُ«. وَثَقُلَـتِ 
العامـِلُ نَفسُـه: ودَليلُه حَديـثُ أحمَـدَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ عن ابنِ مَسـعودٍ �	

هِ أَثْقَـلُ فيِ الْمِيزَانِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِـنْ أُحُدٍ«. ڤ: »لَرجِْـلُ عَبْـدِ اللَّ

لْزَلَةِ: أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الزَّ

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  هود على العباد بأعمالهم. الأرضُ منِ جُملة الشُّ

 

ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ تَعالـى:  قَولُـه 
ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ مَعنـاهُ أنَّـه يَكـونُ يـومَ 

حَوامـِلُ. أو  مُرضِعَـاتٌ  القِيامَـةِ 

  . كرِيِّ هنيِِّ أو الذِّ )أل( في ﴿ ڄ   ڄ﴾ للعَهدِ الذِّ
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 
بَ الجَمـادَ، ولابـدَّ أن  اللَّـهُ تَعالـى يَقـدِرُ علـى أن يُخاطِـ

الجَمـادُ لأمـرِه. يسـتَجيبَ 

 
يُنـادَى يَـومَ القِيامَـةِ بأعمـالِ أهـل الإيمـانِ وأهـلِ الكُفـرِ 

الأشـهادِ. رُؤوسِ  علـى 

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

لزلة فيها:         التَّرغيب.        التَّرهيب.         كلاهما. سورة الزَّ

قوله تعالى: ﴿ڦ﴾ أي:    الجبال والتِّلال.    الأموات والكنوز.

قوله تعالى: ﴿ڍ﴾ أي:    كلَّ واحدةٍ على حدةٍ.    فرقًا مُتفاوتين.

تي تَأتي  لَةُ على ابـنِ آدَمَ:      الحسَـنَةُ الَّ ه الأعمالُ المُسـجَّ ـا تُمحـى لأجلِـ ممَّ
عـاءُ المَقبـولُ.        كلاهما. ـيِّئَةِ.         الدُّ بعـدَ السَّ

ةُ هـي:      صَغيـرُ النَّمـلِ.         الجُـزَيءُ المَعروفُ في عِلـمِ الفيزياءِ،  رَّ الـذَّ
لُ والثَّالثُِ. ـرُ.        الأوَّ ـيءُ المُحَقَّ ةُ.        الشَّ والَّـذي تُبنـى منِـه المـادَّ

        .ِفُ الأعمال الَّـذي يـوزَنُ يـومَ القِيامَـةِ هو:      العمَلُ.         صَحائِـ
لُ. اجِحُ هو الأوَّ العامـِلُ نَفسُـه.        كلُّها مُحتَمَـلٌ، والرَّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

ةٍ. كت بقوَّ ت وحُرِّ رُجَّ ﴿   ڄ   ڄ﴾:
أحقرُ الأشياءِ. ﴿   ڤ﴾:

ماذا حدث لها؟ f﴿ ڈ   ژ ﴾:
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)1( أقسـم الله تبـارك وتعالـى بالخيـل لما فيها مـن آياتـِه الباهرة ونعَمِـه الظَّاهرة 
مـا هو معلـومٌ للخلق، وأقسـم تعالـى بها في الحـال الَّتي لا يشـاركُها فيـه غيرها 
مـن أنـواع الحيوانـات، فقـال: ﴿گ   ڳ﴾ أي: العاديـات عـدوًا بليغًـا 
بـحُ، وهو صـوت نَفَسـها في صدرها عنـد اشـتداد عَدْوها. قويًّـا يصـدر عنه الضَّ
)2( ﴿ ڳ﴾ بحوافرهـنَّ مـا يطـأنَ عليه مـن الأحجـار ﴿ ڳ﴾ أي: تنقدح 

تهـنَّ إذا عَدَوْنَ. النَّار مـن صلابة حوافرهـنَّ وقوَّ
)3( ﴿ ڱ﴾ علـى الأعـداء ﴿ ڱ﴾، وهـذا أمـرٌ أغلبـيٌّ أنَّ الغـارة تكـون 

. حًا صبا
، ﴿ ڻ﴾ أي: غبارًا، ﴿ ڻ   ڻ﴾  )4-5( ﴿ ں   ں﴾ أي: بعدوهـنَّ وغارتهـنَّ

ـطن بـه جمـوع الأعداء الَّذين أغـار عليهم. أي: براكبهـنَّ ﴿ ۀ﴾ أي: توسَّ
)6( والمُقسَـم عليـه قولـه: ﴿ ہ   ہ    ہ   ہ ﴾ أي: مَنـوعٌ للخير الَّذي 
تُـه أنَّ نفسـه لا تسـمح بمـا عليـه مـن الحقـوق  لله عليـه، فطبيعـة الإنسـان وجِبلَِّ
يهـا كاملـةً موفـرةً، بـل طبيعتهـا الكسـل والمنـع لمـا عليهـا مـن الحقـوق  فتؤدِّ
الماليَّـة والبدنيَّـة؛ إلَّاَّ مَـن هـداه الله وخـرج عـن هـذا الوصـف إلـى وصـف 

ـماح بـأداء الحقـوق. السَّ
)7( ﴿ ھ   ھ   ھ   ے﴾ أي: إنَّ الإنسـانَ علـى مـا يعـرفُ مـن نفسـه مـن 
د لشـاهدٌ بذلك لا يجحـده ولا ينكـره؛ لأنَّ ذلك أمرٌ بيِّـنٌ واضحٌ،  المنـع والكَنَـ
ويحتمـل أنَّ الضميـر عائدٌ إلى الله تعالـى، أي: إنَّ العبد لربِّه لكنودٌ، والله شـهيدٌ 
ـديد لــمَن هـو لربِّه كنـودٌ بـأنَّ الله عليه  علـى ذلـك؛ ففيـه الوعيـد والتَّهديد الشَّ

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْعَادِيَاتِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ں   ں    ڻ   ڻ   
ڻ   ڻ      ۀ   ۀ   ہ   ہ    ہ   ہ     ھ   ھ   ھ   ھ   ے ے   

ۓ   ۓ     ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ     ۋ    ٱ   ٻ   ٻ   
ٻ      ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ   ڀ ﴾
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. شهيدٌ
)8( ﴿ ۓ﴾ أي: الإنسـان ﴿ ۓ     ڭ﴾ أي: المـال ﴿ ڭ﴾ أي: كثيـر 
الحـبِّ للمـال، وحبُّـه لذلك هـو الَّذي أوجب لـه ترك الحقـوق الواجبـة عليه، 
ار،  مَ شـهوة نفسـه علـى رضا ربِّـه، وكلُّ هـذا لأنَّـه قصر نظـره على هـذه الدَّ قَـدَّ

وغفـل عـن الآخرة.
ـا لـه علـى خـوف يـوم الوعيـد: ﴿ ۇ   ۇ﴾ أي: هلَّاَّ  )9-10( ولهـذا قـال حاثًّ
يعلـم هـذا المُغرتُّ ﴿ ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ ﴾ أي: أخرج الله الأمـوات من قبورهم 
لحشـرهم ونشـورهم، ﴿ ٱ   ٻ   ٻ   ٻ ﴾ أي: ظهر وبان ما فيها وما اسـتتر 
ـرُّ علانيةً والباطـن ظاهرًا، وبان  ، فصار السِّ ـرِّ ـدور مـن كمائن الخير والشَّ في الصُّ

على وجـوه الخلق نتيجـة أعمالهم.
)11( ﴿ پ   پ   پ   پ   ڀ﴾ أي: مطَّلـعٌ علـى أعمالهـم الظَّاهـرة والباطنـة، 
الخفيَّـة والجليَّـة، ومجازيهـم عليهـا، وخـصَّ خبرهم بذلـك اليوم مع أنَّـه خبيرٌ 
بهـم كلَّ وقـتٍ؛ لأنَّ المـراد بهـذا الجـزاء علـى الأعمـال النَّاشـئ عـن علـم الله 

واطِّلاعه.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

الخيل العاديات عدوًا بليغًا قويًّا. ﴿ گ﴾:
صوت نَفَسها في صدرها عند اشتداد عَدْوها. ﴿ ڳ﴾:

بحوافرهنَّ ما يطأنَ عليه من الأحجار. ﴿ ڳ﴾:
تهنَّ إذا عَدَوْنَ. تنقدح النَّار من صلابة حوافرهنَّ وقوَّ ﴿ ڳ﴾:

على الأعداء. ﴿ ڱ ﴾:
أمرٌ أغلبيٌّ أنَّ الغارة تكون صباحًا. ﴿ ڱ ﴾:
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. بعدوهنَّ وغارتهنَّ ﴿ ں   ں﴾:
غبارًا. ﴿ ڻ﴾:

. طن براكبهنَّ توسَّ ﴿ ڻ   ڻ﴾:
جموع الأعداء الَّذين أغار عليهم. ﴿ ۀ﴾:

مَنوعٌ للخير الَّذي لله عليه. ﴿ ہ﴾:
د، لا  شـاهدٌ علـى مـا يعـرفُ مـن نفسـه مـن المنـع والكَنَـ

يُنكـره. يجحـده ولا 
﴿ ے﴾:

كثير الحبِّ للمال. ﴿ ۓ     ڭ 
ڭ﴾:

أخرج الله الأموات من قبورهم لحشرهم ونشورهم. ﴿ ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ﴾:
ـدور مـن كمائـن  ظهـر وبـان مـا فيهـا ومـا اسـتتر في الصُّ
ـرُّ علانيـةً والباطن ظاهـرًا، وبان  ، فصـار السِّ ـرِّ الخير والشَّ

علـى وجـوه الخلـق نتيجـة أعمالهـم.

﴿ ٱ   ٻ   ٻ   
ٻ﴾:

مطَّلـعٌ على أعمالهـم الظَّاهـرة والباطنة، الخفيَّـة والجليَّة، 
ومجازيهـم عليها.

﴿ ڀ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْعَادِيَاتِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

أقسَـمَ الُله تَعالـى بالعادِيـاتِ فقـالَ: ﴿گ   ڳ﴾، والعادِيـاتُ صِفَـةٌ �	
فَ في تَقديـرِه علـى قَوليـنِ مَشـهورَين: لمَحـذوفٍ، واختُلِـ

الَّـذي اقتَصَـرَ عليـه �	 ، وهـذا هـو  الخَيـلُ: تَعـدُوا علـى أعدائِهـا بحَـقٍّ
حيـحُ. ـرينَ، وهـو الصَّ مَ، وهـو قَـولُ جُمهـورِ المُفَسِّ ـعدِيُّ $ كمـا تقَـدَّ السِّ

تـي تَعـدُوا في مَناسِـكِ الحَـجِّ مـِن عرَفَـةَ إلـى مُزدَلفَِـةَ ثـمَّ إلى �	 الإبـلُ: الَّ
ةِ. يَّـةٌ، والجِهـادُ لـم يُفـرَض إلَّاَّ في المَدينَـ ـورَةَ مَكِّ منِـًى، واسـتُدِلَّ بـأنَّ السُّ
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قـالَ تَعالـى: ﴿ ڱ ڱ﴾، وفي الحَديـثِ المُتَّفـق عليـه: »كَانَ رَسُـولُ �	
ـهِ صلى الله عليه وسلم يُغِيـرُ إذَِا طَلَـعَ الْفَجْرُ، وَكَانَ يَسْـتَمِعُ الْْأذََانَ، فَإنِْ سَـمِعَ أَذَانًا أَمْسَـكَ وَإلَِّاَّ  اللَّ

أَغَـارَ«؛ لأنَّ رفـعَ الأذانِ دَليـلٌ على إسلامِ القَومِ.
تـي تَغـزو في سَـبيلِ اللهِ، �	 ـورَةِ أوصافًـا جَليلَـةً للخَيـلِ الَّ ذكَـرَ الُله في هـذه السُّ

وقـد قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم: »الْخَيْلُ فـِي نَوَاصِيهَـا الْخَيْرُ إلَِـى يَـوْمِ الْقِيَامَةِ«، لكـنَّ منِها 
، قـالَ صلى الله عليه وسلم: »الْخَيْـلُ لرَِجُـلٍ أَجْرٌ،  فُـه في غيـر حِلٍّ ةً لصاحِبـِه فيُصَرِّ مـا يَكـونُ فتِنَـ
ـا الَّـذِي لَـهُ أَجْـرٌ فَرَجُـلٌ رَبَطَهَا فيِ سَـبيِلِ  وَلرَِجُـلٍ سِـتْرٌ، وَعَلَـى رَجُـلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّ
اللَّـهِ، فَأَطَـالَ بهَِـا فـِي مَـرْجٍ أَوْ رَوْضَـةٍ، فَمَـا أَصَابَتْ فـِي طيَِلِهَـا ذَلكَِ مِـنَ الْمَرْجِ 
هُ انْقَطَعَ طيَِلُهَا فَاسْـتَنَّتْ شَـرَفًا أَوْ شَـرَفَيْنِ  وْضَـةِ كَانَـتْ لَهُ حَسَـناَتٌ، وَلَـوْ أَنَّ أَوِ الرَّ
تْ بنَِهَرٍ فَشَـربَِتْ مِنْـهُ  وَلَمْ يُردِْ  هَـا مَرَّ كَانَـتْ آثَارُهَـا وَأَرْوَاثُهَا حَسَـناَتٍ لَـهُ، وَلَوْ أَنَّ
فًا،  أَنْ يَسْـقِيَ كَانَ ذَلـِكَ حَسَـناَتٍ لَهُ، فَهِـيَ لذَِلكَِ أَجْرٌ، وَرَجُـلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًـا وَتَعَفُّ
ـهِ فيِ رِقَابهَِـا وَلََا ظُهُورِهَـا، فَهِيَ لذَِلكَِ سِـتْرٌ، وَرَجُـلٌ رَبَطَهَا  ثُـمَّ لَـمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّ

سْلاَمِ، فَهِـيَ عَلَى ذَلـِكَ وِزْرٌ«، مُتَّفـقٌ عليهما. فَخْـرًا وَرِيَـاءً وَنـِوَاءً لِِأهَْلِ الْْإِ
فَ في �	 )أَلْ( في قَولـِه تَعالـى: ﴿ ہ   ہ    ہ   ہ ﴾ للجِنـسِ، واختُلِـ

المُرادِ بــ﴿ ہ﴾ علـى قَولَينِ:
الكافـِرُ: ولا إشـكالَ في كَـونِ الكافرِِ كَفـورًا لنعِمَةِ اللهِ، ومنِ كُفـرِ النِّعمَةِ �	

ها، واسـتعِمالُها في غَيـرِ مَرضـاةِ اللهِ، وعلـى هـذا يكونُ  مَنعُهـا عـن مُسـتَحِقِّ
. ـا أُريدَ بـه الخاصُّ اللَّفـظُ عامًّ

كلُّ إنسـانٍ: فيَكـونُ المَعنـى: أنَّ جِنـسَ الإنسـانِ إذا لـم يُوفَّـق للهِدايَـةِ �	
فإنَّـه كَفـورٌ لنعِمَـةِ اللهِ ۵، وهـذا المَعنـى هـو الأظهَرُ.

والخَيـرُ �	 ڭ﴾،  ڭ   ۓ       ﴿ الإنسـان  أي:  ۓ﴾   ﴿ تَعالـى:  قـالَ 
هـو المـالُ، وهـذا مثِـلُ قَولـِه تَعالـى: ﴿ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ﴾]فجـر[، 

وجـاءَت تسـمِيَةُ المـالِ خَيـرً في آيـاتٍ أُخـرى؛ كقَولـِه تَعالـى: ﴿ۇٴ ۋ  
ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ أي: مـالًًا كَثيـرًا ﴿ې﴾]البقرة:180[، 
وحُـبُّ المـالِ أَمـرٌ جُبـِلَ عليه ابـنُ آدَمَ، فقد قـالَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في الحَديـثِ المُتَّفقِ 



227

عليـه: »لَـوْ كَانَ لِِابْـنِ آدَمَ وَادِيَـانِ مِنْ مَـالٍ لََابْتَغَى ثَالثًِـا، وَلََا يَمْلََأُ جَـوْفَ ابْنِ آدَمَ 
ةَ حُـبِّ المالِ ليسـت لكُلِّ  ـهُ عَلَـى مَـنْ تَـابَ«، لكنَّ شِـدَّ إلَِّاَّ التُّـرَابُ، وَيَتُـوبُ اللَّ
اسُ يتَفاوَتـونَ، وأقَلُّهـم مَن يُحِـبُّ منِ المالِ مـا تَقومُ بـه كِفايَتُه فقط. أحَـدٍ، فالنّـَ

قـالَ تَعالى: ﴿ۇ   ۇ   ۆ   ۆ   ۈ   ۈ   ۇٴ﴾ أي: أُخرِجَ مَن فيها للحِسـابِ �	
والجَـزاء، ﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ﴾ مـِن نيَّـاتٍ وأعمـالٍ قَلبيَِّـةٍ، والمُناسَـبَةُ بيـن 
ه الأرضُ منِ  ـا تُكِنّـُ هاتيـن الآيَتَيـن ظاهِـرَةٌ، فالبَعثَـرَةُ إخـراجُ مـا فـي القُبـورِ ممَّ

ـدورُ مـِن المُغَيَّباتِ. ه الصُّ الأجسـادِ، والتَّحصيـلُ إخـراجُ ما تكنّـُ

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْعَادِيَاتِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  ورةُ فيها التَّرهيبُ من إضاعَةِ الحُقوقِ الواجِبَةِ. هذه السُّ

  اجِحُ أنَّ ﴿گ﴾ صِفةٌ لمَحذوفٍ هو )الخَيلُ(. الرَّ

 
الإغـارَةَ  الغالـِبِ؛ لأنَّ  مَخـرَجَ  خَـرجَ  ڱ﴾  ﴿ ڱ 

بـاحِ غالبًِـا. علـى العَـدُوِّ تَكـونُ في الصَّ

 
ةً لصاحِبهِا، أو  الخَيـلُ كلُّـه خَيـرٌ، ولا يُمكِنُ أن تَكـونَ فتِنَـ

. ـرِّ أن تُسـتَعمَلَ في الشَّ

  . رِّ ﴿ ۓ ۓ     ڭ﴾ أي: ضِدُّ الشَّ

 
 ﴾ ۇٴ  ۈ    ۈ    ۆ    ۆ     ﴿ بيـن  ظاهِـرَةٌ  مُناسَـبَةٌ  توجَـدُ 

.﴾ ٻ  ٻ    ٻ    و﴿ٱ   

 

قَولُـه تَعالـى: ﴿ پ   پ   پ   پ   ڀ﴾ لا يَعني أنَّه غَيرُ 
خَبيـرٍ بهـم في غَيـرِ يَـومِ القِيامَـةِ، وإنَّما خَـصَّ يَـومَ القِيامَةِ 

لتَجَلِّـي عِلـمِ اللهِ فيه لـكُلِّ أحَدٍ.
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  كلُّ بَني آدَمَ يُحِبُّون المالَ حُبًّا شَديدًا.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

        . تـي تَعـدُوا في الحَـجِّ ﴿گ﴾ صِفـةٌ لمَحـذوفٍ تَقديـرُه:      الإبـِلُ الَّ
حيـحُ الثَّـاني.  الخَيـلُ تَعـدُوا في الجِهـادِ.        كلاهمـا قيـلَ بـه، والصَّ

الخَيـلُ تَكـونُ:      أجـرًا لصاحِبهِـا إذا رَبَطَهَـا فـِي سَـبيِلِ اللَّـهِ.       سِرتًا 
فًـا.        وِزرًا على صاحِبهِـا إذا رَبَطَهَا فَخْرًا  لصاحِبهِـا إذا رَبَطَهَـا تَغَنِّيًـا وَتَعَفُّ

سْلاَمِ.        الجَميع. وَرِيَـاءً وَنـِوَاءً لِِأهَْـلِ الْْإِ

المُرادُ بالإنسـانِ في ﴿ ہ   ہ    ہ   ہ ﴾:     الكافرُِ فقط.      كلُّ 
إنسـانٍ.        كلاهمـا مُحتَمَـلٌ، والثَّاني أظهَرُ.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

ةِ عَدوِها. المُوقداتِ بحوافرِها النَّارَ من شدَّ ﴿ڳ﴾:

غُبارًا. ﴿ڳ﴾:

يظهرُ صوتُها من سرعةِ عَدوِها. ﴿ں﴾:

أُثيرَ. ﴿ڻ﴾:

اُستُخرِجَ. ﴿ہ﴾:

فَهيَّجْنَ. ﴿   ۆ﴾:
لجحودٌ. f﴿ٱ﴾:
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يت بذلك لأنَّها تقـرع النَّاس  )1-3( ﴿ ڀ﴾ مـن أسـماء يـوم القيامة، سُـمِّ
مـه بقولـه: ﴿ ڀ   ڀ   ٺ    وتزعِجُهـم بأهوالهـا، ولهـذا عظَّـم أمرهـا وفخَّ

ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ﴾.
ة الفَـزعِ والهَولِ ﴿ ٹ   ڤ﴾  )4( ﴿ ٹ   ٹ   ٹ﴾ من شـدَّ
أي: كالجـراد المنتشـر الَّـذي يمـوج بعضه في بعـضٍ، والفراش هـي الحيوانات 
ـه، فـإذا أوقد لها  تـي تكـون في اللَّيـل يمـوج بعضهـا ببعضٍ لا تـدري أين توجَّ الَّ

نـارٌ تهافتـت إليهـا لضعف إدراكهـا، فهذه حـال النَّاس أهـل العقول.
أي:  ڦ﴾  ڦ     ﴿ فتكـون  لابُ  الصِّ ـمُّ  الصُّ الجبـال  ـا  وأمَّ  )5(
ا تطيــر بــه أدنــى ريــحٍ، قال تعالى:  وف المنفوش الَّذي بقي ضعيفًا جدًّ كالصُّ
هبـاءً  تكـون  ذلـك  بعـد  ثـمَّ   ،﴾ بخبم  بح     بج           ئي   ئى     ئم   ئح   ئج    ﴿
منثـورًا، فتضمحـلُّ ولا يبقـى منهـا شـيءٌ يشـاهَد، فحينئـذٍ تُنصَْـبُ الموازيـنُ، 

اس قسـمين: سـعداء وأشـقياء. وينقسـم النّـَ
سـيِّئاتهِ،  علـى  حسـناتُه  رجحـت  أي:   ﴾ ڄ   ڄ    ڄ    ڦ      ﴿  )7-6(

نعيـم. الَّ ات  جنّـَ في   ﴾ ڃ    ڃ    ڃ    ﴿ڃ   
)8-11( ﴿ چ   چ  چ ڇ  ﴾ بـأن لـم تكـنْ لـه حسـناتٌ تقاوم سـيِّئاتهِ، 
تي من أسـمائها الهاوية، تكون  ﴿ڇ   ڇ﴾ أي: مـأواهُ ومسـكنهُ النَّارُ الَّ
لـه بمنزلـة الأمِّ الملازمة؛ كمـا قال تعالـى: ﴿ ئە  ئو  ئو      ئۇ﴾، وقيل: 

ار، أي: يُلقى في النَّار على رأسـه، ﴿ڍ    إنَّ معنـى ذلـك: فأمُّ دماغـه هاويةٌ في النّـَ

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْقَارِعَةِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   
ٹ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ڦ   ڦ     ڦ   

ڦ    ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ  چ   
ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ   ڈ   

ژ﴾
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ـرها بقولـه: ﴿ ڈ   ڈ﴾ أي:  ڌ   ڌ   ڎ﴾ وهـذا تعظيـمٌ لأمرها، ثمَّ فسَّ
نيـا بسـبعين ضعفًـا،  شـديدةُ الحـرارة، قـد زادت حرارتهـا علـى حـرارة نـار الدُّ

منها. بالله  نسـتجير 

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

يت بذلـك لأنَّها تقـرع النَّاس  من أسـماء يـوم القيامة، سُـمِّ
وتزعِجُهـم بأهوالها.

﴿ ڀ﴾:

مه. عظَّم أمرها وفخَّ ﴿ ٺ   ٿ   ٿ   
ٿ﴾:

ة الفزع والهول. من شدَّ ﴿ ٹ   ٹ   
ٹ﴾:

كالجـراد المنتشـر الَّذي يمـوج بعضه في بعـضٍ، والفراش 
تي تكـون في اللَّيل. هـي الحيوانـات الَّ

﴿ ٹ   
ڤ﴾:

ا تطيــر بــه  ـوف المنفـوش الَّـذي بقـي ضعيفًـا جـدًّ كالصُّ
أدنــى ريـحٍ.

﴿ ڦ   
ڦ﴾:

رجحت حسناتُه على سيِّئاتهِ. ﴿ ڄ   ڄ﴾:

نعيم. في جنَّات الَّ ﴿ ڃ   ڃ   
ڃ﴾:

لم تكنْ له حسناتٌ تقاوم سيِّئاتهِ. ﴿ چ ڇ﴾:

تـي من أسـمائها الهاويـة، تكون له  ارُ الَّ مـأواهُ ومسـكنهُ النّـَ
بمنزلـة الأمِّ الملازمة.

﴿ ڇ   ڇ ﴾:
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تعظيمٌ لأمرها. ﴿ ڍ   ڌ   ڌ   
ڎ﴾:

نيا  شـديدةُ الحرارة، قـد زادت حرارتها على حرارة نـار الدُّ
ضعفًا. بسبعين 

﴿ ڈ   ڈ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْقَارِعَةِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

يَت القِيامَةُ �	 ﴿ ڀ﴾ اسـمُ فاعِـلٍ مـِن )قَـرَعَ( أي: أفـزَعَ وأزعَـجَ، سُـمِّ
ـورِ، فـإذا نُفِـخَ فيـه فزِعَـت قُلـوبُ الخَلـقِ، قالَ  بذلـِكَ لأنَّـه يُنفَـخُ فيهـا في الصُّ

ئىئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو     ئو  ئە  ﴿ئە  تَعالـى: 
مَهـا وعظَّمَهـا  ی ی   ی ی﴾]النَّمـل[، وهـي قارَِعـةٌ عظيمَـةٌ، ولهـذا فخَّ

ٿ﴾؟ ٿ    ٿ    ٺ    ٺ    ٺ    ﴿ٺ    بقَولـِه: 
اسَ إذا خَرَجوا منِ قُبورِهـم يَومَ البَعثِ بالفَـراشِ المَبثوثِ، �	 شـبَّهَ الُله گ النّـَ

تـي تنتَشِـرُ وتتزاحَمُ عنـد وُجـودِ النَّارِ في  غيرَةُ الَّ والفَـراشُ هـو هـذه الطُّيـورُ الصَّ
اللَّيـلِ، وهـي ضَعيفةٌ تَكادُ تَمشـي بـدونِ هُدًى، وتتراكَـمُ، وربَّما لطَيشِـها تقَعُ في 

ةِ فزَعِهـم وحَيرَتهِم. ارِ دونَ أن تَدرِي، شـبَّههُم بذلكَِ لشِـدَّ النّـَ
قسَمَ الُله تَعالى النَّاسَ يومَ القِيامَةِ إلى أقسامٍ:�	
علـى �	 حسَـناتُهم  رجَحَـت  الَّذيـن  وهـم   :﴾ ڄ   ڄ    ﴿ڄ   

تيـن، الَّـذي يُنصَـبُ للأعمـالِ يَـومَ  ـيِّ ذي الكِفَّ سَـيِّئاتهِم في الميـزانِ الحِسِّ
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ﴿ڳ  تَعالـى:  قـالَ  القِيامَـةِ، 
ڻ  ڻ  ڻ﴾]الأعـراف[، وقـالَ: ﴿ڃ   ڃ   ڃ﴾ أي: هيئَـةٍ مـِن 
العَيـشِ، ﴿ڃ﴾ أي: مَرضِيَّـةٍ وذاتِ رِضًى، والظَّاهِـرُ -والُله أعلَمُ- أنَّ 

ـةٍ مـِن الأمَُـمِ ميزانَها الَّـذي تُوزَنُ بـه أعمالُهـا، قـالَ تَعالى: ﴿ڤ  لـكُلِّ أمَّ
ڤ     ڤ ڤ     ڦ﴾]الأنبيـاء:47[، ويحتَمِـلُ أنَّـه ميـزانٌ واحِدٌ جُمِعَ 

المَوزونِ. دِ  تعَـدُّ باعتبِـارِ 
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ـارُ الَّذيـن ليـس لهُـم حسَـناتٌ يَومَ �	 ﴿چ  چ ڇ  ﴾: وهـم الكفَّ
القِيامَـةِ، ومعهـم المُسـلِمونَ الَّذيـن رجَحَت سَـيِّئاتُهم على حِسَـناتهِم، قالَ 
تَعالـى: ﴿ڇ﴾ أي: مَقصـودُه الَّـذي ليـس له سِـواهُ ﴿ڇ﴾ وهي 

مَ، يُلقـى فيهـا علـى أُمِّ رَأسِـه -عِياذًا بـاللهِ-، وقـالَ ۵: ﴿ئې   نـارُ جهنّـَ
ئى  ئم  ئح  ئج   ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
الكافـِرَ  بـأنَّ  قلنـا  وإنَّمـا  بى﴾]المؤمنـون[،  بم  بخ  بح  بج  ئي 
نيـا؛ لحَديث مُسـلمٍ:  ليـس لـه حسَـناتٌ يـومَ القِيامَـةِ لأنَّه يُجـزى بهـا في الدُّ
ا الْمُؤْمِـنُ فَإنَِّ  نْيَـا، وَأَمَّ »إنَِّ الْكَافـِرَ إذَِا عَمِـلَ حَسَـنَةً أُطْعِـمَ بهَِـا طُعْمَةً مِـنَ الدُّ
نْيَـا عَلَـى طَاعَتهِِ«. خِـرُ لَـهُ حَسَـناَتهِِ فـِي الْْآخِـرَةِ، وَيُعْقِبُـهُ رِزْقًا فـِي الدُّ ـهَ يَدَّ اللَّ

مَـن تَسـاوَت حسَـناتُه وسَـيِّئاتُه في الميـزانِ يـومَ القِيامَـةِ، فهـؤلاءِ لـم �	
ـورَةِ، لكـن بيَّنَ الُله تَعالى أنَّهم يُحبَسـونَ في مَـكانٍ يُدعى  يُذكَـروا في هذه السُّ

ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ﴿ڇ  تَعالـى:  قـالَ  الأعـرافَ، 
ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ  ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ  ڳ  

ں﴾]الأعـراف[. ں  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ      

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْقَارِعَةِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
ــمُ  ــرُ وتتزاحَ ــي تنتَشِ ت ــرَةُ الَّ غي ــورُ الصَّ ــو الطُّي ــراشُ ه الفَ

ــلِ. ي ــارِ في اللَّ ــودِ النَّ ــد وُج عن

 
القِيامَـةِ  مَـن تسـاوَت حسَـناتُه وسَـيِّئاتُه في الميـزانِ يـومَ 

يُلحَـقُ بمَـن رجَحَـت سَـيِّئاتُه.

 
الكافـِرُ ليـس له حسَـناتٌ يـومَ القِيامَـةِ؛ لأنَّه يُجـزى بها في 

نيا. الدُّ
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حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

نيا. ورة التَّحذيرُ منِ:    أهوالِ القِيامَةِ.    الابتلِِاءِ في الدُّ منِ مَقاصد السُّ

القارِعَةُ هي:         آياتُ الوعيدِ.        يومُ القِيامَةِ.

.   كنايةٌ عن العَدلِ. المِيزانُ المَذكور في سورَةِ القارِعَةِ:     ميزانٌ حقيقيٌّ

نيا.        الجنَّةِ. ﴿ڃ   ڃ﴾ في:         الدُّ

ــةِ.    أمُّ دِماغِــه  ــةِ الأمِّ المُلازِمَ ﴿ڇ ڇ﴾ أي:     تكــونُ لــه بمَنزِلَ
ــارِ.    الجَميــع. في النَّ

ؤالُ عنها. ﴿ڍ   ڌ   ڌ   ڎ﴾ فيه:         تَعظيمُ أمرِها.        السُّ

مـِـن أســماء النَّــار -نســأل الله العافيــة-:     الهاوِيَــةُ.     جهنَّــمُ.     الحُطَمَــةُ.      
ــعيرُ.       سَــقَرُ.      الجَميــع.       لظًــى.      السَّ

ــاسِ  ــخُ النَّ ــاسِ.        توبي ــارُ عــن حــالِ النَّ ــةِ فيهــا:         الإخب ســورَةُ القارِعَ
ــا خُلِقــوا لــه.    علــى اشــتغالهِم عمَّ

ــةٍ ميزانَهــا.     ميــزانٌ واحِــدٌ جُمِــعَ  مَعنــى ﴿ڤ ڤ﴾:     أنَّ لــكُلِّ أمَّ
لُ أظهَــرُ. دِ المَــوزونِ.     كلاهمــا مُحتَمَــلٌ، والأوَّ باعتبِــارِ تعَــدُّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

قت أجزاءُه. قَ، ونُفِشَ، فتفرَّ الَّذي مُزِّ ﴿ڤ﴾ أي:

المُنتشِر. ﴿ڦ﴾ أي:

وف. الصُّ f﴿ڦ﴾ أي:
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ـا خُلِقـوا له مـن عبادته وحده  )1( يقـول تعالـى موبِّخًـا عبـاده عن اشـتغالهم عمَّ
لا شـريك لـه ومعرفته والإنابـة إليه وتقديـم محبَّته على كلِّ شـيءٍ: ﴿ ژ﴾ 
عـن ذلـك المذكـور ﴿ ڑ﴾ ولـم يذكـر الــمُتَكاثَرَ به؛ ليشـمل ذلـك كلَّ ما 
يَتَكاثَـرُ بـه المتكاثرون ويفتخـر به المفتخرون مـن التَّكاثر في الأمـوال والأولاد 
ا يُقصـد منه مكاثـرة كلِّ  والأنصـار والــجُنود والخـدم والجـاه وغير ذلك مــمَّ

واحـدٍ للآخـر، وليـس المقصود منـه وجه الله.
ت غفلتكـم ولهوتكـم وتشـاغلكم ﴿ک   ک   ک﴾ فانكشـف  )2( فاسـتمرَّ

ر عليكـم اسـتئنافه، ودلَّ قولُـه: ﴿ک    حينئـذٍ لكـم الغطـاءُ، ولكـنْ بعدَمـا تعـذَّ
ار الآخـرة؛ لأنَّ الله  ک   ک﴾ أنَّ الربزخ دارٌ المقصـود منهـا النُّفـوذ إلى الدَّ
هم مقيميـن، فـدلَّ ذلـك على البعـث والجـزاء على  اهم زائريـن ولـم يسـمِّ سـمَّ

الأعمـال في دارٍ باقيـةٍ غيـر فانيةٍ.
دهم: ﴿گ   گ    گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ   ڱ    )3-6( ولهـذا توعَّ
ڱ       ڱ    ں   ں﴾ أي: لـو تعلمـون مـا أمامكـم علمًـا يصـلُ إلـى القلوب 
الحـة، ولكـن عـدم العلـم  لمـا ألهاكـم التَّكاثـر، ولبادرتـم إلـى الأعمـال الصَّ
الحقيقـيِّ صيَّركـم إلـى مـا تـرون، ﴿ڻ   ڻ﴾ أي: لَتَـرَوُنَّ القيامـة، 

هـا الله للكافرين. تـي أعدَّ فلَتَـرَوُنَّ الجحيـم الَّ
)7( ﴿ۀ   ۀ       ہ   ہ﴾ أي: رؤيـةً بصريَّـةً؛ كمـا قـال تعالـى: ﴿ئې  

ئح﴾. ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى   ئى   ئې   
نيـا؛ هل قمتم  متـم بـه في دار الدُّ )8( ﴿ہ   ھ   ھ   ھ   ھ﴾ الَّـذي تنعَّ
مكـم نعيمًا  يتـم حـقَّ الله فيـه، ولم تسـتعينوا بـه على معاصيـه؛ فينعِّ بشـكره، وأدَّ

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ژ   ڑ    ڑ   ک   ک   ک   ک   گ   گ    گ   گ   ڳ   ڳ                
ڳ   ڳ   ڱ   ڱ   ڱ       ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   

ۀ       ہ   ہ   ہ   ہ   ھ   ھ   ھ   ھ   ے﴾
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أعلـى منـه وأفضـل؟ أم اغتررتُـم بـه، ولـم تقومـوا بشـكره، بـل ربَّمـا اسـتعنتم 
بـه علـى المعاصـي؛ فيعاقبكم علـى ذلـك؟ قـال تعالـى: ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې            
ئې   ئې  ئى   ئى   ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى...﴾ 

الآية.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ا خُلِقتم لـه من عبادته وحده لا شـريك  عـن اشـتغالكم عمَّ
لـه، ومعرفته، والإنابـة إليه، وتقديم محبَّته على كلِّ شـيءٍ.

﴿ژ﴾:

يشـمل كلَّ ما يَتَكاثَرُ بـه المتكاثرون من الأمـوال والأولاد 
والأنصار والــجُنود والخدم والجـاه وغير ذلك.

﴿ڑ﴾:

ار  دليـلٌ على أنَّ الربزخ دارٌ المقصـود منها النُّفـوذ إلى الدَّ
هم مقيمين. اهم زائرين ولم يسـمِّ الآخـرة؛ لأنَّ الله سـمَّ

﴿ک   ک   ک﴾:

لـو تعلمـون مـا أمامكـم علمًـا يصـلُ إلـى القلـوب لمـا 
الحـة. الصَّ الأعمـال  إلـى  ولبادرتـم  التَّكاثـر،  ألهاكـم 

﴿ڱ       ڱ    ں   
ں﴾:

ها الله للكافرين. تي أعدَّ الَّ ﴿ڻ   
ڻ﴾:

رؤيةً بصريَّةً. ﴿ۀ       ہ   
ہ﴾:

يتم  نيـا؛ هـل قمتم بشـكره، وأدَّ متـم بـه في دار الدُّ الَّـذي تنعَّ
حـقَّ الله فيـه، ولـم تسـتعينوا به علـى معاصيه؟

﴿ھ   ھ   ھ   
ھ﴾:



236

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ التَّكّاثُرِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

ةِ، ولا يُسـتَثنى �	 قَولُـه تَعالـى: ﴿ ژ  ڑ﴾ في ظاهِرِه خِطـابٌ لكُلِّ الأمَُّ
نيـا، وهـؤلاء هـم الأقَـلُّ  منِهـا إلَّاَّ الَّذيـن شـغَلَتهم أمـورُ الآخِـرَةِ عـن أمـورِ الدُّ
هُ ۵  ا، فقـد جـاءَ في الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ: »يَقُـولُ اللَّ جـدًّ
هَ يَأْمُرُكَ  يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ: يَـا آدَمُ، يَقُولُ: لَبَّيْكَ رَبَّناَ وَسَـعْدَيْكَ، فَيُنَادَى بصَِـوْتٍ: إنَِّ اللَّ
يَّتـِكَ بَعْثًـا إلَِـى النَّـارِ، قَـالَ: يَـا رَبِّ وَمَا بَعْـثُ النَّارِ؟ قَـالَ: مِنْ  أَنْ تُخْـرجَِ مِـنْ ذُرِّ
كُلِّ أَلْفٍ -أُرَاهُ قَالَ:- تسِْـعَمِائَةٍ وَتسِْـعَةً وَتسِْـعِينَ«، والمُتَكاثَرُ بـه أصنافٌ كَثيرَةٌ، 

لُهـا وأعظَمُهـا المـالُ، فقـد أخـرَجَ مسـلمٌ عـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قـرَأَ ﴿ژ   وأوَّ
ڑ﴾، ثـمَّ قـالَ: »يَقُـولُ ابْـنُ آدَمَ: مَالـِي مَاليِ، قَـالَ: وَهَلْ لَـكَ يَا ابْـنَ آدَمَ مِنْ 

قْـتَ فَأَمْضَيْتَ؟«. مَالـِكَ إلَِّاَّ مَـا أَكَلْـتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبسِْـتَ فَأَبْلَيْـتَ، أَوْ تَصَدَّ
تَعالـى: ﴿ک   ک   ک﴾: حتَّـى �	 قَولـِه  بَعضُهـم إلـى أنَّ مَعنـى  ذهَـبَ 

لُ:  أصبَحتُـم تتكاثَـرونَ بالأمـواتِ كمـا تتكاثَـرونَ بالأحيـاءِ، وربَّمـا قـالَ القائِـ
ا ومنِكـم، وهـذا قَـولٌ  وا القبـور منِّـَ نحـنُ أكثَـرُ منِكـم عـددًا، وإذا شـئتم فعُـدُّ
ـعدِيُّ $:  ضَعيـفٌ بعيـدٌ مـِن سـياقِ الآيَـةِ، وإنَّمـا المَعنى كما أشـارَ إليـه السِّ
لِ والجـاهِ والعِلمِ وغَيـرِ ذلكَِ حتَّى  ألهاكُـم تَكاثُرُكـم بالأمـوالِ والأولادِ والقَبائِـ

مُتُّـم وأنتـم علـى ذلكَِ. 
نيـا �	 ـلَفِ بقَولـِه تَعالـى: ﴿ک   ک   ک﴾ علـى أنَّ الدُّ اسـتَدَلَّ بَعـضُ السَّ

ـةِ والبُكاءِ«  قَّ نيا في »الرِّ -ومنِهـا البَـرزَخُ- دارُ زِيارَةٍ لا مُقـامٍ، وأخرَجَ ابنُ أبـي الدُّ
عـن ميمون بن مهِرانَ $ قـالَ: )قَرَأَ عُمَرُ بْنُ عَبْـدِ الْعَزِيزِ: ﴿ ژ  ڑ﴾، 
فَبَكَـى، ثُـمَّ قَـالَ: ﴿ک   ک   ک﴾، مَـا أَرَى ‌الْمَقَابـِرَ ‌إلَِّاَّ ‌زِيَـارَةً، وَلََا بُـدَّ لمَِنْ 

يزُورُهَـا أَنْ يَرْجِـعَ إلَِـى الْجَنَّةِ أَوْ إلَِـى النَّارِ(.
ـورَةِ الوُقوفُ عنـدَ قَولهِ تَعالـى: ﴿ڱ   ڱ       ڱ    �	 يجِـبُ عنـد قِراءَةِ هـذه السُّ

ں   ں﴾، وعـدَمُ وَصلِها بـ﴿ڻ   ڻ﴾؛ لأنَّ الوَصلَ يوهِمُ فَسـادَ 
المَعنـى، وذلـِكَ أنَّهـا إذا وُصِلَـت صـارَت رُؤيَـةُ الجَحيـمِ مَشـروطَةً بعِلمِهـم، 
وهـذا غَيـرُ صحيحٍ، وإنَّمـا المَعنـى: ﴿ڱ   ڱ       ڱ    ں   ں﴾ لعرَفتُم أنَّكم 



237

في ضَلالٍ مُبيـنٍ، ولكنَّكـم لا تعلَمـونَ عِلـمَ اليَقيـنِ؛، لأنَّكـم غافلِـونَ لاهـونَ، 
ڻ﴾  ﴿ڻ    وجُملـةُ  بـه،  للعِلـمِ  مَحـذوفٌ  هنـا  ـرطِ  الشَّ فجَـوابُ 
قَسَـمِيَّةٌ مُسـتأنَفَةٌ، لا صِلَـةَ لها بما قبلَهـا، تَقديرُهـا: )وَاللهِ لَتَـرَوُنَّ الْجَحِيمَ(، ولو 
ـنَّةِ ووقَـفَ علـى رُؤوسِ الآيَـاتِ لكفـاه، فقـد جـاءَ عندَ  أنَّ الإنسـانَ عمِـلَ بالسُّ

ـهِ صلى الله عليه وسلم يُقَطِّعُ قِرَاءَتَـهُ، يَقْرَأُ: ﴿پ پ پ  : »كَانَ رَسُـولُ اللَّ أبـي داود والتِّرمذيِّ
پ ڀ﴾ ثُـمَّ يَقِـفُ، ﴿ڀ ڀ ڀ﴾ ثُـمَّ يَقِـفُ«.

اليَقينُ ثَلاثُ درَجاتٍ:�	
ادِقِ.�	 عِلمُ اليَقينِ: وهو ما يُعلَمُ بخَبَرِ الإنسانِ الصَّ
ؤيَةِ العَينيَِّةِ.�	 عَينُ اليَقينِ: وهو ما يُعلَمُ بالرُّ
	�. حَقُّ اليَقينِ: وهو ما يُدرَكُ بالحِسِّ

احَـةٌ، وكانَ رَجُلاً صادِقًا، فالَّذي أدرَكـتَ منِ وُجودِ  فـإذا قـالَ قائِلٌ: في جَيبي تُفَّ
احَـةِ عِلـمُ اليَقيـنِ، فإذا أخرَجَهـا ونظَرت إليها صـارَ عينَ اليَقينِ، فـإذا أكَلتَها  التُّفَّ

وأحسَسـتَ طَعمَها صارَ ‌حَـقَّ ‌اليَقينِ؛ لأنَّه صـارَ واقِعًا.
قَولُـه تَعالـى: ﴿ہ   ھ   ھ   ھ   ھ﴾ يشـمَلُ المُؤمـِنَ والكافـِرَ، �	

لكـنَّ المُؤمـِنَ يُسـألُ سُـؤالَ تذكيـرٍ، بينَمـا الكافرُِ يُسـأَلُ سُـؤالَ تَقريـعٍ وتَوبيخٍ، 
ـا بالكافرِِ ما جـاءَ عند أحمَدَ عـن جابرٍِ ڤ  ـؤالَ ليس خاصًّ ويـدُلُّ علـى أنَّ السُّ
قـالَ: أَتَانـِي النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْـرٍ وَعُمَـرُ، فَأَطْعَمْتُهُمْ رُطَبًا وَأَسْـقَيْتُهُمْ مَـاءً، فَقَالَ 

النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم: »هَـذَا مِـنَ النَّعِيمِ الَّـذِي تُسْـأَلُونَ عَنْهُ«.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ التَّكّاثُرِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
، يشــمَلُ حتَّــى مــا  في ســورة التَّكاثــر النَّهــيُ عــن التَّكاثُــرِ عــامٌّ

كان المَقصــودُ بــه وجــهَ الله.
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 
ينقَسِــمُ العِلــمُ إلــى ثلاثــة أقســامٍ: علــمٌ يقيــنٌ، وعيــنُ يقيــنٍ، 

وحــقُّ يقيــنٍ.

 
، و﴿ہ   ہ﴾  ــيُّ ــمُ القَطعِ ــو العِل ﴿ں   ں﴾ ه

ــةً. ــةُ، وهــي أعلــى مَرتَبَ ــةُ البصريَّ ؤيَ هــي الرُّ

 

ـا  وأمَّ بالكافـِرِ،  خـاصٌّ  ھ﴾  ھ    ھ    ھ     ﴿
نيـا؛  ـمَ بـه في الدُّ المُؤمـِنُ فلا يُسـأَلُ عـن النَّعيـمِ الَّـذي نُعِّ

.۵ اللهِ  فَضـلِ  بمَحـضِ  لأنَّـه 

 
ــم  ــلُّ ه ــةِ، والأقَ ــرِ الأمَُّ ــابٌ لأكثَ ﴿ ژ  ڑ﴾ خِط

ــا. ني ــرَةِ عــن أمــورِ الدُّ الَّذيــن شــغَلَتهم أمــورُ الآخِ

 
تتكاثَــرونَ  أصبَحتُــم  ک﴾:  ک    ﴿ک    مَعنــى 

بالأحيــاءِ. تتكاثَــرونَ  كمــا  بالأمــواتِ 

 
يجِــبُ الوُقــوفُ عنــدَ: ﴿ڱ   ڱ       ڱ    ں   ں﴾، 

ــا بـــ﴿ڻ   ڻ﴾. ــدَمُ وَصلِه وع

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

مَقولةُ: انتقل إلى مَثواهُ الأخيرِ:         فيها إنكارٌ للبَعثِ.        جائزةٌ.

هم مُقيمين، لماذا؟         اهم زائرين ولم يسمِّ في قوله تعالى: ﴿ک   ک﴾ سمَّ
ار الآخرة.  لأنَّ البرزخ دارٌ يُقصد منها النُّفوذ إلى الدَّ

نيا إلى الَمقابرِِ، وليست لهم. f لأنَّهم انتقلوا منِ بيوتهم في الدُّ
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)1-3( أقسـم تعالـى بالعصـر الَّـذي هـو اللَّيـل والنَّهـار، محـلُّ أفعـال العبـاد 
ابـح، والخسـار مراتـبُ  وأعمالهـم؛ أنَّ كلَّ إنسـانٍ خاسـرٌ، والخاسـر ضـدُّ الرَّ
نيـا والآخرة  دةٌ متفاوتـةٌ: قـد يكـون خسـارًا مطلقًـا كحـال مـن خسـر الدُّ متعـدِّ
وفاتـه النعيـم واسـتحقَّ الجحيـم، وقـد يكـون خاسـرًا مـن بعض الوجـوه دون 
ـم الُله الخسـار لـكلِّ إنسـانٍ إلاَّ مَـن اتَّصـف بأربـع صفـاتٍ: بعـضٍ، ولهـذا عمَّ

الإيمـان بمـا أمـر اللَّه بالإيمان بـه، ولا يكون الإيمـان بدون العلـم؛ فهو فرعٌ �	
عنه لا يتـمُّ إلَّاَّ به.

الـح، وهـذا شـاملٌ لأفعـال الخيـر كلِّهـا الظَّاهـرة والباطنـة، �	 والعمـل الصَّ
الواجبـة والمسـتحبَّة. المتعلِّقـة بحقـوق الله وحقـوق عبـاده، 

الـح؛ أي: يوصي بعضُهم �	  والتَّواصـي بالحقِّ الَّذي هـو الإيمان والعمل الصَّ
به فيه. بعضًا بذلـك ويحثُّه عليـه ويرغِّ

رب علـى طاعـة الله، وعـن معصيـة الله، وعلـى أقـدار الله �	 والتَّواصـي بالصَّ
ل  ل العبـد نفسـه، وبالأمرين الأخيريـن يكمِّ ليـن يكمِّ المؤلمـة، فبالأمريـن الأوَّ
بح  غيـره، وبتكميـل الأمـور الأربعة يكون العبد قد سـلم من الخسـار وفـاز بالرِّ

. لعظيم ا

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

اللَّيل والنَّهار، مَحلُّ أفعال العباد وأعمالهم. ﴿ٱ﴾:

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ وَالْعَصْرِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ    ڀ   ڀ   
ڀ   ٺ   ٺ   ٺ     ٺ﴾
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دةٌ متفاوتةٌ:  ابح، والخسـار مراتبُ متعـدِّ والخاسـر ضـدُّ الرَّ
قـد يكـون خسـارًا مطلقًـا، وقـد يكـون خاسـرًا مـن بعض 

الوجـوه دون بعضٍ.

﴿ٻ   ٻ   ٻ   
پ﴾:

بما أمر اللَّه بالإيمان به، ولا يكون الإيمان بدون العلم. ﴿ پ   ڀ﴾:
شـاملٌ لأفعـال الخيـر كلِّهـا الظَّاهـرة والباطنـة، المتعلِّقـة 

بحقـوق الله وحقـوق عبـاده، الواجبـة والمسـتحبَّة.
﴿ڀ   

ڀ﴾:
بـه فيـه،  يوصـي بعضُهـم بعضًـا بذلـك ويحثُّـه عليـه ويرغِّ

الـح. والحـقُّ هـو الإيمـان والعمـل الصَّ
﴿ڀ   ٺ﴾:

الله  أقـدار  وعلـى  الله،  معصيـة  وعـن  الله،  طاعـة  علـى 
. لمـة لمؤ ا

﴿ٺ   ٺ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْعَصْرِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

اختُلِفَ في مَعنى قَولهِ تَعالى: ﴿ٱ﴾ على قَولين:�	
أنَّ المُرادَ به آخِرُ النَّهارِ؛ لأنَّ آخِرَ النَّهارِ أفضَلُه.�	
مَ في �	 ه ونَهـارِه واختلِافِ أحوالـِه؛ كمـا تقَـدَّ مـانُ بلَيلِـ أنَّ المُـرادَ بـه الزَّ

. ـعديِّ $، وهـذا هـو الأصَـحُّ تَفسـيرِ السِّ
)أَلْ( في قَولـِه تَعالـى: ﴿ٻ   ٻ   ٻ   پ﴾ للجِنـسِ، فيَكـونُ المُـرادُ: �	

تـي للجِنـسِ، أن يُمكِنَ  )إنَّ كُلَّ إنِْسَـانٍ لَفِـي خُسْـرٍ(، وهـذه هـي علامَـةُ )أَلْ( الَّ
ـدَت بثلاثِ  اسـتبِدالُها بــ)كُلّ(، وهـذه الجُملَـةُ هـي المُقسَـمُ عليـه، وقـد أُكِّ
مِ(، وقَولُـه: ﴿ ٻ   پ﴾ أبلَـغُ مـِن قَولـِه:  (، و)اللاَّ ـداتٍ: القسَـمِ، و)إنَِّ مُؤَكِّ
)لَخَاسِـرٌ(؛ لأنَّ )فـِي( تُفيـدُ الظَّرفيَِّـةَ، فكأنَّ الإنسـانَ قـد انغَمَسَ في الخُسـرانِ، 

فهـو مُحيـطٌ به.
ـورَةَ مـِن الخُسـرِ مَـن اتَّصَـفَ بأربَـعَ صِفاتٍ �	 اسـتَثنى الُله تَعالـى في هـذه السُّ

رِب،  الـِحِ، والتَّواصـي بالحَـقِ، والتَّواصِـي بالصَّ ـةٍ: الإيمـانِ، والعَمَـلِ الصَّ مهمَّ
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ةً علـى خَلقِـه ‌إلَّاَّ ‌هذه  ـافعِِيُّ $: )لـو مـا أنـزَلَ الُله حُجَّ ولهـذا قـالَ الإمـامُ الشَّ
ـورَةَ ‌لكَفَتْهُـم(، أي: كَفَتهـم مَوعِظَـةً وحثًّـا علـى التـِزامِ هذه الأمُـورِ الأربعَةِ  ‌السُّ
تـي هـي طَريقُ النَّجـاةِ، فكُلُّ إنسـانٍ عاقلٍ يعرِفُ أنَّـه في خُسـرانٍ إلَّاَّ إذا اتَّصَفَ  الَّ
ـورَةِ منِ مَعـانٍ، ولهذا قالَ  بهـا، لكـنَّ أكثَـرَ النَّاسِ مع هـذا لا يعلَمُ مـا في هذه السُّ

ـورَةِ(. اسُ في غَفلَـةِ عن هذه السُّ : )النّـَ ـافعِِيُّ الشَّ
تـي ذكَرَهـا �	 ـتَّةِ الَّ قَولُـه تَعالـى: ﴿   پ   ڀ﴾ شـاملٌِ لأركانِ الإيمـانِ السِّ

النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم فـي جَوابـِه على سُـؤالِ جِبريلَ ڠ، فقد جـاءَ عند مسـلمٍ أنَّ جبريلَ 
يمَـانِ، قَـالَ: »أَنْ تُؤْمِـنَ باِللَّـهِ، وَمَلََائكَِتـِهِ، وَكُتُبـِهِ،  ڠ قـالَ: فَأَخْبرِْنـِي عَـنِ الْْإِ
هِ«، ولكُلٍّ منِ هـذه الأركانِ  وَرُسُـلِهِ، وَالْيَـوْمِ الْْآخِـرِ، وَتُؤْمِـنَ باِلْقَـدَرِ خَيْرهِِ وَشَـرِّ

كنُ. ـقَ الرُّ مقِـدارٌ يجِـبُ الإيمانُ بـه ليتحَقَّ
	� ، عـوَةَ إلـى الحَـقِّ ذكَـرَ الُله تَعالـى مـِن صِفـاتِ النَّاجيـنَ مـِن الخُسـرانِ الدَّ

عـوَةُ لهـا شُـروطٌ أربعَـةٌ: والتَّواصِـيَ بـه، والدَّ
أن تكونَ خالصةً لوَجهِ اللهِ ۵.�	
	�. رعيِّ أن تكونَ مَبنيَّةً على العِلمِ الشَّ
بِر.�	 أن تكونَ بالحِكمةِ والصَّ
ينَ.�	 أن تُراعَى فيها أحوالُ المَدعُوِّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  
ک  ک  ک   گ  گ﴾]يوسـف[.

لُ ترَكَ �	 عـوَةِ إلى اللهِ إلـى طَرَفَينِ ووسَـطٍ، فالطَّـرَفُ الأوَّ اسُ في الدَّ انقسَـمَ النّـَ
عـوَةَ، والطَّـرَفُ المُقابلُِ دعـا إلى اللهِ على جَهلٍ، والوسَـطُ المُوفَّـقُ هو الَّذي  الدَّ

يَدعـو إلـى اللهِ بما لا يشُـكُّ فيه طَرفَـةَ عَينٍ.
برِ، وهو �	 ذكَـرَ الُله تَعالـى مـِن صِفـاتِ النَّاجينَ مـِن الخُسـرانِ التَّواصِـيَ بالصَّ

بَر عـن مَعصيةِ الله ۵  رَب علـى طاعـةِ اللهِ ۵ حتَّى تُـؤدَّى، والصَّ يشـمَلُ: الصَّ
بَر علـى أقـدارِ الله ۵ المُؤلمةِ. حتَّـى تُجتنـبَ، والصَّ
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أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْعَصْرِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
ليــلُ علــى المَســائِلِ الأربعَــةِ: العِلــمِ،  ســورَةُ العَصــرِ فيهــا الدَّ

ــرِ. عــوَةِ، والصَّ والعمَــلِ، والدَّ

 
لُ  لَيــنِ يُكمِّ ســورَةُ العَصــرِ فيهــا أربعَــةُ أوامـِـرَ؛ فبالأمرَيــن الأوَّ

ــلُ غَيرَه. العَبــدُ نفسَــه، وبالأمرَيــن الأخيرَيــنِ يُكمِّ

 
ــتَّةِ  السِّ الإيمــانِ  بــأركانِ  أَتَــوا  أي:  ڀ﴾  پ       ﴿

ڠ. جِبريــلَ  حَديــثِ  فــي  المَذكــورَةِ 

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

أيُّ العبارات التَّالية صحيحةٌ فيما يتعلَّق بالحَلِفِ بغَيرِ اللهِ؟               
ــم إلَّاَّ  ــوقِ أن يُقسِ ــس للمَخل ــه.      لي ــن مَخلوقاتِ ــاءَ مِ ــا ش ــم بم  لله أن يُقسِ

ــاني. لُ والثَّ ــرِ اللهِ.     الأوَّ ــم بغَي ــوقِ أن يُقسِ ــاللهِ.     للمَخل ب

برُ ينقسِمُ إلى:      قِسمَين.     3 أقسامٍ.      4 أقسامٍ. الصَّ

ــورَةَ ‌لكَفَتْهُــم( هــو:        ــةً علــى خَلقِــه ‌إلَّاَّ ‌هــذه ‌السُّ قائِــلُ: )لــو مــا أنــزَلَ الُله حُجَّ
ــافعِِيُّ $.    أحمَــدُ $.  أبــو حَنيفَــةَ $.    مالــكٌ $.     الشَّ

مــانُ.     كلاهُمــا قَــولٌ  مَعنــى ﴿ٱ﴾:      آخِــرُ النَّهــارِ.     الزَّ
ــاني. ــو الثَّ ــحُ ه حي ــرين، والصَّ للمُفسِّ

.     الحِكمَــةُ  ــرعِيُّ عــوَةِ:     الإخــاصُ.     العِلــمُ الشَّ مِــن شــروطِ الدَّ
يــنَ. ــرُ.     مُراعــاةُ أحــوالِ المَدعُوِّ fوالصَّ
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ة عـذابٍ، ﴿ٿ   ٿ   ٿ﴾ أي: الَّذي  )1( ﴿ٿ﴾ أي: وعيـدٌ ووبالٌ وشـدَّ
اس ويطعَـنُ  ـاز: الَّـذي يَعيـبُ النّـَ اس بفعلـه ويلمزهـم بقولـه؛ فالهمَّ يهمـز النّـَ

ـاز: الَّـذي يعيبهـم بقوله. عليهـم بالإشـارة والفعـل، واللَّمَّ
ـاز أنَّـه لا هـمَّ له سـوى جمـع المـال وتعديده  ـازِ اللَّمَّ )2( ومـن صفـة هـذا الهمَّ
والغبطـة بـه، وليس لـه رغبةٌ في إنفاقـه في طرق الخيـرات وصلـة الأرحام ونحو 

ذلك.
ه وسـعيه  نيـا، فلذلـك كان كـدُّ )3( ﴿ڤ﴾ بجهلـه ﴿ڤ   ڦ   ڦ﴾ في الدُّ
ـي عمره، ولـم يـدر أنَّ البخـل يقصف  كلُّـه في تنميـة مالـه، الَّـذي يظـنُّ أنَّـه ينمِّ

يـار، وأنَّ الربَّ يزيـد في العمر. ب الدِّ الأعمـار ويخـرِّ
)4-7( ﴿ڦڄ   ڄ﴾ أي: ليُطرَحـنَّ ﴿ڄ   ڄ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ﴾: 
ـرها بقولـه: ﴿چ  چ  ڇ﴾ الَّتي وقودها  تعظيـمٌ لهـا وتهويلٌ لشـأنها، ثمَّ فسَّ
مـن  تنفُـذ  أي:  ڍ﴾  ڍ    ﴿ڇ      تها  شـدَّ مـن  ﴿ڇ﴾  والحجـارة،  اس  النّـَ

الأجسـام إلـى القلوب.
)8( ومـع هـذه الحـرارة البليغـة، هـم محبوسـون فيهـا، قد أيسـوا مـن الخروج 
منهـا، ولهـذا قـال: ﴿ڌ   ڎ   ڎ﴾ أي: مغلقـةٌ، ﴿ڈ   ژ﴾ مـن خلـف 

ئۇ   ئۇ       ئو   ئو   ئە   ﴿ئە   منهـا؛  يخرجـوا  لئلاَّ  ﴿ژ﴾  الأبـواب، 
ئۆ﴾، نعـوذ بـالله مـن ذلـك، ونسـأله العفـو والعافيـة.

يَّةٌ[ ةِ - وَهِيَ مَكِّ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْهُمَزَِ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   
ڦ   ڦڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ  چ ڇ       ڇ   

ڇ   ڇ     ڍ   ڍ     ڌ   ڌ   ڎ   ڎ    ڈ   ڈ   ژ   ژ      ڑ﴾
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مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ة عذابٍ. وعيدٌ ووبالٌ وشدَّ ﴿ٿ﴾:

بالإشـارة  اس ويطعَـنُ عليهـم  النّـَ يَعيـبُ  الَّـذي  ـاز:  الهمَّ
والفعـل.

﴿ٿ﴾:

از: الَّذي يعيبهم بقوله. اللَّمَّ ﴿ٿ﴾:

لا هـمَّ له سـوى جمـع المال وتعديـده والغبطة بـه، وليس 
الخيـرات وصلـة الأرحـام  إنفاقـه في طـرق  لـه رغبـةٌ في 

ونحوهـا.

﴿ٹ   ٹ   ٹ   
ڤ﴾:

نيا. في الدُّ ﴿ڦ﴾:

. ليُطرَحَنَّ ﴿ڄ﴾:

تي وقودها النَّاس والحجارة. هي: ﴿چ  چ  ڇ﴾ الَّ ﴿ڄ﴾:

تها تنفذ من الأجسام إلى القلوب. من شدَّ ﴿ڇ     ڍ   ڍ﴾:

مُغلقةٌ. ﴿ڎ﴾:

من خلف الأبواب. ﴿ڈ   ژ﴾:

لئلَّاَّ يخرجوا منها. ﴿ژ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الُهمَزَةِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

فَ في مَعنـى هذيـن اللَّفظَينِ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ٿ ٿ   ٿ   ٿ﴾، اختُلِـ
علـى أقوالٍ، أشـهَرُها:

اسَ ويطعَـنُ فيهـم، ورُوِيَ �	 أنَّ مَعناهمـا واحِـدٌ، وهـو الَّـذي يَغتـابُ النّـَ
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ـلَفِ، وإليه أشـارَ البُخـاريُّ $ بقَولهِ:  عـن ابـنِ عبَّاسٍ ڤ وغيرِه منِ السَّ
)يَهْمِـزُ وَيَلْمِـزُ: يَعِيبُ(.

رٌ، فالهُمَـزَةُ الَّذي يلمِـزُ النَّاسَ بفِعلِه، سَـواءٌ كانَ ذلكَِ �	 أنَّ مُعناهمـا مُتَغايِـ
مَـزَةُ الَّذي يلمِـزُ النَّاسَ بقَولـِه، واللَّمزُ هو  بوَجهِـه أو يَـدِه أو غيرِ ذلـِكَ، واللُّ
اسِ وغِيبَتُهـم، وهـذا القَـولُ مَروِيٌّ عـن مُجاهِدٍ، وهـذا القَولُ  الطَّعـنُ في النّـَ
، وذلـِكَ لأنَّ القاعِدَةَ أنَّ )اللَّفظَيـنِ إذا دارا بينَ التَّـرادُفَ والتَّبايُنِ  هـو الأصَحُّ
فالأصـلُ التَّبايُـنُ(؛ لأنَّ التَّـرادُفَ يَكـونُ منِ قَبيـلِ التَّوكيـدِ، والتَّبايُـنَ يَكونُ 
مـِن قَبيـلِ التَّأسـيسِ، وحَمـلُ الـكلامِ على التَّأسـيسِ أولـى مـِن حَملِه على 

التَّوكيدِ.
اختَلَـفُ أهلُ التَّفسـيرِ في المَقصودِ بقَولهِ تَعالـى: ﴿ٿ ٿ   ٿ   ٿ﴾ �	

قَولَينِ: على 
، وقيلَ: �	 أنَّ المَقصـودَ رجُـلٌ بعينـِه، فقيلَ: هو جَميـلُ بنُ عامـِرٍ الجُمَحِيُّ

سُ بنُ شُـرَيقٍ، وقيـلَ: الوَليدُ بـنُ المُغيرَةِ، وقيـلَ غَيرُ ذلكَِ. الأخنَـ
اجِـحُ؛ لأنَّه �	 ـةٌ في كُلِّ مَـن اتَّصَـفَ بهـذا الوَصـفِ، وهذا هـو الرَّ أنَّهـا عامَّ

لِ. الأوَّ مـِن  أعَمُّ 
ٹ   �	 ٹ    ﴿ٹ    تَعالـى:  قَولـِه  في  المَذكـورِ  التَّعديـدِ  مَعنـى  في  فَ  اختُلِـ

منِهـا: أقـوالٍ،  ةِ  عـدَّ ڤ﴾علـى 
مَنعُ العَطاءِ، أي: يجمَعُ المالَ ولا يُنفِقُه في طُرُقِ الخَيرِ.�	
ـغَفُ بذلـِكَ، وهذا القَولُ �	 ه، والشَّ الإكثـارُ مـِن تَكرارِ إحصـاءِ المالِ وعَدِّ

والَّـذي قبلُه مُحتَمَلانِ، ولا تَنافـِيَ بينَهما، فيتَعَيَّنُ الحَمـلُ عليهما معًا.
؛ لأنَّ �	 هـرِ، وهـذا قَـولٌ بَعيـدٌُ بِ الدَّ ةً، وادِّخـارُه لنَوائِـ جَعـلُ المـالِ عُـدَّ

ادِّخـارَ المـالِ ليـس مَذمومًا بكُلِّ حـالٍ، وإنَّما يُـذَمُّ فقط إذا بالَـغَ في الادِّخارِ 
حتَّـى أدَّى بـه إلـى مَنـعِ الحَـقِّ الواجِبِ.

مَعنـى قَولـِه تَعالـى: ﴿ڤ ڤ   ڦ   ڦ﴾: يظُـنُّ أنَّـه لكَثرَةِ مالـِه يَخلُدُ �	
اسِ وثَناؤُهـم عليهـم، أو أنَّه يَطـولُ عُمـرُه، ولا يَدري المِسـكينُ  ذِكـرُه بيـن النّـَ
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اسِ بالبُخـلِ، فكانَ  أنَّـه إذا لـم يُنفِـقِ المـالَ في أَوجُـهِ الخَيـرِ ربَّما اشـتَهَرَ بين النّـَ
، وهـذا جارٍ على  ـحِّ مِّ بالبُخلِ والشُّ ذلـِكَ سـببًا في أن يُخلَّـدَ ذِكـرُه على وَجهِ الـذَّ
فِ أنَّ الَله تَعالى ذكَـرَ الجَزاءَ  قاعِـدَةِ: )الجَـزاءُ مِـن جِنسِ العَمَـلِ(، ومـِن اللَّطائِـ
علـى نَفـسِ وَزنِ الفِعـلِ، فـ ﴿ڄ﴾ علـى وَزنِ ﴿ٿ   ٿ﴾، وهـذا راجِعٌ 

إلى نَفـسِ القاعِـدَةِ المَذكـورَةِ، والُله أعلَمُ.
ـا(، ﴿ڄ﴾ هـذا الهُمَـزَةُ �	 دعِ أو بمَعنـى: )حَقًّ قَولُـه تَعالـى: ﴿ڦڄ﴾ للـرَّ

مَ، والعِياذُ باللهِ،  دُ له ﴿ڄ   ڄ﴾ وهي نـارُ جهنّـَ مَـزَةُ الجامـِعُ للمـالِ المُعَـدِّ اللُّ
مُ( في ﴿ڄ﴾ واقِعَـةٌ فـي جَـوابِ القسَـمِ، فتَقديـرُ الـكلامِ: )وَاللَّـهِ  و)اللاَّ
مِ(، والنُّونِ،  ـداتٍ: القسَـمِ، و)اللاَّ ـدَةٌ بثلاثِ مُؤَكِّ (، فالجُملَـةُ إذن مُؤَكَّ لَيُنبَْـذَنَّ

ده. ارِ هـو الإنسـانُ نَفسُـه وكـذا مالُه الَّـذي جمَعَـه وعدَّ والمَنبـوذُ فـي النّـَ
بُ بها مَن �	 ارَ إلـى نَفسِـه فقـالَ: ﴿چ  چ  ڇ﴾؛ لأنَّه يُعَـذِّ أضـافَ الُله النّـَ

يسـتَحِقُّ العَـذابَ، فهي عُقوبَةُ عَدلٍ وليسـت عُقوبَةَ ظُلـمٍ، ووصَفَها بأنَّها ﴿ڎ   
ڎ﴾ أي: مغلقـةٌ لا يسـتَطيعونَ الخُروجَ منِهـا، لكنَّهم مع ذلـِكَ يُرفَعونَ إلى 

أبوابهِـا حتَّـى إذا طَمَعـوا في الخُروجِ أُعيـدوا فيها، قـالَ تَعالى: ﴿ۋ  ۋ   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ئا﴾]الحجّ[.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الُهمَزَةِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  حيحُ أنَّ الهَمزَ يَكونُ بالقَولِ واللَّمزَ يَكونُ بالفِعلِ. الصَّ

 
ــدُ في  ــرَّ يَزي ــا أنَّ البِ ــتفادُ منِه ــةُ: ﴿ڤ   ڦ   ڦ﴾ يُس الآي

ــنِ. ــرِ الحسَ ك ــرِ والذِّ العُم

 
ــحُ أنَّ المَقصــودَ بـــ﴿  ٿ   ٿ﴾ رجُــلٌ بعينِــه،  حي الصَّ

. ــرٍ الجُمَحِــيُّ ــنُ عامِ ــلُ ب ــه جَمي وأنَّ
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 
علــى  ٿ﴾  ﴿ٿ    وَزنِ  علــى  ﴿ڄ﴾  جــاءَت 

قاعِــدَةِ: )الجَــزاءُ مِــن جِنــسِ العَمَــلِ(.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

مَعنــى كلمَــةِ )وَيْــلٌ(:         وادٍ في جهنَّــم.        وعيــدٌ يشــمَلُ وادِيًــا في جهنَّــم 
وغيــرَه.

مَعنى قولهِ تَعالى: ﴿ڃ   ڃ﴾ أنَّه صلى الله عليه وسلم:         عَلِمَها.        لم يَعلَمها.

في قَولـِـه تَعالــى: ﴿ ڇ﴾، وَقــودُ النَّــارِ هــو:         النَّــاسُ.        الحِجــارَةُ.       
 كلاهمــا.

﴿ڇ   ڇ     ڍ   ڍ﴾ أي:   ما تعتَقِدُ.   تنفُذُ منِ الأجسامِ إلى القُلوبِ.

مَعنــى تعديــدِ المــالِ:         مَنــعُ العَطــاءِ.        الإكثــارُ مـِـن تَكــرارِ إحصــاءِ 
ل والثَّــاني. ةً.        الأوَّ ه.        جَعــلُ المــالِ عُــدَّ المــالِ وعَــدِّ

مِ.     النُّونِ.     دَةٌ بـ:     القسَمِ المَحذوفِ.     اللَّاَّ ﴿ڄ﴾ مُؤَكَّ
 الجَميعِ.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

أبقاهُ. ﴿ڤ﴾:

أحصاهُ. ﴿  ڦ﴾:
مُطبقِةٌ. ﴿ڤ﴾:

. يظُنُّ f﴿ڎ﴾:
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ة توحيده  )1-5( أي: أمـا رأيـتَ مـن قـدرة الله وعظيم شـأنه ورحمته بعبـاده وأدلَّ
ـدٍ صلى الله عليه وسلم مـا فعلـه الُله بأصحـاب الفيـل، الَّذيـن كادوا بيتَـه  وصـدق رسـوله محمَّ
ـزوا لأجـل ذلـك، واسـتصحبوا معهـم الفِيَلَـةَ  الحـرام، وأرادوا إخرابـه؛ فتجهَّ
ـا انتهَوْا  لهدمـه، وجـاؤوا بجمـعٍ لا قِبَـلَ للعـرب بـه مـن الحبشـة واليمـن، فلمَّ
ـة خوفًا  ة من مكَّ ـةَ -ولم يكـن بالعـرب مدافعةٌ، وخـرج أهـل مكَّ إلـى قـربِ مكَّ
قـةً، تحمل أحجارًا  علـى أنفسـهم منهم- أرسـل الله عليهم طيـرًا أبابيلَ أي: متفرِّ
يلٍ، فرمتْهـم بها، وتتبَّعَـتْ قاصِيَهم ودانيَِهم، فخمـدوا وهمدوا،  ـاةً من سِـجِّ محمَّ
تُهم  هم، وردَّ كيدهـم في نحورهم، وقصَّ وصـاروا كعصفٍ مأكولٍ، وكفى الله شـرَّ
تي وُلـِدَ فيها رسـول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت  ـنة الَّ معروفـةٌ مشـهورةٌ، وكانت تلـك السَّ

ـكر. ة رسـالته، فللـه الحمد والشُّ مـن جملـة إرهاصات دعوتـه وأدلَّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

زوا لأجل  الَّذيـن كادوا بيتَـه الحرام، وأرادوا إخرابـه؛ فتجهَّ
ذلك، واسـتصحبوا معهـم الفِيَلَةَ لهدمه.

﴿گ   گ﴾:

قةً. مُتفرِّ ﴿ڱ   ں﴾:

خمدوا وهمدوا. ﴿ۀ   ہ      
ہ﴾:

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْفِيلِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڑ   ک   ک      ک   ک   گ   گ    گ   گ   ڳ   ڳ           ڳ   ڳ   ڱ 
ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   

ہ      ہ   ہ﴾
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ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْفِيلِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

ـا �	 قـالَ تَعالـى: ﴿ڑ   ک   ک      ک   ک   گ   گ﴾؟ هـذا الخِطـابُ إمَّ
ـا أن يَكونَ لـكُلِّ مَن  تُـه تابعَِـةً له فـي ذلكَِ، وإمَّ أن يَكـونَ للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم، وتَكـونَ أُمَّ
ـؤالُ هنـا لتَقريرِ ما  ـةِ ابتـِداءً، والسُّ ـهَ إليـه الخِطـابُ مـِن هذه الأمَُّ يصِـحُّ أن يتوَجَّ
ـعدِيُّ $ مُختَصَـرَةً، ومَن أرادَ  تـي ذكَرَها السِّ ةِ أصحـابِ الفيلِ الَّ وقَـعَ مـِن قِصَّ

ـيرَةِ النَّبوِيَّةِ. الاسـتزِادَةَ منِهـا فلـه مُراجَعَةُ كُتُـبِ السِّ
أخـرَجَ أحمَـدُ والتِّرمـِذِيُّ عـن قَيـسِ بـنِ مَخرَمَـةَ ڤ قـالَ: »وُلـِدْتُ أَنَـا �	

ـهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفِيـلِ«، فكانَت حِمايَةُ اللَّـهِ تَعالى لبَيتهِ الحَـرامِ منِ الهَدمِ  وَرَسُـولُ اللَّ
ـعائِرِ،  تَوطِئَـةً لمَبعَثـِه صلى الله عليه وسلم، والَّـذي حصَـلَ به تَعظيـمُ البَيتِ ومـا يتعَلَّقُ به منِ الشَّ
ت، وأُريـدَ فـي الحـرَمِ  مـانِ، فـإذا أُهينَـ ولاتَـزالُ الكَعبَـةُ مُعظَّمَـةً حتَّـى آخِـرِ الزَّ
بإلحـادٍ بظُلـمٍ، ولـم يُعـرَفْ قَدرُ البَيـتِ، حينَئـذٍ يُسَـلِّطُ اللَّـهُ عليها مَـن يَهدِمُها، 
ـوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَـةِ«، وعند  بُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّ ففـي الحَديـثِ المُتَّفقِ عليـه: »يُخَرِّ

: »كَأَنِّـي بـِهِ أَسْـوَدَ أَفْحَـجَ، يَقْلَعُهَا حَجَـرًا حَجَرًا«. البُخـاريِّ
، فيَكونُ �	 قـالَ تَعالـى: ﴿  ڻ    ڻ   ڻ   ڻ﴾ أي: مـِن طينٍ مَشـوِيٍّ

رُ علـى رأسِ أحَدِهـم فيَخـرُج مـِن دُبُرِه  صَلبًـا، وهـو حجَـرٌ صَغيـرٌ يُلقيـه الطَّائِـ
وابُّ  عِيـاذًا باللَّـهِ! وقَولُـه: ﴿ۀ   ہ      ہ﴾ أي: كـزَرعٍ أكلَتـه الـدَّ

ووَطِئَتـه بأقدامهِـا حتَّـى تفَتَّتَ.
ـورَةِ ما فعلَـه بأصحـابِ الفيـلِ، وأنَّ كيدَهم صارَ �	 بيَّـنَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ

في نُحورِهـم، وهـذه هـي سُـنَّةُ اللهِ الكَونيَِّـةُ القدَرِيَّـةُ في كُلِّ مَن أرادَ الحَـقَّ وأهلَه 
ائِرَةَ عليه، ويَرُدُّ كَيـدَه في نَحرِه. المُرابطِيـنَ عليه بسـوءٍ، فـإنَّ الله تعالى يَجعَـلُ الدَّ
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أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْفِيلِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
ــرُ  ــو الأم ــا صلى الله عليه وسلم، وه ة نبيِّن ــوَّ ــاتِ نُبُ ــن إرهاص ــلِ مِ ــةُ الفي قصَّ

ــه. ــلَ بعِثَتِ ــيِّ قب ــرُ للنَّب ــادَةِ يَظهَ ــارِقُ للع الخ

 

ــةِ  ــى اليابسَِ ــةٍ عل ــرَ دَابَّ ــرِ أنَّ أكبَ ــن العِبَ ــلِ مِ ــورَةِ الفي في س
ــابِ  ــن ب ــوتِ اللهِ، فمِ ــن بُي ــتٍ مِ ــى بَي ــدِيَ عل ــافُ أن تعتَ تخ

ــرُ. ــى البَشَ أول

 
، يُرسِــلُه الُله إذا  مــانِ أبرَهَــةُ الحَبَشِــيُّ يَهــدِمُ الكَعبَــةَ في آخِــرِ الزَّ

أُهينَــت الكَعبَــةُ، وأُريــدَ فــي الحــرَمِ بإلحــادٍ بظُلــمٍ.

 
گ﴾؟  گ    ک    ک    ک       ک    ﴿ڑ    ــؤالُ  السُّ

والاستفِســارِ. للاســتفِهامِ 

 

سَــبَبُ إرادَةِ هَــدمِ الكَعبَــةِ أنَّ مَلِــكًا باليَمَــنِ بنــى بيتًــا يُضاهــي 
اه القُلَّيــسَ، أرادَ أن يصــرِفَ العــرَبَ إليــه،  الكَعبَــةَ ســمَّ
طَ فيــه. يــسَ فتَغَــوَّ فغَضِــبَ العــرَبُ، وأتــى رجُــلٌ منِهــم القُلَّ

 

مِــن آيــاتِ اللهِ ۵ امتنِــاعُ الفيــلِ عــن القُــدومِ علــى الكَعبَــةِ 
ــوا  ــسَ، فكان ى المُغَمَّ ــمَّ ــكانٍ يُس ــد مَ ــرَنَ عن ــا، وح وهَدمهِ
ــةِ  ــلَ الكَعبَ ــوه قِبَ ه ــقَ، وإذا وجَّ ــنِ انطَلَ ــلَ اليَمَ ــوه قِبَ ه إذا وجَّ

ــفَ. وقَ

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

ــادَةِ.        م ــزنِ.        عــامَ الرَّ ــلِ.        عــامَ الحُ ــيُّ صلى الله عليه وسلم:         عــامَ الفي ــد النَّب وُل
ــارِ. ــربِ الفُجَّ ــام حَ ــكاظٍ.        ع ــامَ عُ  ع
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تُــه  الخِطــابُ في ﴿ڑ   ک   ک      ک   ک   گ   گ﴾:         للنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم، وأُمَّ
ــةِ  ــهَ إليــه الخِطــابُ مـِـن هــذه الأمَُّ تابعَِــةً لــه.        لــكُلِّ مَــن يصِــحُّ أن يتوَجَّ

ابتـِـداءً.        كلاهمــا مُحتَمَــلٌ، والنَّتيجَــةُ واحِــدَةٌ.

ــوَيقَتَينِ.     أبرهَــةُ  ــزَ الجَيــشَ لهَــدمِ الكَعبَــةِ:     ذو السُّ ــذي جهَّ اســمُ المَلِــكِ الَّ
. .      مَحمــودٌ.      عامـِـرُ بــنُ جَميــلٍ الجُمَحِــيُّ الحَبشِــيُّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

رٍ. طينٍ مُتحجِّ ﴿   ں﴾:
. تي أكلَتْها البَهائمُِ رعِ اليابسَِةِ الَّ كأوراقِ الزَّ ﴿ڻ﴾:

جماعاتٍ مُتتابعةً. f﴿ہ      ہ﴾:
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تـي  ـورة الَّ ـرين: إنَّ الجـارَّ والمجـرور متعلِّـقٌ بالسُّ )1-4( قـال كثيـرٌ مـن المفسِّ
قبلهـا؛ أي: فعلنـا مـا فعلنـا بأصحـاب الفيـل لأجـل قريـشٍ وأمنهـم واسـتقامة 
ـام لأجل التِّجارة  يف للشَّ ـتاء لليمن وفي الصَّ مصالحهـم وانتظـام رحلتهم في الشِّ
والمكاسـب، فأهلـك الله من أرادهم بسـوءٍ، وعظَّـم أمر الحـرم وأهله في قلوب 
العـرب، حتَّـى احترموهم، ولـم يعترضوا لهـم في أيِّ سـفرٍ أرادوا، ولهذا أمرهم 
ـدوه ويُــخْلِصوا له  ـكر، فقـال: ﴿پ   ڀ   ڀ   ڀ﴾ أي: ليوحِّ الله بالشُّ
زق والأمن  العبـادة، ﴿ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ﴾ فرغـدُ الـرِّ
نيويَّـة الموجبة لشـكر الله تعالـى، فلـك اللَّهمَّ  مـن الخـوف مـن أكرب النِّعـم الدُّ
بوبيَّـة بالبيـت  ـكر علـى نعمـك الظَّاهـرة والباطنـة، وخـصَّ الله الرُّ الحمـد والشُّ

لفضلـه وشـرفه، وإلاَّ فهو ربُّ كلِّ شـيءٍ.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

تـي قبلهـا؛ أي: فعلنا ما فعلنـا بأصحاب  ـورة الَّ متعلِّـقٌ بالسُّ
مصالحهـم،  واسـتقامة  وأمنهـم  قريـشٍ  لأجـل  الفيـل 

. ـمُّ والإيلافُ هـو الجَمـعُ والضَّ
﴿ٱ   ٻ﴾:

ـام؛  يـف للشَّ ـتاء لليمـن، وفي الصَّ لانتظـام رحلتهـم في الشِّ
لأجـل التِّجـارة والمكاسـب.

﴿ٻ   ٻ   
پ   پ﴾:

دوه ويُـخْلِصوا له العبادة. ليوحِّ ﴿پ   ڀ﴾:

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ لِإيلَافِ قُرَيْشٍ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ    پ   پ   ڀ   ڀ   
ڀ   ڀ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ﴾
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ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ قُرَيْشٍ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

قَةٌ �	 ـعدِيُّ $ منِ أنَّ شِـبهَ الجُملَـةِ ﴿ٱ﴾ مُتعَلِّ مَةُ السِّ الَّـذي ذكَـرَه العلَّاَّ
بآخِـرِ سـورَةِ الفيـلِ ﴿ۀ   ہ      ہ﴾ هو قَولُ بَعضِ أهلِ التَّفسـيرِ، 
مَـةُ ابـنُ عُثَيميـنَ $، وعَـزاهُ الطَّبـرِيُّ $ إلـى بعـضِ  حَـه كذلـِكَ العلَّاَّ ورَجَّ
تي  ـةٌ مُنفصِلَـةٌ عن الَّ ـورَةَ تامَّ ه أنكَـرَه، واحتَجَّ بأنَّ هذه السُّ نَحوِيِّـي البَصـرَةِ، لكنّـَ
قًـا بمـا قبلَهـا لم  ـورَةِ مُتعَلِّ لُ هـذه السُّ قبلَهـا بإجمـاعِ أهـلِ القُـرآنِ، ولـو كانَ أوَّ
ةَ المَعنـى، وعلـى تأويلِه $  تكُـنْ مُنفَصِلَـةً عنهـا، ولـم تكُن سـورَةُ الفيـلِ تامَّ
ـبِ، أي: )اعجَبوا لإيلافِ قُرَيـشٍ رِحلَةَ  مُ( فـي ﴿ٱ﴾ للتَّعَجُّ تَكـونُ )اللاَّ

يـفِ، وتَركِهـم مع ذلـِكَ عِبـادَةَ رَبِّ هـذا البَيتِ!(. ـتاءِ والصَّ الشِّ
تـي كانت قُرَيـشٌ يَقومونَ �	 ، ويُرادُ بـه التِّجارَةُ الَّ ـمُّ الإيلافُ هـو الجَمعُ والضَّ

يفِ إلى  ةً في الصَّ راعِيَّـةِ فيه، ومـرَّ ـتاءِ إلى اليَمَـنِ للمَحصولاتِ الزِّ ةً في الشِّ بهـا مـرَّ
حلَتَيـنِ فَوائِدُ  ه وكثـرَةِ فَواكِهِـه، فيَحصُـلُ لهم مـِن هاتيـن الرِّ ـامِ لبُـرودَةِ جَـوِّ الشَّ

ومَكاسِـبُ كَبيرَةٌ.
الفَاءُ في ﴿پ﴾ تَحتَمِلُ أن تَكونَ:�	
حلَتَيـن ليَعبُدوا...( فيَكونُ ذلكَِ شُـكرًا �	 ـبَبيَِّةِ: أي: )بسـبَبِ هاتين الرِّ للسَّ

منِهـم للهِ على مـا مَنَّ بـه عليهم.
رٍ مـع الأداةِ، وتُفيـدُ أنَّ �	 تـي تَكـونُ جوابًا لشَـرطٍ مُقـدَّ للتَّفريـعِ: وهـي الَّ

الـكلامَ الَّـذي بعدَهـا مُترَتِّـبٌ علـى الَّـذي قَبلَها.
والمَعنى في الحالَينِ واحِدٌ.

نُ تَعريفُهابقَولنِـا: )التَّذلُّلُ للهِ ۵ �	 أمـرَ الُله قُريشًـا أن يَعبدوه، والعِبـادَةُ يُمكِـ
ها شـيخُ الإسلامِ  ـمعِ والطَّاعَـةِ، وحدَّ ـلُ يحصُـلُ بالسَّ محبَّـةً وتعظيمًـا(، والتَّذلُّ
ابـنُ تيمِيَّـةَ $ بقَولـِه: )اسـمٌ جامِـعٌ لـكلِّ مـا يُحِبُّـه اللهُ ويَرضـاهُ مِـن الأقـوالِ 

والباطنَِةِ(. الظَّاهِـرَةِ  والأفعـالِ 
في قَولـِه تَعالـى: ﴿پ   ڀ   ڀ   ڀ﴾ خـصَّ الُله البيـتَ الَّـذي هـو �	
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بوبيَِّةِ على سَـبيلِ التَّشـريفِ والتَّكريـمِ والتَّعظيمِ،  وأضافَه إلى نفسِـه  الكعبَـةُ بالرُّ
إضافَـةَ تَشـريفٍ في مَواضِـعَ أُخـرى مـِن القـرآنِ؛ كقَولـِه: ﴿ى ئا  ئا      

ئۈ﴾]البقـرة[. ئۆ  ئۆ    ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
قالَ تَعالى: ﴿ٺ   ٺ﴾، ﴿ٺ﴾ صِفَةٌ لـ﴿   ڀ﴾ فهي في مَحَلِّ �	

نَصـبٍ، ولهذا فالأحسَـنُ أن يقِفَ القـارِئُ علـى ﴿پ   ڀ   ڀ   ڀ﴾، 
ـامعُِ أنَّ ﴿ٺ﴾ صِفَـةٌ  ـمَ السَّ ثـمَّ يسـتأنفَِ: ﴿ٺ   ٺ﴾؛ لئلاَّ يتوَهَّ
ـنَّةِ في الوُقوفِ  دِ هـذا الوَقفِ ومـا كانَ نَحوَه التـِزامُ السُّ للبَيـتِ، ويُغنـي عـن تقَصُّ
: »كَانَ رَسُـولُ  علـى رُؤوسِ الآيـاتِ عُمومًا؛ كما في حَديـثِ أبي داود والتِّرمذيِّ

ـهِ صلى الله عليه وسلم يُقَطِّـعُ قِرَاءَتَهُ، يَقْـرَأُ: ﴿پ پ پ پ ڀ﴾ ثُمَّ يَقِفُ، ﴿ڀ  اللَّ
ڀ ڀ﴾ ثُـمَّ يَقِفُ«.

جمَـعَ الُله تَعالـى في قَولـِه: ﴿ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ﴾ �	
نِ، وهذا منِ  ةِ، فالإطعـامُ وِقايَـةٌ مـِن الجـوعِ الباطِـ بيـن النِّعَـمِ الظَّاهِـرَةِ والباطِنَـ

برَكَةِ دُعاءِ أبيهـم إبراهيمَ ڠ: ﴿گ گ گ گ  ڳ ڳ   ڳ 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾]إبراهيـم[، والتَّأميـنُ وِقايَةٌ مـِن خَوفِ الأعداءِ 

وهـو أمرٌ الظاهِرٌ، قـالَ تَعالـى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ 
ڌڎ﴾]العنكبوت:67[.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ قُرَيْشٍ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
ــامِ ورِحلَتُهــم في  ــتاءِ إلــى الشَّ كانَــت رِحلَــةُ قُرَيــشٍ في الشِّ

يــفِ إلــى اليَمَــنِ. الصَّ

 
ــو  ــرَفهِ، وإلَّاَّ فه ــه وشَ ــتِ لفَضلِ ــةَ بالبَي بوبيَّ ــصَّ الُله الرُّ  خَ

ــيءٍ. ربُّ كلِّ ش
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 
ــى  ــوقِ إل ــةِ المَخل ــابِ إضافَ ــن ب ﴿ڀ   ڀ   ڀ﴾ مِ

ــا. ــا وتَعظيمً ــريفًا وتَكريمً ــه تش خالقِِ

 
﴿ٱ﴾  فــي  مَ(  )الــاَّ أنَّ   $ الطَّــرِيُّ  ــح  رجَّ

. ــبِ للتَّعَجُّ

  . مُّ الإيلافُ هو الجَمعُ والضَّ

  ﴿ٺ﴾ في ﴿ٺ   ٺ﴾ صِفَةٌ للبَيتِ.

 
ــى رُؤوسِ  ــوفُ عل ــرآنِ الوُق ــراءَةِ القُ ــد قِ ــنَّةِ عن ــن السُّ مِ

ــاتِ. الآي

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

سورَةُ قُرَيشٍ لها علاقةٌ بسُورَةِ:    النَّاسِ.    الكافرِونَ.     الفيلِ.

ــى احتَرَموهــم ولــم  ــرَبِ حتَّ ــه في قُلــوبِ العَ ــيَّ وأهلَ ــم الُله الحــرَمَ المكِّ عظَّ
ــفَرِ. ــةَ وفي السَّ ــةَ.        في مكَّ ــم:         في مكَّ ــوا له ض يتعرَّ

الفَاءُ في ﴿پ﴾:       
بَبيَِّةِ.        التَّفريعِ.        كلاهما مُحتَمَلٌ، والمَعنى واحِدٌ.  للسَّ

ــمعُ  ــلُ للهِ ۵ محبَّــةً وتعظيمًــا.        السَّ العِبــادَةُ هــي:         التَّذلُّ
ــن  ــاهُ مِ ــه الُله ويَرض ــا يُحِبُّ ــكلِّ م ــعٌ ل ــمٌ جامِ ــةُ للهِ گ.        اس والطَّاعَ

ـةِ.        الجَميــع. الأقــوالِ والأفعــالِ الظَّاهِــرَةِ والباطِنَـ

ــةِ  ــن برَكَ ــه گ.    مِ ــلٍ منِ ــضُ فض ــشٍ:     مَح ــى لقُرَي ــامُ اللهِ تَعال إطع
ــحٌ. ــا صَحي ــمَ ڠ.     كلاهم ــيِّ إبراهي ــاءِ النَّب fدُع



256

ـا لمن ترك حقوقـه وحقوق عبـاده: ﴿ٹ   ٹ   ٹ    )1( يقـول تعالـى ذامًّ
سـل. ٹ﴾ أي: بالبعـث والجـزاء، فلا يؤمـن بما جاءت به الرُّ

ةٍ ولا يرحمـه؛  )2( ﴿ڤ   ڤ    ڤ   ڦ﴾ أي: يدفعـه بعنـفٍ وشـدَّ
لقسـاوة قلبـه، ولأنَّـه لا يرجـو ثوابًـا ولا يخـاف عقابًا.

)3( ﴿ڦ   ڦ﴾ غيـره ﴿ڄ   ڄ   ڄ﴾، ومـن بـاب أولـى أنَّه بنفسـه لا 
المسـكين. يطعم 

﴿چ  ولكنَّهـم  لاة  الصَّ لإقامـة  الملتزميـن  أي:  ڃ﴾  ﴿ڃ     )5-4(
چ  چ﴾ أي: مضيِّعـون لهـا، تاركـون لوقتهـا، مُخِلُّـون بأركانهـا، وهذا 
تـي هـي أهـمُّ الطَّاعـات،  لاة الَّ لعـدم اهتمامهـم بأمـر الله، حيـث ضيَّعـوا الصَّ
ـهو في  ا السَّ مَّ واللَّـوم، وأمَّ لاة هـو الَّذي يسـتحقُّ صاحبـه الـذَّ ـهو عـن الصَّ والسَّ

لاة فهـذا يقـع مـن كلِّ أحـدٍ، حتَّى مـن النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم. الصَّ
حمة، فقال: ﴿ڇ    ياء والقسـوة وعـدم الرَّ )6-7( ولهـذا وصـف الله هؤلاء بالرِّ
ڇ   ڇ﴾ أي: يعملـون الأعمال لأجل رئاء النَّاس، ﴿ڍ   ڌ﴾ 
ـيء الَّـذي لا يضـرُّ إعطاؤه علـى وجه العاريـة أو الهبة؛  أي: يمنعـون إعطـاء الشَّ
ـماح به،  ا جرت العـادة ببذلـه والسَّ لـو والفـأس ونحـو ذلـك مــمَّ كالإنـاء والدَّ

ة حرصهـم يمنعـون الماعون، فكيـف بما هو أكثـر منه؟!  فهـؤلاء لشـدَّ
ورة الحثُّ على إطعام اليتيم والمساكين، والتَّحضيض على ذلك،  وفي هذه السُّ
لاة، والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص فيها، وفي سائر الأعمال،  ومراعاة الصَّ
لو والكتاب  والحثُّ على فعل المعروف، وبذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدَّ

ونحو ذلك؛ لأنَّ الله ذمَّ من لم يفعل ذلك، والُله سبحانه أعلم.

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْمَاعُونِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   
ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   چ   چ   چ  

چ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ﴾
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مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

سل. بالبعث والجزاء، فلا يؤمن بما جاءت به الرُّ ﴿ٹ   ٹ﴾:

ةٍ ولا يرحمـه؛ لقسـاوة قلبـه، ولأنَّه لا  يدفعـه بعنـفٍ وشـدَّ
يرجـو ثوابًـا ولا يخـاف عقابًا.

﴿ڤ   ڦ﴾:

لا يحـضُّ غيـره، ومـن بـاب أولـى أنَّـه بنفسـه لا يطعـم 
. لمسـكين ا

﴿ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   
ڄ﴾:

لاة، ولكنَّهم مُضيِّعـون لها، تاركون  الملتزميـن لإقامة الصَّ
لوقتهـا، مُخِلُّـون بأركانها، وهـذا لعدم اهتمامهـم بأمر الله، 
مَّ  لاة هـو الَّـذي يسـتحقُّ صاحبـه الـذَّ ـهو عـن الصَّ والسَّ

لاة فهـذا يقع مـن كلِّ أحدٍ. ـهو في الصَّ ـا السَّ واللَّـوم، وأمَّ

﴿ڃ   ڃ   
ڃ   ڃ   چ   چ   
چ  چ﴾:

يعملون الأعمال لأجل رئاء النَّاس. ﴿ڇ﴾:

ـيء الَّـذي لا يضـرُّ إعطـاؤه على وجه  يمنعـون إعطـاء الشَّ
لـو والفـأس ونحـو ذلـك  العاريـة أو الهبـة؛ كالإنـاء والدَّ

ـماح به. ا جـرت العـادة ببذلـه والسَّ مــمَّ

﴿ڍ   
ڌ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْمَاعُونِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

الخِطـابُ في: ﴿ٹ   ٹ﴾ عـامٌّ لـكُلِّ مَـن يصِـحُّ تَوجيـهُ الخِطـابِ إليه �	
ةِ، وهـو سُـؤالُ تَقريـرٍ وتَنبيهٍ لا سُـؤالُ استفِسـارٍ. مـِن هـذه الأمَُّ

جمَـعَ الُله تَعالى في قَولهِ: ﴿ڤ   ڤ    ڤ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   �	
بينَ بيَـومِ البَعثِ والجَـزاءِ، وذلكَِ  ڄ   ڄ﴾ بيـنَ نَفـيِ شـيئَينِ عـن المُكَذِّ

لقَسـوَةِ قُلوبهِـم، فنَفى عنهم:
رَحمَـةَ الخَلـقِ: فهُم لا يرحَمونَ الأيتـامَ الَّذي ماتَ آباؤُهـم قبلَ البُلوغِ، �	
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حمَةِ، بـل ويَدفَعونَهم  اسِ ضَعفًا وانكِسـارًا وحاجَـةً للرَّ مـع كَونهِم أشَـدَّ النّـَ
ةٍ وعُنـفٍ، فكيـفَ بمَن هو دونَهـم في ذلكَِ. بقُـوَّ

حَـثَّ الغيـرِ علـى رَحمَـةِ الخَلقِ: فلا هـم يُطعِمـونَ المَسـاكينَ، ولا هم �	
يحُثُّـونَ غيرَهم علـى إطعامهِم.

يـاءُ، وهـو: )أن يُظهِرَ الإنسـانُ عبادَتَـه ليَراهُ �	 ـورَةِ الرِّ ـه الُله في هـذه السُّ ـا ذمَّ ممَّ
القَوليَِّـةَ  العِبـادَةَ  ـمعَةُ وهـي: )أن يُظهِـرَ  النَّـاسُ فيَمدحُـوه بذلـِكَ(، ومثِلُـه السُّ
ليسـمَعَه النَّـاسُ فيَمدَحـوهُ(، وحُكمُهمـا واحِـدٌ، ففـي الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه: 
ـهُ بـِهِ«، والمَعنـى: أنَّ اللَّهَ ۵  ـهُ بهِِ، وَمَـنْ يُرَائـِي يُرَائيِ اللَّ عَ اللَّ عَ سَـمَّ »مَـنْ سَـمَّ
يُعاملُِـه بنَقيـضِ قَصـدِه، فيَفضحُ رِياءَه وتَسـميعَه، ويُبيِّـنُ للنَّاسِ عـدَمَ إخلاصِه، 
ـديدُ. ا فـي الآخِـرَةِ فله العـذابُ الشَّ نيـا، وأمَّ وهـذا مـِن عاجِـلِ العُقوبَـةِ فـي الدُّ

مَنعُ الماعونِ على قِسمَينِ:�	
مَنـعٌ يأثَـمُ صاحِبُه بـه: وذلـِكَ إذا منَعَ ما يجِـبُ بذلُه، كمَن سـألَه مُضطَرٌّ �	

ه؛ بل قـالَ بعـضُ العُلمـاءِ: إنَّـه يضمَنُ  شـربَةَ مـاءٍ فتَركَـه يَمـوتُ ولـم يُعطِـ
دِيَتَـه؛ كأنَّـه هو الَّـذي قتَلَه.

؛ �	 مَنـعٌ لا يأثَـمُ صاحِبُه به: وذلـِكَ إذا منَعَ ما لا يجِبُ بذلُه وإنَّما يُسـتَحَبُّ
كسـائِرِ الأشـياءِ الَّتي جرَتِ العادَةُ بإعارَتهِا.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْمَاعُونِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 

مَّ  ــذَّ ــه ال ــتحِقُّ صاحِبُ ــذي يس ــو الَّ ــاةِ ه ــهوُ في الصَّ السَّ
ــن كُلِّ  ــعُ مِ ــذا يقَ ــاةِ فه ــهوُ عــن الصَّ ــا السَّ ــومَ، وأمَّ واللَّ

ــدٍ. أحَ

  في سُورَةِ الماعونِ الحَثُّ على فعِلِ المَعروفِ.
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 
ــيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا  ــاصٌّ بالنَّب ــابُ في: ﴿ٹ   ٹ﴾ خ الخِط

ــرُه. ــه غَي يدخُــلُ معــه في

  مَعنى ﴿ڤ   ڦ﴾: يَدعوه إلى الوَليمَةِ ونَحوِها.

  معَةُ حُكمُهما واحِدٌ. ياءُ والسُّ الرِّ

 
ــى وإن  ــه بــه، حتَّ ــمُ صاحِبُ ــه حَــرامٌ يأثَ مَنــعُ الماعــونِ كُلُّ

ــن المُباحــاتِ. ــه مِ ــعَ مــا جــرَتِ العــادَةُ بإعارَتِ كانَ منَ

 
ــهُ بِــهِ«  ــهُ بِــهِ، وَمَــنْ يُرَائِــي يُرَائِــي اللَّ عَ اللَّ عَ سَــمَّ »مَــنْ سَــمَّ

مِــن بــابِ المُعامَلَــةِ بنَقيــضِ القَصــدِ.

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

مَعنى ﴿ٹ﴾:      الاقترِاضُ وإنكارُ الحُقوقِ.      يَومُ الجَزاءِ.

ةٍ. مَعنى ﴿ڤ﴾:         يترُكُ.        يدفَعُ بقوَّ

ه. اليتيمُ مَن ماتَ:    أبوه وهو دونَ البُلوغِ.     أبوه مُطلَقًا.      أمُّ

مٌ.   شركٌ أصغر.   شركٌ أكبر. ياءُ:   جائزٌ.   مَكروهٌ.   مُحرَّ الرِّ

ماحِ به. الماعونُ هو:     الإناءُ.   كلُّ ما جرَت العادَةُ ببَذلهِ والسَّ

     .َلا يرحَــمُ الخَلــق    :ــه ــومِ الجَــزاءِ بأنَّ بُ بيَ ــذي يُكــذِّ وصَــفَ الُله الَّ
ــقِ.      كلاهمــا. ــةِ الخَل ــرَه علــى رَحمَ fلا يَحُــثُّ غي
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ا عليـه: ﴿ڎ     ڎ   ڈ﴾  ـدٍ صلى الله عليه وسلم ممتنّـً )1( يقـول الله تعالـى لنبيِّـه محمَّ
أي: الخيـر الكثيـر والفضـل الغزير، الَّذي مـن جملته ما يعطيـه الُله لنبيِّه صلى الله عليه وسلم يوم 
القيامـة مـن النَّهـر الَّـذي يُقال لـه: الكوثر، ومـن الحـوض طولُه شـهرٌ وعرضُه 
ـماء  شـهرٌ، مـاؤه أشـدُّ بياضًا من اللَّبـن، وأحلى من العسـل، آنيته عدد نجوم السَّ

في كثرتهـا واسـتنارتها، من شـرب منه شـربةً لـم يظمأ بعدهـا أبدًا.
ا ذكـر منَِّتَـه عليه أمَـرَهُ بشـكرها، فقـال: ﴿ژ   ژ   ڑ﴾ خصَّ  )2( ولــمَّ
كر لأنَّهما أفضل العبـادات وأجلُّ القربـات، ولأنَّ الصلاة  هاتيـن العبادتيـن بالذِّ
ـن الخضوع في القلب والجـوارح لله، وتنقله في أنـواع العبوديَّة، وفي النَّحر  تتضمَّ
بٌ إلـى الله بأفضل مـا عند العبد مـن النَّحائر، وإخـراجٌ للمال الَّـذي جُبلَِت  تقـرُّ

ـحِّ به. النُّفوس علـى محبَّته والشُّ
ـك ومتنقِّصـك ﴿ک   ک﴾ أي:  )3( ﴿ک      ک﴾ أي: مبغضـك وذامَّ
ـدٌ صلى الله عليه وسلم فهو  ـا محمَّ كـر، وأمَّ المقطـوع مـن كلِّ خيـرٍ، مقطـوعُ العمـل مقطـوعُ الذِّ
كـر وكثـرة  ـا، الَّـذي لـه الكمـال الممكـن للمخلـوق مـن رفـع الذِّ الكامـل حقًّ

الأنصـار والأتبـاع صلى الله عليه وسلم.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

الخَيـرُ الكَثيـرُ والفَضـلُ الغَزيـرُ الَّـذي مـن جُملتـه مـا 
يعطيـه الُله لنبيِّـه صلى الله عليه وسلم يـوم القيامـة مـن النَّهر الَّـذي يُقال 

لـه: الكوثـر، ومـن الحوض.
﴿ڈ﴾:

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْكَوْثَرِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڎ     ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ      ڑ    ک      ک   ک   
ک     گ﴾
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كر لأنَّهمـا أفضل العبادات  خـصَّ هاتيـن العبادتين بالذِّ
القربات. وأجلُّ 

﴿ژ   ژ   
ڑ﴾:

صَك. مُبغضَك وذامَّك ومُتنقِّ ﴿ک﴾:

كر. المقطوع من كلِّ خيرٍ، مقطوعُ العمل مقطوعُ الذِّ ﴿ک﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْكَوْثَرِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

ـيُّ هـو الَّـذي �	 يَّـةٌ، والمَكِّ ـعدِيُّ $ أنَّ سـورَةَ الكَوثَـرِ مَكِّ مَـةُ السِّ ذكَـرَ العلَّاَّ
ـةَ، وكَونُهـا  ةِ حتَّـى وإن كانَ نُزولُـه بمكَّ نـزَلَ قبـلَ هِجـرَةِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم إلـى المَدينَـ
بيرِ  ـرينَ، ورُوِيَ عن عائشـةَ وابنِ عبَّاسٍ وابـنِ الزُّ يَّـةً هـو قَولُ جُمهـورِ المُفَسِّ مكِّ
ڤ، وجماعَـةٍ مـِن التَّابعِيـنَ، وقيـلَ: إنَّها مدَنيَِّـةٌ، وهو قَـولُ الحسَـنِ وعِكرِمَةَ 

ـلَفِ. ومُجاهِـدٍ وقَتـادَةَ وغَيرِهـم منِ السَّ
ـا بيَـومِ القِيامَةِ، �	 الخَيـرُ الكَثيـرُ الَّـذي تشـمَلُه لَفظَـةُ ﴿ڈ﴾ ليـس خاصًّ

نيا،  دٌ صلى الله عليه وسلم مـِن الأمُورِ في الحَيـاةِ الدُّ وإنَّمـا يشـمَلُ كذلكَِ ما خُـصَّ به النَّبـيُّ مُحمَّ
ومـِن ذلـِكَ قَولُـه صلى الله عليه وسلم فـي الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه: »أُعْطيِتُ خَمْسًـا لَـمْ يُعْطَهُنَّ 
مَسْـجِدًا  الْْأرَْضُ  لـِيَ  وَجُعِلَـتْ  شَـهْرٍ،  مَسِـيرَةَ  عْـبِ  باِلرُّ نُصِـرْتُ  قَبْلِـي:  أَحَـدٌ 
، وَأُحِلَّتْ لـِي الْمَغَانمُِ  لاَةُ فَلْيُصَـلِّ تـِي أَدْرَكَتْـهُ الصَّ وَطَهُـورًا، فَأَيُّمَـا رَجُـلٍ مِنْ أُمَّ
ةً،  ـفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبيُِّ يُبْعَثُ إلَِـى قَوْمِهِ خَاصَّ وَلَـمْ تَحِـلَّ لِِأحََدٍ قَبْلِـي، وَأُعْطيِتُ الشَّ

ةً«. وَبُعِثْـتُ إلَِـى النَّـاسِ عَامَّ
قَولُـه تَعالـى: ﴿ژ   ژ﴾ حُـذِفَ منِـه المَفعـولُ ليـدُلَّ علـى العُمـوم، �	

لَواتِ  لـواتِ المَفروضَـةَ، والجُمعَـةَ، كما يشـمَلُ سـائِرَ الصَّ فالأمـرُ يشـمَلُ الصَّ
واتـِبِ، وتَحِيَّـةِ المَسـجِدِ، وغيرِهـا. النَّوافـِلِ؛ كالوِتـرِ، وصلاةِ اللَّيـلِ، والرَّ

ب إليه بالنَّحـرِ، والنَّحرُ يَكـونُ للإبلِِ، وقد �	 قَولُـه تَعالـى: ﴿ڑ﴾ أي: تقَرَّ
بـحُ، واقتَصَـرَ على النَّحـرِ لأنَّ  ـا باقـي الأنعامِ فلهـا الذَّ تُنحَـرُ البقَـرُ كذلـِكَ، وأمَّ
ةِ الـوَداعِ مائَةَ  الإبـِلَ أنفَـعُ مـِن غَيرِها للمَسـاكينِ، ولهذا أهدى النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في حجَّ
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ـريفَةِ. بَعيـرٍ، نحَـرَ منِها ثلاثَةً وسِـتِّينَ بيَدِه الشَّ
قَولُـه تَعالـى: ﴿ک﴾ صيغَـةُ تَفضيـلٍ، مَعناه: الأقطَـعُ، وهـو المُنقَطِعُ منِ �	

ا قَـدِمَ كَعْبُ بْنُ الْْأشَْـرَفِ  كُلِّ خَيـرٍ، أخـرَجَ ابـنُ حِبَّـانَ عن ابـنِ عبَّاسٍ قـالَ: »لَمَّ
ـدَانَةِ، وَأَنْتَ سَـيِّدُ أَهْلِ يَثْـربَِ، فَنَحْنُ  ـقَايَةِ وَالسِّ ـةَ أَتَـوْهُ فَقَالُـوا: نَحْنُ أَهْلُ السِّ مَكَّ
هُ خَيْـرٌ مِنَّا؟ فَقَـالَ: أَنْتُـمْ خَيْرٌ  نَيْبيِـرُ الْمُنْبَتـِرُ مِـنْ قَوْمِـهِ، يَزْعُـمُ أَنَّ خَيْـرٌ أَمْ هَـذَا الصُّ

مِنْـهُ، فَنَـزَلَ عَلَى رَسُـولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم: ﴿ک      ک ک   ک﴾«.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْكَوْثَرِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
لاةَ والنَّحـرَ في سـورَةِ الكوثَرِ؛ لأنَّهمـا أفضَلُ  ذكَـرَ الُله الصَّ

العِبـاداتِ وأجـلُّ القُرُباتِ.

 
قولُـه تَعالـى: ﴿ک﴾ دلَّـت بمَفهومهِـا علـى أنَّ مُحِـبَّ 

النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم يبقـى لـه ذِكـرٌ وثَناءٌ.

 
في سـورَةِ الكَوثَـرِ دَليلٌ على كثـرَةِ الأنصارِ والأتبـاعِ للنَّبيِّ 

صلى الله عليه وسلم.

 
نزَلَت ﴿ک  ک ک   ک﴾ في كَعبِ بن الأشـرَفِ، 

ـن يُبغِضُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم. وتشـمَلُ غَيرَه ممَّ

 
ةَ،  ـيُّ مـِن القـرآنِ هو الَّـذي كانَ مَوضِـعُ نُزولـِه في مكَّ المَكِّ

ولـو كانَ ذلكَِ بعـدَ الهِجرَةِ.

 
ــيُّ صلى الله عليه وسلم في  ــاهُ النَّب ــرٍ يُؤت ــمَلُ كُلَّ خَي ــةُ ﴿ڈ﴾ تش لَفظَ

ــا. ني ــا يُعطــاهُ في الدُّ ــرَةِ، ولا يَشــمَلُ م الآخِ

  النَّحرُ خاصٌّ بالإبلِِ، وقد تُنحَرُ البقَرُ كذلكَِ.
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 
مُ أشَـدُّ نَفعًـا للفُقَـراءِ مـِن غَيرِهـا مـِن الأنعـامِ؛ لأنَّها  الغَنَـ

لحمًا. أطيَـبُ 

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

الكَوثَرُ:    نهرٌ في الجنَّةِ.    الخَيرُ الكَثيرُ والفَضلُ الغَزيرُ، ومنِه نهرُ الكَوثَرِ.

﴿ک﴾ أي:    مُبغِضَك.    ذامَّك.     مُنتقِصَك.     الجَميع.

لُ  ـلفِ، والأوَّ يَّةٌ.      مَدَنيَِّةٌ.       كِلاهما قَولٌ للسَّ سـورَةُ الكَوثَرِ:      مَكِّ
حابَةِ. هو قَـولُ الجُمهورِ، ورُوِيَ عـن بَعضِ الصَّ

       .َالجُمُعَـة      .َلَـواتِ المَفروضَـة ﴿ژ   ژ﴾ أي:      الصَّ
الجَنـازَةَ.      النَّوافـِلَ.      الجَميـع.

ـةِ الـوداعِ مـِن الإبـِلِ:      مائَـةً.      ثلاثةً وسـتِّينَ.       نحَـرَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم في حجَّ
يَ لعلـيٍّ ڤ فنَحَرَه. f مائَـةً منِهـا ثلاثـةٌ وسـتُّونَ بيَـدِه، وأعطى الباقِـ
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ا  حًـا: ﴿ٻ   پ   پ   پ﴾ أي: تبرَّأ ممَّ )1-6( أي: قـلْ للكافريـن مُعلناً ومُصرِّ
كانـوا يعبـدون مـن دون الله ظاهـرًا وباطنـًا، ﴿ڀ   ڀ      ڀ   ڀ   ٺ﴾ لعـدم 
ى عبـادةً،  ـرك لا تُسـمَّ إخلاصكـم في عبادتكـم لله، فعبادتُكـم لـه المقترنـةُ بالشِّ
ل على عـدم وجود الفعـل والثَّاني على أنَّ ذلـك قد صار  ر ذلـك ليـدلَّ الأوَّ وكـرَّ

وصفًـا لازمًـا، ولهـذا ميَّـز بيـن الفريقين، وفصـل بيـن الطَّائفتين، فقـال: ﴿ڤ   
ڤ   ڦ   ڦ﴾ كمـا قـال تعالى: ﴿ۉ  ۉ  ې   ې  ې﴾]الإسـراء:84[، 

ا تعملون. ا أعمل وأنـا بريءٌ مــمَّ أنتـم بريئون مــمَّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ا كانوا يعبدون من دون الله ظاهرًا وباطناً. تبرَّأ ممَّ ﴿ٻ   پ   پ   
پ﴾:

لعـدم إخلاصكم في عبادتكـم لله، فعبادتُكم له المقترنةُ 
ل على  ر ذلك ليـدلَّ الأوَّ ى عبادةً، وكرَّ ـرك لا تُسـمَّ بالشِّ
عـدم وجـود الفعـل والثـاَّني علـى أنَّ ذلـك قـد صـار 

وصفًـا لازمًا.

﴿ڀ   ڀ      ڀ   
ڀ   ٺ﴾:

ا تعملون. ا أعمل وأنا بريءٌ مـمَّ أنتم بريئون مـمَّ ﴿ڤ   ڤ   ڦ   
ڦ﴾:

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ    ڀ   ڀ      ڀ   ڀ   ٺ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٹ    ٹ      ٹ   ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڦ   

ڦ﴾
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ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْكَافِرُونَ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

نهُ �	 لُ كثيرَةٌ؛ لمـا تتضمَّ تـي لها فضائِـ ـوَرِ العَظيمَةِ الَّ سـورَةُ الكافـِرونَ مـِن السُّ
مـِن الإخلاصِ للهِ ۵ والثَّناءِ عليه، ومنِ ذلـِكَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يلتَـزِمُ القِراءَةَ 

لَـواتِ، منِها: بها فـي عدَدٍ مـِن الصَّ
المَغـربِِ؛ لمـا أخرَجَـه �	 سُـنَّةِ  ومِـن  الفَجـرِ  سُـنَّةِ  مِـن  كعَـةُ الأولـى  الرَّ

كعَتَيـنِ بَعـدَ  ةً يَقـرَأُ فَـي الرَّ ـهِ صلى الله عليه وسلم عِشـريِنَ مَـرَّ : »رَمَقـتُ رَسُـولَ اللَّ يُّ
النَّسـائِ

كعَتَيـنِ قَبـلَ الفَجـرِ: ﴿ٱ   ٻ   ٻ﴾، وَ﴿ٱ  المَغـربِِ، وَفـِي الرَّ
ٻ﴾«. ٻ  ٻ  ٻ 

: »أَنَّ رَسُـولَ �	 كعَـةُ الأولـى مِـن سُـنَّةِ الطَّـوافِ؛ لما أخرَجَـه التِّرمـِذِيُّ الرَّ
ٻ    ﴿ٱ    الْْإِخْلاَصِ:  بسُِـورَتَيِ  الطَّـوَافِ  رَكْعَتَـيِ  فـِي  قَـرَأَ  صلى الله عليه وسلم  ـهِ  اللَّ
أنَّ  فيـه  الحَديـثُ  وهـذا  ٻ﴾«،  ٻ  ٻ  ٻ  وَ﴿ٱ  ٻ﴾، 

الإخلاصِ. سـورَتَي  إحـدى  هـي  الكافرِيـن  سـورَةَ 
: »أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم �	 كعَـةُ الثَّانيَِـةُ مِـن الوِتر؛ِ لمـا أخرَجَه أحمَـدُ والتِّرمـِذِيُّ الرَّ

كَانَ يُوترُِ بثَِلََاثٍ، بـِ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾، وَ﴿ٱ   ٻ   ٻ﴾، 
وَ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾«.

منِ فَضائِلِ سورَةِ الكافرِين كذلكَِ:�	
قَولُـه صلى الله عليه وسلم: »إذَِا أَوَيْتَ إلَِى مَضْجَعِـكَ، فَاقْرَأْ: ﴿ٱ   ٻ   ٻ﴾ �	

. يُّ
ـركِ«. أخرَجَه أبو داوُدَ والنَّسـائِ هَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشَّ إلَِـى خاَتمَِتهَِـا؛ فَإنَّ

بْلِيـسَ منِهَْـا؛ �	 قَـولُ ابـنِ عبَّـاسٍ ڤ: »لَيْـسَ فـِي الْقُـرْآنِ أَشَـدُّ غَيْظًـا لِِإِ
ـرْكِ«. لِِأنََّهَـا تَوْحِيـدٌ وَبَـرَاءَةٌ منَِ الشِّ

قَولُـه تَعالـى: ﴿ٱ﴾ بلِسـانكَِ لمَـن كانَ حاضِـرًا عِنـدَك، وبقَلبـِكَ لغَيـرِه، �	
﴿ٻ   ٻ﴾ شـاملٌِ لـكُلِّ كافرٍ، سَـواءٌ كانَ منِ المُشـرِكينَ الوَثَنيِِّينَ، 
ـيوعِيِّينَ، أو المَلاحِدَةِ، أو الفَلاسِـفَةِ، أو غَيرِهم. أو اليَهـودِ، أو النَّصارى، أو الشُّ

ورَةِ على أقوالٍ:�	 اختَلَفَ أهلُ العِلمِ في فائِدَةِ التَّكرارِ الوارِدِ في هذه السُّ
يغَةِ.�	 أنَّه للتَّوكيدِ، وهذا قَولٌ ضَعيفٌ لاختلِافِ الصِّ
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﴿ٻ   پ   پ   پ﴾ الآن، ﴿ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ﴾ فـي المُسـتَقبَلِ؛ �	
لأنَّ الفِعـلَ المُضـارِعَ يدُلُّ على الحالِ، واسـمَ الفاعِلِ يدُلُّ على الاسـتقِبالِ، 
عـفِ؛ لأنَّنا لـو حَمَلهـا ﴿ڀ   ڀ      ڀ   ڀ   ٺ﴾ على  وفيـه نَـوعٌ منِ الضَّ
الاسـتقِبالِ لـكانَ مَعنـاه أنَّهـم لن يُؤمنِـوا، وهذا خِلافُ الواقِعِ فـي بَعضِهم.

أنَّ ﴿ٻ   پ   پ   پ﴾ فيهـا نَفيُ تَسـاوي المَعبودِ، و﴿ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   �	
ٿ﴾ فيها نَفيُ تَسـاوي العِبادَةِ نَفسِـها.

أنَّ ﴿ٻ   پ   پ   پ﴾ فيهـا نَفـيُ الفِعـلِ، و﴿ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ﴾ �	
فيهـا نَفـيُ قَبـولِ فعِلِهم، وهذا القَولُ اختارَه شـيخُ الإسلامِ ابـنُ تيميَّةَ $، 

مَـةُ ابـنُ عُثيمينَ $. والعلَّاَّ
أنَّ ﴿ٻ   پ   پ   پ﴾ فيهـا نَفـيُ الفِعـلِ، و﴿ٺ   ٺ   ٿ   ٿ   ٿ﴾ �	

م. ـعدِيِّ $؛ كمـا تقَدَّ مَةِ السِّ فيهـا أنَّـه صـارَ وَصفًا لازِمًـا، وهـو اختيِـارُ العلَّاَّ

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْكَافِرُونَ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
ـركِ وأهلِه  سـورَةُ الكافـِرونَ فيهـا تحقيـقُ البَـراءَةِ مـِن الشِّ

بالقَلـبِ، واللِّسـانِ، والجَـوارحِ.

 
ومِ  لِ سـورَةِ الكافرِيـن أنَّ مَـن قرأَهـا قبـلَ النّـَ مـِن فَضائِـ

ـركِ. كانـت بَـراءَةً لـه مـِن الشِّ

  أشَدُّ ما في القُرآنِ غَيظًا لإبليسَ هو سورَةُ الإخلاصِ.

 
الإخلاصِ،  سـورَةِ  مـع  كثيـرًا  تُقـرَنُ  الكافريـنَ  سـورَةُ 

الإخلاصِ. سـورَتَي  يانِ  ويُسَـمَّ
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حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

كعَةِ الأولى بعـد الفاتحَِـةِ في:         راتبَِةِ الفَجرِ.    تُقـرَأ سـورَةُ الكافـِرونَ في الرَّ
كعـة الثَّانيَِـةِ(.           راتبَِـةِ المَغـرِبِ.         سُـنَّة الطَّـوافِ.        الوِتـرِ )في الرَّ

الجَميع.      

ى عِبادَةً. ركِ:         ناقِصَةٌ.        لا تُسمَّ العِبادَةُ المُقتَرِنَةُ بالشِّ

الخِطـابُ في ﴿ٱ﴾:         للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم.        للنَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم وكلِّ مـن يصـحُِّ 
إليه. الخِطـابِ  توجيـهُ 

الكافـِرونَ هـم:         كلُّ مَـن بلغَتـه دَعـوَةُ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم ولـم يُؤمـِن بـه، مثِـلَ 
ـةَ. ـارُ مكَّ اليَهـودِ والنَّصـارى.        كُفَّ

لُ للحاضِـرِ، والثَّانـي  كيـدِ.      الأوَّ التَّكـرارُ في سـورَةِ الكافـِرونَ:     للتوَّ
لُ لنَفيِ  لُ لنَفـيِ المَعبودِ، والثَّاني لنَفـيِ العِبادَةِ.     الأوَّ للمُسـتَقبَلِ.     الأوَّ
لُ علـى عـدَمِ وُجـودِ الفِعلِ،  الفِعـلِ، والثَّانـي لنَفـيِ القَبـولِ.      ليـدُلَّ الأوَّ
ـرينَ،  والثَّـاني علـى أنَّ ذلـِكَ صـارَ وصفًـا لازِمًـا.      كلُّهـا أقـوالٌ للمُفَسِّ

الأخيرانِ. وأرجَحُهـا 

ـورَةِ:      بلِسـانكَِ لمَـن كانَ حاضِرًا عِندَك.        المَقصـودُ بــ﴿ٱ﴾ في هذه السُّ
f بقَلبـِكَ لـكُلِّ كافـِرٍ حاضِرًا كانَ أو غائِبًـا.      الجَميع.
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ـورة الكريمـة بشـارةٌ، وأمرٌ لرسـوله عنـد حصولها، وإشـارةٌ  )1-3( في هـذه السُّ
وتنبيـهٌ علـى مـا يترتَّـب علـى ذلـك، فالبشـارةُ هـي البشـارة بنصر الله لرسـوله، 
اس ﴿چ   چ   چ  چ﴾ بحيـث يكـون كثيـرٌ منهم  ـة، ودخـول النّـَ وفتحـه مكَّ

ـر به.  مـن أهلـه وأنصـاره بعـد أن كانـوا مـن أعدائـه، وقـد وقع هـذا المُبشَّ
ـا الأمـر بعـد حصول النَّصـر والفتـح؛ فأمر الُلَّه رسـولَه أن يشـكره على ذلك  وأمَّ

ويستغفره. بحمده  ويسـبِّح 
يـن ويزداد  ـا الإشـارة فـإنَّ في ذلـك إشـارتين: إشـارةٌ أنَّ النَّصـر يسـتمرُّ للدِّ وأمَّ
ـكر،  عنـد حصـول التَّسـبيح بحمد الله واسـتغفاره من رسـوله، فـإنَّ هذا من الشُّ
والله يقـول: ﴿ڦ  ڦ  ڄڄ﴾، وقـد وُجِـدَ ذلـك في زمـن الخلفاء 
ا حتَّـى وصـل  ـة، لـم يـزل نصـر الله مسـتمرًّ اشـدين وبعدهـم في هـذه الأمَّ الرَّ
الإسلام إلـى مـا لـم يصـل إليـه ديـنٌ مـن الأديـان، ودخـل فيـه من لـم يدخل 
ق  ـة مـن مخالفة أمـر الله ما حـدث، فابتُلـوا بتفرُّ في غيـره، حتَّـى حـدث من الأمَّ
ين  ة وهـذا الدِّ الكلمـة وتشـتُّت الأمـر، فحصل مـا حصل، ومـع هذا فلهـذه الأمَّ

مـن رحمـة الله ولطفـه مـا لا يخطـر بالبـال أو يـدور في الخيال.
ـا الإشـارة الثَّانيـة فهي الإشـارة إلـى أنَّ أجلَ رسـول الله صلى الله عليه وسلم قد قـرب ودنا،  وأمَّ
ووجـه ذلـك أنَّ عمره عمـرٌ فاضلٌ، أقسـم الله به، وقـد عُهِدَ أنَّ الأمـور الفاضلة 
لاة والحـجِّ وغيـر ذلـك، فأمـر الله لرسـوله بالحمـد  تُــخْتَم بالاسـتغفار كالصَّ
والاسـتغفار في هـذه الحـال إشـارةٌ إلـى أنَّ أجلـه قـد انتهـى، فلْيسـتعدَّ ويتهيَّـأ 
للقـاء ربِّـه ويختـم عمـره بأفضـل مـا يجـده صلـوات الله وسلامه عليـه، فكان 
ل القـرآن ويقـول ذلـك في صلاته، يكثـر أن يقول في ركوعه وسـجوده:  صلى الله عليه وسلم يتـأوَّ

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ النَّصْرِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   چ   چ   چ  
چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    ڍڍ   ڌ       ڌ   ڎ   ڎ﴾
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»سُـبْحَانَكَ اللَّهُـمَّ رَبَّنَـا وَبحَِمْـدِكَ، اللَّهُـمَّ اغْفِرْ ليِ«.

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ةَ. بَشارةٌ بنَصرِ اللهِ لرَسولهِ صلى الله عليه وسلم، وفَتحِه مَكَّ ﴿ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
ڄ﴾:

ه وأنصـارِه بعـدَ أن كانوا  حيـثُ يصيـرُ كثيـرٌ منِهـم منِ أهلِـ
أعدائِه. مـِن 

﴿ڃ   چ   چ   
چ  چ﴾:

أمَـرَ الُلَّه رسـولَه صلى الله عليه وسلم أن يشـكُرَه على ذلـِكَ ويُسـبِّحَ بحَمدِه 
ويسـتَغفِرَه، وفيـه إشـارَةٌ إلـى اسـتمِرارِ النَّصـرِ بالتَّسـبيحِ 

سـولِ صلى الله عليه وسلم.  والاسـتغِفارِ، وإلـى دُنُـوِّ أجـلِ الرَّ

﴿ڇ   ڇ   ڇ    
ڍڍ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ النَّصْرِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

قَولُـه تَعالـى: ﴿ڄ﴾ مَعطـوفٌ علـى ﴿ڄ﴾ مـع أنَّ الفَتـحَ مـِن �	
النَّصـرِ، فهـو منِ بـابِ عَطفِ الخـاصِّ على العـامِّ تَنويهًا بشَـأنهِ، وبيانًـا لفَضلِه، 
ـةَ الَّـذي كانَ فـي رمضانَ  ، والمَقصـودُ هـو فَتـحُ مكَّ هنـِيِّ و)أَل( هنـا للعَهـدِ الذِّ
لحَ الَّـذي عقَدَته  ةِ للهِجرَةِ، وكان سـبَبُه أنَّ قُريشًـا نقَضَـت الصُّ ـنَةِ الثَّامنَِـ مـِن السَّ
ادِسَـةِ مـِن الهِجرَةِ، فدخَـلَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم  ـنَةِ السَّ مـع النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم يـومَ الحُدَيبيَِةِ في السَّ
ـةَ عُنـوَةً بعـدَ أنَّ أحلَّها اللَّـهُ ۵ له سـاعَةً منِ النَّهارِ، فكسَـرَ الأصنامَ ونشَـرَ  مكَّ
ـا الفَتـحُ المَذكورُ فـي قَولهِ  ـةَ وأحسَـنَ إليهم، وأمَّ التَّوحيـدَ، وعفـا عن أهـلِ مكَّ
تَعالـى: ﴿ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾]الفتـح[ فهـو صُلـح الحُدَيبيَِـةِ الَّـذي سـبَقَ 

ذِكـرُه؛ لأنَّـه هو الَّـذي كانَ سـببًا في انتشِـارِ الإسلامِ بيـن القَبائِلِ.
ةَ -وهو العامُ التَّاسِـعُ للهِجرَةِ-: عـامَ الوُفودِ؛ �	 يَ العامُ الَّذي تَلا فتحَ مكَّ سُـمِّ
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اسَ صـاروا يَدخُلـونَ ﴿چ   چ   چ  چ﴾ بعـدَ أن كانـوا يَدخُلـونَ فيه  لأنَّ النّـَ
أفـرادًا، وصـارَتِ الوُفودُ تَـرِدُ على النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم في المَدينَةِ مـِن كُلِّ جانبٍِ.

ـورَةَ العَظيمَـةَ تُشـيرُ إلى قُـربِ أجَـلِ النَّبيِّ �	 ـعدِيُّ $ أنَّ هـذه السُّ ذكَـرَ السِّ
صلى الله عليه وسلم، وقـد أخـرَجَ البُخـارِيُّ عن ابـنِ عبَّـاسٍ ڤ قـالَ: »كَانَ عُمَـرُ يُدْخِلُنيِ مَعَ 
ا أَبْنَاءٌ مثِْلُـهُ؟! فَقَالَ:  أَشْـيَاخِ بَـدْرٍ، فَقَـالَ بَعْضُهُمْ: لـِمَ تُدْخِلُ هَذَا الْفَتَـى مَعَنَا وَلَنَـ
ـنْ قَـدْ عَلِمْتُمْ، قَـالَ: فَدَعَاهُـمْ ذَاتَ يَـوْمٍ وَدَعَانيِ مَعَهُـمْ، قَالَ: وَمَـا رُؤْيَتُهُ  إنَِّـهُ ممَِّ

دَعَانـِي يَوْمَئِذٍ إلَِّاَّ ليُِرِيَهُـمْ منِِّي، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ: ﴿ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   
ـورَةَ، فَقَالَ بَعْضُهُـمْ: أُمرِْنَا أَنْ  ڃ   ڃ   ڃ    ڃ﴾ حَتَّـى خَتَمَ السُّ
ا، وَقَـالَ بَعْضُهُمْ: لََا نَـدْرِي، أَوْ لَمْ  نَحْمَـدَ اللَّـهَ وَنَسْـتَغْفِرَهُ إذَِا نُصِرْنَـا وَفُتـِحَ عَلَيْنَـ
يَقُـلْ بَعْضُهُمْ شَـيْئًا، فَقَـالَ ليِ: يَا ابْـنَ عَبَّاسٍ، أَكَـذَاكَ تَقُولُ؟ قُلْـتُ: لََا، قَالَ: فَمَا 

تَقُـولُ؟ قُلْـتُ: هُـوَ أَجَلُ رَسُـولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَهُ اللَّـهُ لَـهُ: ﴿ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   
كَ: ﴿ڇ   ڇ   ڇ    ڍڍ    ـةَ، فَـذَاكَ عَلََامَـةُ أَجَلِـ ڄ﴾ فَتْـحُ مَكَّ

ڌ       ڌ   ڎ﴾، قَـالَ عُمَـرُ : مَـا أَعْلَـمُ منِهَْا إلَِّاَّ مَـا تَعْلَمُ«.
ـرَه- فعَمِـلَ بمـا فيـه، �	 لَـه -أي: فسَّ كانَ النَّبـيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أُنـزِلَ إليـه القـرآنُ تأوَّ

ـورَةُ المُبارَكَةُ، ففي الحَديـثِ المُتَّفقِ عليه عن عائشـةَ ڤ  ومـِن ذلكَِ هـذه السُّ
قالـت: »مَـا صَلَّى النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَةً بَعْـدَ أَنْ نَزَلَـتْ عَلَيْـهِ: ﴿ڦ   ڄ   ڄ   ڄ   

ڄ﴾ إلَِّاَّ يَقُـولُ فيِهَـا: سُـبْحَانَكَ رَبَّنـَا وَبحَِمْـدِكَ، اللَّهُـمَّ اغْفِرْ ليِ«.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ النَّصْرِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  سورَةُ النَّصرِ فيها بَشارةٌ، وخَبَرٌ، وأمرٌ، وتَنبيهٌ.

 
ــه مــا لا  ــةِ اللهِ ولُطفِ ــن رَحمَ ــنِ مِ ي ــةِ وهــذا الدِّ لهــذه الأمَّ

ــالِ. ــدورُ في الخَي ــالِ، أو ي ــرُ بالب يخطُ
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 

ــورَةِ كانَ صلى الله عليه وسلم يُكثِــرُ أن يقــولَ في رُكوعِــه  للعَمَــلِ بهــذه السُّ
ــمَّ  هُ ــدِكَ، اللَّ ــا وَبحَِمْ ــمَّ رَبَّنَ هُ ــبْحَانَكَ اللَّ ــجودِه: »سُ وسُ

ــرْ ليِ«. اغْفِ

 
ــلَ رَســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  في ســورَةِ النَّصــرِ الإشــارَةُ إلــى أنَّ أجَ

ــرَبَ ودَنــا. قــد اقتَ

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

ـورَةِ إشـارَةٌ إلـى:         أنَّ النَّصـرَ يسـتَمِرُّ بالتَّسـبيحِ بحَمـدِ اللهِ  في هـذه السُّ
واسـتغفارِه.       قُـربِ أجَـلِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم.         كلاهمـا صَحيـحٌ.    

ـورَةِ أنَّها علامَـةٌ على أجَـلِ النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم هـو:      عُمرُ بنُ  الَّـذي فهِـمَ مـِن السُّ
لُ والثَّاني.  fالخطَّـابِ.     عبـدُ اللهِ بـنُ عبَّـاسٍ.      أشـياخُ بَـدرٍ.     الأوَّ
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أبـو لهـبٍ هو عـمُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان شـديد العـداوة والأذيَّـة له، فلا فيـه دينٌ له، 
مِّ العظيم الَّذي هو خـزيٌ عليه  ـه الله بهـذا الـذَّ ولا حميَّـةٌ للقرابـة، قبَّحـه الله، فذمَّ

إلى يـوم القيامـة، فقال:
)1( ﴿ڈ   ڈ   ژ   ژ﴾ أي: خسرت يداه وشقي، ﴿ڑ﴾ فلم يربح.

)2( ﴿ک   ک   ک   ک﴾ الَّـذي كان عنـده فأطغـاه، ولا مـا ﴿گ﴾ فلم 
يـردَّ عنه شـيئًا من عـذاب الله إذ نـزل به.

ار مـن كلِّ جانـبٍ، هـو  )3-5( ﴿گ   ڳ   ڳ   ڳ﴾ أي: سـتحيط بـه النّـَ
﴿ڱ    ڱ   ڱ﴾ وكانـت أيضًـا شـديدة الأذيَّـة لرسـول الله صلى الله عليه وسلم، 
، وتسـعى غايـة ما  ـرَّ تتعـاون هـي وزوجهـا علـى الإثـم والعـدوان، وتُلقـي الشَّ
سـول صلى الله عليه وسلم، وتجمـع علـى ظهرهـا الأوزار بمنزلـة مـن  تقـدر عليـه في أذيَّـة الرَّ
يجمـع حطبًـا، قـد أعـدَّ لـه في عنقـه حبلاً ﴿ڻ   ڻ﴾ أي: مـن ليـفٍ، أو أنَّهـا 

ار الحطـب علـى زوجهـا متقلِّـدةً في عنقهـا حبلاً مـن مسـدٍ. تحمـل في النّـَ
ـورة آيـةٌ باهـرةٌ مـن آيـات الله، فـإنَّ الله أنـزل هـذه  ؛ ففـي هـذه السُّ وعلـى كلٍّ
 ، ار ولا بدَّ بان في النّـَ ـورة وأبـو لهـبٍ وامرأته لم يهلـكا، وأخرب أنَّهما سـيعذَّ السُّ
ـهادة. ومـن لازم ذلـك أنَّهمـا لا يُسـلِمان، فوقـع كمـا أخرب عالـمُ الغيب والشَّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

خَسِرَت يداه وشَقِيَ. ﴿ڈ ڈ﴾:

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ تَبَّتْ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ    گ   گ   گ   ڳ   
ڳ   ڳ   ڳ   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ﴾
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ةِ له. عمِّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكانَ شَديدَ العَداوَةِ والأذِيَّ ﴿ژ   ژ﴾:

خَسِرَ ولم يَربَحْ. ﴿ڑ﴾:

فلم يردَّ عنه شيئًا من عذاب الله إذ نزل به. ﴿ک   ک   ک   ﴾:

تُحيطُ به النَّارُ منِ كُلِّ جانبٍِ. ﴿گ   ڳ﴾:

تجمَعُ على ظَهرِها الأوزارَ بمَنزِلَةِ مَن يجمَعُ حَطَبًا. ﴿ڱ   ڱ﴾:

عُنقُِها. ﴿ں   ں﴾:

منِ ليفٍ. ﴿ڻ   ڻ   ڻ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْمَسَدِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

انقَسَمَ أعمامُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في مُعامَلَتهِ ومُعامَلَةِ اللهِ ۵ إلى ثلاثَةِ أقسامٍ:�	
هِ وأسَـدُ �	 قِسـمٌ آمَـنَ بـه وجاهَدَ معـه: وهمـا اثنان، حمـزَةُ ڤ أسَـدُ اللَّ

رَسـولهِ صلى الله عليه وسلم، والعبَّـاسُ ڤ.
قِسـمٌ نصَـرَه ولـم يُؤمـِن معه: وهـو أبو طالـِبٍ، قامَ مـع النَّبـيِّ صلى الله عليه وسلم خيرَ �	

ه ماتَ علـى الكُفرِ. فـاعِ عنه ومُسـانَدَتهِ، لكنّـَ قِيـامٍ في الدِّ
قِسـمٌ آثَـرَ الكُفـرَ وآذى النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم: وهـو أبو لهَـبٍ الَّذي نزَلَـت فيه هذه �	

ـورَةُ، وماتَ علـى الكُفرِ. السُّ
ابـنِ عبَّـاسٍ ڤ �	 ـيخانِ عـن  ـورَةِ مـا أخرَجَـه الشَّ نُـزولِ هـذه السُّ سـبَبُ 

ـعراء[ صَعِـدَ النَّبـِيُّ صلى الله عليه وسلم  ـا نَزَلَـتْ ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾]الشُّ قـالَ: »لَمَّ
، لبُِطُـونِ قُرَيْـشٍ، حَتَّى  فَـا، فَجَعَـلَ يُنـَادِي: يَـا بَنيِ فهِْـرٍ، يَـا بَنيِ عَـدِيٍّ عَلَـى الصَّ
جُـلُ إذَِا لَمْ يَسْـتَطعِْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَـلَ رَسُـولًًا ليَِنْظُـرَ مَا هُوَ،  اجْتَمَعُـوا، فَجَعَـلَ الرَّ
فَجَـاءَ أَبُـو لَهَـبٍ وَقُرَيْـشٌ، فَقَـالَ: أَرَأَيْتَكُـمْ لَـوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلاً باِلْـوَادِي تُريِدُ 
بْنَـا عَلَيْكَ إلَِّاَّ صِدْقًـا، قَالَ:  ، قَالُـوا: نَعَمْ، مَـا جَرَّ قِـيَّ أَنْ تُغِيـرَ عَلَيْكُـمْ أَكُنْتُـمْ مُصَدِّ
فَإنِِّـي نَذِيـرٌ لَكُـمْ بَيْنَ يَـدَيْ عَذَابٍ شَـدِيدٍ، فَقَـالَ أَبُو لَهَـبٍ: تَبًّا لَـكَ سَـائرَِ الْيَوْمِ، 
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أَلهَِـذَا جَمَعْتَنـَا؟! فَنَزَلَـتْ: ﴿ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   ک   ک   گ    
گ﴾«، وقَولُـه: »أَلهَِـذَا جَمَعْتَنـَا؟!« يُريدُ به تَحقيرَ ما دعاهـم إليه، وأجابَه 
اللَّـهُ ۵ عـن قَولهِ: »تَبًّا لَـكَ« بقَولـِه: ﴿ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ  ﴾، والتَّبابُ هو 

الخُسـرانُ، وبـدَأَ بيَديـه قبـلَ ذاتـِه لأنَّهما آلتـا العَمَـلِ والحَرَكَةِ.
﴿ک﴾ في قَولهِ: ﴿ک   ک   ک   ک﴾ تحتَمِلُ وَجهَين مَآلُهما واحِدٌ:�	
ؤالُ للتَّقريرِ، وجَوابُه: )لََا شَيْءَ(.�	 استفِهامِيَّةً: فيَكونُ السُّ
نافيَِةً: أي: )لَمْ يُغْنِ عَنهُْ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ شَيْئًا(.�	

نيَوِيُّ  ــا النَّفــعُ الدُّ ــذي يُنجــي صاحِبَــه مـِـن النَّــارِ، وأمَّ والنَّفــعُ المَنفِــيُّ هنــا هــو الَّ
المَحــضُ فــا عِــرَةَ بــه، ولا يُلتَفَــتُ إليه.

اختُلِفَ في مَعنى قَولهِ تَعالى: ﴿ گ گ﴾ على قَولَين:�	
ما كسَـبَ مـِن الولَدِ؛ لقَولـِه صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ أَطْيَبَ مَـا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْـبكُِمْ، وَإنَِّ �	

ـنَنِ«. أَوْلََادَكُـمْ مِنْ كَسْـبكُِمْ«. أخرَجَه أصحابُ »السُّ
المَكاسِـبِ، وهـذا هـو �	 أنـواعِ  الولَـدِ والمـالِ وشـتَّى  مـا كسَـبَ مـِن 

لِ. الأوَّ مـِن  أعَـمُّ  لأنَّـه  ـوابُ؛  الصَّ
اختَلَفَت القِراءَةُ في ﴿ ڱ﴾:�	
فقَـرَأَ عاصِـمٌ بالفَتحِ: ﴿ ڱ﴾ علـى أنَّها حالٌ مـِن ﴿ڱ﴾، أو �	

.) مَفعـولٌ به لفِعلٍ مَحـذوفٍ تَقديـرُه: )أَخُصُّ
الَةُ﴾ على أنَّها صِفةٌ لـ ﴿ڱ﴾.�	 : ﴿ حَمَّ مِّ وقرَأَ البَقِيَّةُ بالضَّ

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْمَسَدِ:

	
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
ــذي يُنجــي صاحِبَــه  النَّفــعُ المَنفِــيُّ في ﴿ک   ک﴾ هــو الَّ

مِــن النَّــارِ.
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 
ــن آمَــنَ بالنَّبــيِّ صلى الله عليه وسلم مـِـن أعمامـِـه ونصَــرَه بقَولـِـه وفعِلِــه  ممَّ

أبــو طالِــب بــنُ عبــدِ المُطَّلِبِ.

  هِ وأسَدُ رَسولهِ صلى الله عليه وسلم هو العبَّاسُ ڤ. أسَدُ اللَّ

	
حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

أبو لَهَبٍ:         هو عمُّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.        ليسَ له قَرابةٌ بالنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

ــي  ــةُ أب ــلٍ زَوجَ ــبٍ.        أمُّ جَمي ــو لَهَ ــةِ:         أب ــومِ القِيامَ ــى يَ ــذَمُّ إل يُ
ــع. ــيَّ صلى الله عليه وسلم.         الجَمي ــادى النَّب ــن ع ــبٍ.        كلُّ مَ لَهَ

        .ٌــة ﴿ک﴾ في قَولـِـه: ﴿ک   ک   ک   ک﴾:         اســتفِهاميَِّةٌ تَقريرِيَّ
ــدٌ. ــى واحِ ــنِ، والمَعن ــلُ الوَجهَي ــةٌ.         تحتَمِ نافيَِ

مَعنــى ﴿ گ گ﴾:         مـِـن الولَــدِ.        مـِـن المــالِ.         مـِـن 
ســائِرُ المُكتَســباتِ.        الجَميــع.

.      كلاهمــا  ــمِّ الَــة﴾:    بالفَتــحِ.     بالضَّ حيحَــةُ لـــ ﴿ حَمَّ القِــراَءَةُ الصَّ
قِــراءَةٌ صَحيحَــةٌ مُتَواتـِـرَةٌ، فيَقــرأُ بمــا ناسَــبَ قِراءَتــه.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

دُعاءٌ عليه، أي: خسِرتَ وهلَكتَ. ﴿ڈ﴾:

عُنقُِها. ﴿ڑ﴾:

منِ ليفٍ شَديدٍ خَشِنٍ. ﴿ں﴾:

خَبٌر عنه. f﴿ڻ   ڻ﴾:
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)1( أي: ﴿ٱ﴾ قـولًًا جازمًا بـه مُعتقدًا له عارفًا بمعنـاه: ﴿ٻ   ٻ   ٻ﴾ أي: 
قـد انحصـرت فيـه الأحديَّـة، فهو الأحـد المنفـرد بالكمـال، الَّذي له الأسـماء 
سـة، الَّذي لا نظيـر له ولا  فـات الكاملـة العليـا والأفعـال المقدَّ الحسـنى والصِّ

. مثيل
)2( ﴿پ   پ﴾ أي: المقصـود في جميـع الحوائـج، فأهـل العالم العلويِّ 
فلــيِّ مفتقـرون إليـه غايـة الافتقـار، يسـألونَه حوائجَهم، ويرغَبـون إليه في  والسُّ
اتهـم؛ لأنَّـه الكامـل في أوصافـه، العليـم الَّـذي قـد كمـل في علمـه، الحليم  مهمَّ
حيـم الَّذي كمـل في رحمته، الَّذي وسـعت رحمتُه  الَّـذي قـد كمـل في حلمه، الرَّ

كلَّ شـيءٍ... وهكـذا سـائر أوصافه.
)3( ومن كماله أنَّه ﴿پ   ڀ    ڀ   ڀ﴾ لكمال غناه.

في  ولا  صفاتـه،  في  ولا  أسـمائه،  في  لا  ٿ﴾  ٺ    ٺ    ٺ    ﴿ٺ     )4(
أفعالـه، تبـارك وتعالـى.

فات. ورة مشتملةٌ على توحيد الأسماء والصِّ فهذه السُّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

قَولًًا جازِمًا به مُعتَقِدًا له عارِفًا بمَعناه. ﴿ٱ﴾:

ةُ، فهو الأحَدُ المُنفَرِدُ بالكَمالِ. انحَصَرَت فيه الأحدِيَّ ﴿ٻ   ٻ   ٻ﴾:

المَقصود في جَميعِ الحَوائِجِ. ﴿پ﴾:

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الِإخْلَاصِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ   پ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   
ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ﴾
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ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْْإِخْلََاصِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

ـورَةِ مـا أخرَجَـه أحمَـدُ والتِّرمذِِيُّ عـن أُبَيِّ بْـنِ كَعْبٍ �	 سـبَبُ نُـزولِ هذه السُّ
ـدُ، انْسُـبْ لَنـَا رَبَّكَ، فَأَنْـزَلَ اللهُ  ڤ: »أَنَّ الْمُشْـركِيِنَ قَالُـوا للِنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم: يَـا مُحَمَّ

ڀ    ڀ     پ    پ    پ    پ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    ﴿ٱ    وَتَعَالَـى:  تَبَـارَكَ 
ـهُ لَيْسَ  مُ: »لِِأنََّ ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿ﴾«، زادَ فيـه الحاكِـ
ـهَ لََا يَمُوتُ  شَـيْءٌ يُولَـدُ إلَِّاَّ سَـيَمُوتُ، وَلَيْسَ شَـيْءٌ يَمُـوتُ إلَِّاَّ سَـيُورَثُ، وَإنَِّ اللَّ
لَـهُ شَـبيِهٌ، وَلََا  يَكُـنْ  لَـمْ  قَـالَ:  يُـورَثُ، ﴿ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ﴾  وَلََا 

عِـدْلٌ، وَلَيْـسَ كَمِثْلِهِ شَـيْءٌ«.
ورَةِ فَضائِلُ كَثيرَةٌ، منِها:�	 لهذه السُّ
كعَةِ �	 ـدُ أن يَقـرَأَ بها في صَلَـواتِ مَخصوصَةٍ: في الرَّ أنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يتقَصَّ

كعَةِ  الثَّانيَِـةِ منِ سُـنَّةِ الفَجرِ، ومنِ سُـنَّةِ المَغرِبِ، ومنِ سُـنَّةِ الطَّـوافِ، وفي الرَّ
لَـواتِ، وكَثيرًا ما يُقـرَنُ بينَها وبينَ  الثَّانيَِـةِ مـِن صَلاةِ الوِترِ، وغَيرِها مـِن الصَّ
قُ أنـواعُ التَّوحيـدِ، فسـورَةُ الكافرِونَ  سـورَةِ الكافـِرونَ؛ لأنَّـه بهما معًـا تتحَقَّ
بوبيَِّةِ والأسـماءِ  فيهـا تَوحيـدُ العِبـادَةِ، وسـورَةُ الإخلاصِ فيهـا تَوحيـدُ الرُّ

يَتا سـورَتَي الإخلاصِ كما جـاءَ في الأثَرِ. فـاتِ، ولهذا سُـمِّ والصِّ
: أَنَّ رَجُلًًا سَـمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ: �	 ـيخانِ عن أبي سَـعيدٍ الخُـدرِيِّ أخـرَجَ الشَّ

ـا أَصْبَـحَ جَاءَ إلَِى رَسُـولِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ  دُهَـا، فَلَمَّ ﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ﴾ يُرَدِّ
هَا، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »وَالَّذِي نَفْسِـي بيَِدِهِ،  جُـلَ يَتَقَالُّ ذَلـِكَ لَـهُ، وَكَأَنَّ الرَّ

هَـا لَتَعْدِلُ ثُلُـثَ الْقُرْآنِ«. إنَِّ
أخرَجَ البُخارِيُّ عن عائشَـةَ ڤ: »أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِـهِ �	

يْـهِ، ثُمَّ نَفَـثَ فيِهِمَا، فَقَـرَأَ فيِهِمَـا: ﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ﴾،  كُلَّ لَيْلَـةٍ جَمَـعَ كَفَّ
وَ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، وَ﴿ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ﴾، ثُـمَّ يَمْسَـحُ 
بهِِمَـا مَـا اسْـتَطَاعَ مِنْ جَسَـدِهِ، يَبْـدَأُ بهِِمَـا عَلَى رَأْسِـهِ وَوَجْهِـهِ وَمَا أَقْبَـلَ مِنْ 

اتٍ«. جَسَـدِهِ، يَفْعَـلُ ذَلكَِ ثَلاَثَ مَرَّ
أخـرَجَ أحمَـدُ أنَّـه صلى الله عليه وسلم قـالَ لعُقبَـةَ بـنِ عامـِرٍ: »أَلا أُعَلِّمُـكَ سُـوَرًا مَـا �	
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؟  بُورِ و لا فيِ الِإنْجِيـلِ وَلا فيِ الْفُرْقَـانِ مِثْلُهُنَّ أُنْزِلَـتْ فـِي التَّوْرَاةِ وَلا فـِي الزَّ
لا يَأْتيَِـنَّ عَلَيْـكَ لَيْلَـةٌ إلِا قَرَأْتَهُـنَّ فيِهَـا: ﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ﴾، وَ﴿ٿ ٿ 

ڌ﴾«. ڍ  ڍ  ڇ   وَ﴿ڇ  ٹ﴾،  ٹ  ٹ 
وأخـرَجَ أحمَـدُ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم سَـمِعَ رَجُلاً يَقْـرَأُ ﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ﴾، �	

فَقَـالَ: »وَجَبَـتْ«، قَالُـوا يَـا رَسُـولَ اللَّهِ مَـا وَجَبَتْ؟ قَـالَ: »وَجَبَـتْ لَـهُ الْجَنَّةُ«.
وأخـرَجَ أحمَـدُ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: »مَنْ قَـرَأَ  ﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ﴾  حَتَّى �	

اتٍ بَنـَى اللهُ لَهُ قَصْـرًا فيِ الْجَنَّـةِ«، فَقَالَ عُمَرُ بْـنُ الْخَطَّابِ:  يَخْتمَِهَـا عَشْـرَ مَرَّ
هُ أَكْثَـرُ وَأَطْيَبُ«. هِ، فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »اللَّ إذَِنْ نَسْـتَكْثرَِ يَـا رَسُـولَ اللَّ

قَولُه تَعالى: ﴿پ   ڀ﴾ فيه رَدٌّ على ثَلاثِ طَوائِفَ:�	
المُشركِينَ: الَّذين جَعَلوا المَلائِكَةَ بَناتٍ للهِ تَعالى!�	
اليَهودَ: الَّذين قالوا: إنَّ عُزَيرًا ابنُ اللهِ.�	
النَّصارى: الَّذين قالوا: إنَّ المَسيحَ ابنُ اللهِ.�	

ولا يَســتَقيمُ عَقــاً أن يَكــونَ للهِ ولَــدٌ؛ لأنَّــه لــو كانَ لــه ولَــدٌ لــكانَ إلهًــا، ولا يَســتَقيمُ 
ــى: ﴿پ پ   پ ڀ ڀ       ڀ ڀ  ــالَ تَعال ــهٍ، ق ــن إلَ ــرُ مِ ــه أكثَ ــونَ ل ــقِ أن يَك للخَل
ــبَبِ   ــون:91[، وللسَّ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤڤ﴾]المؤمن
ــه لا يَســتَقيمُ أن يَكــونَ الُله مَولــودًا، ولهــذا قــالَ: ﴿ڀ   ڀ﴾. نَفسِــه نَقــولُ: إنَّ

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْْإِخْلََاصِ:

	 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 

النَّهـارِ  لِ  أوَّ الفاتحَِـةِ في:  بعـد  و الإخلاصُ  الكافـِرونَ  تُقـرَأُ 
ـقَ  لِ اللَّيـلِ )راتبَِـةِ المَغـرِبِ( حتَّـى تحُقِّ )راتبَِـةِ الفَجـرِ(، وأوَّ

أنـواعَ التَّوحيـدِ الثَّلاثَـةِ.

  ﴿ٻ﴾ أي: واحِدٌ في رُبوبيَِّته، وأُلوهِيَّته، وأسمائِه وصِفاتهِ.
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حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

يَت سـورَةُ الإخلاصِ بهذا الاسـمِ لأنَّها:           أُخلِصَت في وَصفِ اللهِ ۵.        سُـمِّ
ـركِ.         الجَميع.  تُخَلِّـصُ قارِئَهـا منِ الشِّ

تَعـدِلُ سـورَةُ الإخلاصِ في الجَـزاءِ لا في الإجـزاءِ:    نصِـفَ القُـرآنِ.    رُبُـعَ 
القُـرآنِ.      ثُلُـثَ القُـرآنِ.

تُقـرَأُ سـورَةُ الإخلاصِ:   في راتبَِـةِ الفَجـرِ.   في رَاتبَِـةِ المَغـرِبِ.   في سُـنَّةِ 
لـواتِ الخَمسِ.     عندَ النَّومِ.    الجَميع. الطَّـوافِ.   في الوِتـرِ.    بعدَ الصَّ

مَعنـى ﴿ٱ﴾:      باللِّسـانِ فقـط.      بالقَـولِ واللِّسـانِ فقـط.       بالقَـولِ 
والاعتقاد. واللِّسـانِ 

نسِبَةُ الوَلَدِ أو الوالدِِ إلى اللهِ سُبحانَه:         كُفرٌ أكبَرُ.        كُفرٌ أصغَرُ.

جِ.        الَّذي قامَ بنَفسِـه  مَعنـى ﴿پ﴾:         المَقصـودُ في جَميـعِ الحَوائِـ
ـيِّدُ الَّـذي كَمُلَ في سُـؤدَدِه وكَمُـلَ في رُبوبيَِّتـِه، وأُلوهِيَّتهِ،  وقـامَ غَيـرُه بـه.         السَّ

وأسـماءِه وصِفاتـِه.        الجَميع.

مَعنى ﴿ٺ﴾:         مُكافئًِا.        مُماثِلًًا.         نَظيرًا.        الجَميع.

﴿پ   ڀ﴾ رَدٌّ على:    المُشرِكينَ.   اليَهودِ.    النَّصارى.    الجَميع.

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

تَوحيدُ الألوهِيَّةِ. في سورَةِ الإخلاصِ:

فاتِ. بوبيَِّةِ والأسماءِ والصِّ تَوحيدُ الرُّ fفي سورَةِ قل يا أيُّها الكافرِونَ:
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ذًا: ﴿ٿ﴾ أي: ألجـأ وألـوذُ وأعتصمُ، ﴿ٹ   ٹ﴾  )1( أي: ﴿ٿ﴾ متعـوِّ
أي: فالـق الحـبِّ والنَّوى، وفالـق الإصباح.

إنـسٍ وجـنٍّ  الله مـن  مـا خلـق  )2( ﴿ٹ   ڤ    ڤ   ڤ﴾ وهـذا يشـمل جميـع 
فيهـا. الَّـذي  ـرِّ  الشَّ مـن  بخالقهـا  فيُسـتعاذ  وحيوانـاتٍ؛ 

)3( ثـمَّ خـصَّ بعدمـا عـمَّ فقـال: ﴿ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڄ﴾ أي: مـن شـرِّ 
يرة  ـرِّ مـا يكـون في اللَّيـل حين يغشـى النَّاسَ، وتنتشـر فيـه كثيرٌ مـن الأرواح الشِّ

المؤذية. والحيوانـات 
تي يَسْتَعِنَّ  واحر اللَّاَّ )4( ﴿ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ﴾ أي: ومن شـرِّ السَّ

ـحر. تي يَعْقِدْنَها على السِّ على سـحرهنَّ بالنَّفْـثِ في العقد الَّ
النِّعمـة  الَّـذي يحـبُّ زوال  )5( ﴿چ   چ      چ  چ ڇ﴾ والحاسـدُ هـو 
عـن المحسـود، فيسـعى في زوالهـا بمـا يقدر عليـه مـن الأسـباب، فاحتيج إلى 
ه وإبطـال كيـده، ويدخـل في الحاسـد العائـنُ؛ لأنَّـه لا  الاسـتعاذة بـالله مـن شـرِّ

يرِ الطَّبـع خبيـث النَّفس. تصـدر العيـن إلَّاَّ مـن حاسـدٍ شـرِّ
وخصوصًا،  عمومًا  رور  الشُّ أنواع  جميع  من  الاستعاذة  نت  تضمَّ ورة  السُّ فهذه 

حر له حقيقةٌ يُخشى من ضرره ويُستعاذ بالله منه ومن أهله. ودلَّت على أنَّ السِّ

مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

ألجَأُ وألوذُ وأعتَصِمُ. ﴿ٿ﴾:

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ الْفَلَقِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ٿ   ٿ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   
ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   چ   چ      چ  چ   ڇ   ڇ﴾
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فالقِِ الحَبِّ والنَّوى، وفالقِِ الإصباحِ. ﴿ٹ   ٹ﴾:

يَشمَلُ جَميعَ ما خلقَ الُله من إنسٍ وجنٍّ وحيواناتٍ. ﴿ٹ   ڤ    ڤ   ڤ﴾:

اسَ، وتنتَشِـرُ فيـه كثيرٌ  مـا يكـونُ في اللَّيـلِ حينَ يغشـى النّـَ
يرَةِ والحيوانـاتِ المُؤذِيَـةِ. ـرِّ مـن الأرواحِ الشِّ

﴿ڦ   ڦ   ڄ﴾:

تي يَسْـتَعِنَّ علـى سِـحرِهِنَّ بالنَّفْـثِ في العُقَدِ  ـواحِرِ اللاَّ السَّ
ـحرِ. تـي يَعْقِدْنَهـا على السِّ الَّ

﴿ڃ   ڃ    
ڃ﴾:

في  فيسـعى  المَحسـودِ،  عـن  النِّعمَـةِ  زوالَ  يُحِـبُّ  الَّـذي 
مـِن الأسـبابِ. يَقـدِرُ عليـه  بمـا  زَوالهِـا 

﴿چ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْفَلَقِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

ةِ أحاديثَ �	 ذَتَيـنِ، ورَدَ هـذا في عـدَّ يانِ المُعَوِّ تـي بعدَهـا يُسَـمَّ ـورَةُ الَّ هـذه السُّ
لُ عَظيمَـةٌ، نذكُـرُ منِها: وآثـارٍ، ولهمـا فَضائِـ

ذُ بـه؛ لما عنـدَ أحمَـدَ والنَّسـائيِّ عن ابـنِ عابسٍِ �	 أنَّهمـا أفضَـلُ مـا يُتعَـوَّ
الجُهنـِيِّ ڤ أنَّ النَّبـيَّ صلى الله عليه وسلم قـالَ لـه: »يَـا ابْـنَ عَابـِسٍ، أَلََا أَدُلُّـكَ -أَوْ قَـالَ: 
ذُونَ؟«، قَـالَ : بَلَى يَا رَسُـولَ اللهِ،  ذُ بـِهِ الْمُتَعَـوِّ أَلََا أُخْبـِرُكَ- بأَِفْضَـلِ مَـا يَتَعَـوَّ
قَـالَ: »﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، وَ﴿ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ﴾، هَاتَيْنِ 
هِ صلى الله عليه وسلم  ـورَتَيْنِ«، ولمِـا عندَ التِّرمذِيِّ عن أبي سَـعيدٍ ڤ: »كَانَ رَسُـولُ اللَّ السُّ
ا نَزَلَتَـا أَخَذَ  ذَتَـانِ فَلَمَّ نْسَـانِ، حَتَّـى نَزَلَـتِ الْمُعَوِّ ذُ مِـنَ الْجَـانِّ وَعَيْـنِ الْْإِ يَتَعَـوَّ

بهِِمَا وَتَـرَكَ مَا سِـوَاهُمَا«.
أنَّهمـا رُقيَـةٌ؛ لمـا في الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليه عـن عائشـةَ ڤ: »كَانَ إذَِا �	

ا اشْـتَدَّ وَجَعُهُ كُنْـتُ أَقْرَأُ  ذَاتِ وَيَنْفُـثُ، فَلَمَّ اشْـتَكَى يَقْـرَأُ عَلَى نَفْسِـهِ باِلْمُعَـوِّ
عَلَيْهِ، وَأَمْسَـحُ بيَِـدِهِ رَجَـاءَ بَرَكَتهَِا«.

أنَّـه تُشـرَعُ قِراءَتُهمـا عندَ النَّومِ؛ لمِـا أخرَجَه البُخارِيُّ عن عائشَـةَ ڤ: �	
يْهِ، ثُـمَّ نَفَثَ فيِهِمَا،  »أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا أَوَى إلَِـى فرَِاشِـهِ كُلَّ لَيْلَـةٍ جَمَعَ كَفَّ
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فَقَـرَأَ فيِهِمَـا: ﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ﴾، وَ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، وَ﴿ڇ 
ڇ  ڍ ڍ ڌ﴾، ثُـمَّ يَمْسَـحُ بهِِمَا مَا اسْـتَطَاعَ مِنْ جَسَـدِهِ، يَبْـدَأُ بهِِمَا 

اتٍ«. عَلَـى رَأْسِـهِ وَوَجْهِـهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَـدِهِ، يَفْعَـلُ ذَلكَِ ثَلاَثَ مَرَّ
باحِ والمَسـاءِ؛ لما جـاءَ في الحَديثِ: »﴿ٱ   �	 أنَّـه تُشـرَعُ تلِاوَتُهمـا في الصَّ

اتٍ  مَـرَّ ثَلاَثَ  تُصْبـِحُ  وَحِيـنَ  تُمْسِـي  ذَتَيْـنِ حِيـنَ  وَالمُعَوِّ ٻ   ٻ   ٻ﴾ 
‌تَكْفِيـكَ ‌مِنْ ‌كُلِّ ‌شَـيْءٍ«.

أنَّـه تُشـرَعُ تلِاوَتُهمـا عَقِـبَ كُلِّ صَلاةٍ؛ لحَديـثِ عُقبَـةَ بـنِ عامـِرٍ ڤ �	
ذَاتِ دُبُـرَ كُلِّ صَلاَةٍ«. : »أَمَرَنـِي رَسُـولُ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْـرَأَ الْمُعَـوِّ عنـدَ النَّسـائيِّ

قـالَ تَعالـى: ﴿ٹ   ڤ    ڤ   ڤ﴾، وهـذا عـامٌّ في كُلِّ مَخلـوقٍ، ويدخُـلُ فيـه �	
ـهِ  ليًِّـا نَفـسُ الإنسـانِ، ولهـذا جـاءَ في خُطبَـةِ الحاجَـةِ: »وَنَعُـوذُ باِللَّ دُخـولًًا أوَّ
لِ خُطبَـةِ الجُمُعَةِ والعيـدِ والاستسِـقاءِ، وعند  مِـنْ شُـرُورِ أَنْفُسِـنَا«، تُقـالُ فـي أوَّ

الخِطبَـةِ، وغيـرِ ذلـِكَ مـِن المَواضِعِ.
قَولُـه تَعالـى: ﴿ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڄ﴾ داخِـلٌ فيمـا قبلَه، فهـو منِ ذِكرِ �	

، والغاسِـقُ يشـمَلُ: الخـاصِّ بعدَ العامِّ
اللَّيلَ، بدَليلِ: ﴿ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾]الإسـراء:78[ �	

ةِ ظَلامهِِ. أي: شِـدَّ
القمَـرَ: لمِـا أخرَجَـه أحمَـدُ والتِّرمـذِيُّ عـن عائشَـةَ ڤ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم �	

نَظَـرَ إلَِـى الْقَمَـرِ فَقَالَ: »يَا عَائشَِـةُ اسْـتَعِيذِي باِللهِ مِنْ شَـرِّ هَـذَا، فَإنَِّ هَـذَا هُوَ 
يَ غاسِـقًا لأنَّ سُـلطانَه يَكونُ فـي اللَّيلِ. الْغَاسِـقُ إذَِا وَقَـبَ«، سُـمِّ

قالَ تَعالـى: ﴿ڄ   ڄ   ڃ   ڃ    ڃ﴾، يَحتَمِلُ أن يَكونَ سـببُ �	
التَّأنيثِ:
ـحرُ هُنَّ النِّسـاءُ، فتَكـونُ الآيَةُ �	 أنَّ غالـِبَ مَن يَسـتَعمِلُ هذا النَّوعَ منِ السِّ

خرَجَـت مَخرَجَ الغالبِِ، وإن كانَ الحُكمُ يشـمَلُ الجِنسَـينِ معًا.
جالَ �	 أنَّ ﴿ڃ﴾ صِفَـةٌ لمَحـذوفٍ تَقديـرُه )الْْأنَْفُسِ(، فيَشـمَلُ الرِّ

والنِّسـاءَ على حَدٍّ سَـواءٍ.
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نُ، وقد قالَ صلى الله عليه وسلم �	 يدخُـلُ في قَولهِ تَعالـى: ﴿چ   چ      چ  چ ڇ﴾ العائِـ
«، وهـي سَـهمٌ ينطَلِقُ مـِن عَيـنِ العائِنِ  في الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه: »الْعَيْـنُ حَـقٌّ
هِ، وعندَ مُسـلمٍ: »لَوْ كَانَ شَـيْءٌ سَـابقَِ  فيُصيـبُ المُعـانَ فـي بَدَنـِه ومالهِ بـإذنِ اللَّ
الْقَـدَرِ سَـبَقَتْهُ الْعَيْـنُ، وَإذَِا اسْتُغْسِـلْتُمْ فَاغْسِـلُوا« يُشـيرُ إلـى أنَّ عِلاجَ العَيـنِ أن 
نُ، فيُجمَـعَ الماءُ المُغتَسَـلُ به، فيُصَـبَّ على المُعانِ، فيُشـفى بإذنِ  يَغتَسِـلَ العائِـ
اللَّـهِ، والعَيـنُ خطَرُهـا عَظيـمٌ، فقد أخـرَجَ أبو نُعَيـمٍ فـي »الحِليَةِ« أنَّـه صلى الله عليه وسلم قالَ: 
: »جُلُّ  جُلَ الْقَبْـرَ، وَتُدْخِلُ الْجَمَـلَ الْقِدْرَ«، وأخرَجَ الطَّيالسِِـيُّ »الْعَيْـنُ تُدْخِـلُ الرَّ
ـهِ وَكتَِابهِِ وَقَـدَرِهِ باِلْْأنَْفُـسِ، يَعْنـِي: باِلْعَيْنِ«،  تيِ بَعْـدَ قَضَاءِ اللَّ مَـنْ يَمُـوتُ مِـنْ أُمَّ
ها بالتَّبريـكِ إذا أعجَـبَ  فيَنبَغـي الحـذَرُ منِهـا أشَـدَّ الحـذَرِ والتَّوَقِّـي مـِن شَـرِّ
ـنَنِ« أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم  الإنسـانَ منِ أخيه شـيءٌ، فقـد جاءَ عند بَعـضِ أصحـابِ »السُّ
قـالَ: »عَلاَمَ يَقْتُـلُ أَحَدُكُـمْ أَخَـاهُ؟ إذَِا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيـهِ مَا يُعْجِبُـهُ فَلْيَدْعُ لَهُ 

لْبَرَكَةِ«. باِ
ـورَةِ أنَّ طَريـقَ التَّخلُّصِ منِ هـذه الأمُـورِ الثَّلاثَةِ �	 بيَّـنَ الُله تَعالـى في هـذه السُّ

ضَ أمـرَه إليه،  تـي ذكَرَهـا الُله ۵ هـي أن يُعلِّقَ الإنسـانُ قلبَه برَبِّـه گ، ويُفَوِّ الَّ
ـنُ بها نفسَـه  تـي يُحصِّ ـرعِيَّةَ الَّ لَ عليـه، وأن يَسـتَعْمِلَ الأورادَ الشَّ ـقَ التَّـوكُّ ويُحقِّ

ويَحفَظُهـا منِ شَـرِّ هؤلاءِ.

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ الْفَلَقِ:

 
خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

  ﴿ٹ   ڤ    ڤ   ڤ﴾ عامٌّ يدخُلُ فيه نَفسُ الإنسانِ.

  يدخُلُ في الحاسِدِ العائنُ يُصيبُ بعَينهِ.

 
برَبِّه  قلبَه  يُعلِّقَ الإنسانُ  الخَلقِ أن  شَرِّ  التَّخلُّصِ منِ  طَريقُ 
نَ نفسَه بالأورادِ المَشروعَةِ. ضَ أمرَه إليه، ويُحَصِّ گ، ويُفَوِّ
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حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

ومِ.     في  لَـواتِ المَفروضَـةِ.     عنـدَ النّـَ تُقـرَأُ سـورَةُ الفَلَـقِ:     بعـدَ الصَّ
قيَـةِ والتَّعويـذِ.     الجَميـع. بـاحِ والمَسـاءِ.     للرُّ الصَّ

ــحرَ حَقيقــةٌ.      ســورَةُ الفلَــقِ فيهــا:      الاســتعِاذَةُ عُمومًــا وخُصوصًــا.     أنَّ السِّ
الجَميع.  

يــلِ.      ةِ ظُلمَتِــه.     القمَــرُ يَكــونُ سُــلطانُه باللَّ يــلُ بشِــدَّ مَعنــى الغاسِــقِ:      اللَّ
 كلاهمــا صَحيــحٌ.

ســبَبُ تَأنيــثِ ﴿ڃ﴾:      أنَّ غالـِـبَ مَــن ينفُــثُ النِّســاءُ.     أنَّهــا صِفــةٌ 
لمَحــذوفٍ تَقديــرُه )الأنفُــسِ(.      كلاهمــا مُحتَمَــلٌ، والمَعنــى واحِدٌ.

ــولِ  ــلَ حُص ــكُ قب ها.      التَّبري ــرِّ ــن شَ ــتعِاذَةُ مِ ــنِ:      الاس ــاجِ العَي ــن عِ مِ
ــع. ــرَرِ.      الجَمي ــولِ الضَّ ــدَ حُص ــالُ بع ــا.     الاستغِس ــرَرِ به الضَّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

بحِ. الصُّ ﴿ٿ﴾:

إذا دخَلَ ظلامُه وتغَلْغَلَ. ﴿ٹ﴾:

حرِ. احِراتِ ينفخُنَ في عُقَدِ الخَيطِ بقَصدِ السِّ السَّ ﴿ڦ﴾:

أعتَصِمُ وألتَجِئُ. ﴿  ڄ﴾:
يكرَه النِّعمَةَ للغَيرِ. ﴿چ﴾:

ليلٍ شَديدِ الظُّلمَةِ. f﴿ڃ   ڃ    ڃ﴾:
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اس ومالكهـم وإلههم  ـورة مشـتملةٌ علـى الاسـتعاذة بربِّ النّـَ )1-6( وهـذه السُّ
ه أنَّه  ـرور كلِّهـا ومادَّتها، الَّـذي من فتنته وشـرِّ ـيطان، الَّـذي هو أصل الشُّ مـن الشَّ
، ويريهـم إيَّاه في صورةٍ  ـرَّ ـن لهم الشَّ ﴿ک   گ   گ   گ﴾؛ فيحسِّ
ـط إرادتهـم لفعلـه، ويثبِّطهـم عـن الخيـر، ويريهـم إيَّـاه في صورةٍ  حسـنةٍ، وينشِّ
ـر عن  غيـر صورتـِه، وهـو دائمًـا بهـذه الحـال، يوسـوس ثـمَّ يخنـِسُ، أي: يتأخَّ
الوسوسـة إذا ذكـر العبـد ربَّـه واسـتعان بـه علـى دفعـه، فينبغـي له أن يسـتعين 
اس كلِّهـم، وأنَّ الخلق كلَّهـم داخلون تحت  ويسـتعيذ ويعتصـم بربوبيَّـة الله للنّـَ
تـي خلقهـم  الَّ بوبيَّـة والملـك، فـكلُّ دابَّـةٍ هـو آخـذٌ بناصيتهـا، وبألوهيَّتـه  الرُّ
هـم الَّـذي يريـد أن يقتَطِعَهـم عنهـا  لأجلهـا، فلا تتـمُّ لهـم إلَّاَّ بدفـع شـرِّ عدوِّ
ويحـول بينهـم وبينهـا، ويريـد أن يجعلهـم مـن حزبـِه؛ ليِكونـوا مـن أصحـاب 
ـعير، والوسـواس كمـا يكـون مـن الجـنِّ يكـون مـن الإنـس، ولهـذا قـال:  السَّ

ڳ﴾. ڳ    ﴿ڳ   
لًًا وآخـرًا وظاهـرًا وباطنـًا، ونسـأله تعالـى أن يتـمَّ  والحمـد لله ربِّ العالميـن أوَّ
ا ذنوبنـا الَّتي حالـت بيننـا وبين كثيرٍ مـن بركاتـه، وخطايا  نعمتـه، وأن يعفـو عنّـَ
وشـهواتٍ ذهبـت بقلوبنا عن تدبُّـر آياته، ونرجـوه ونأمل منـه أن لا يحرمنا خير 
مـا عنـده بشـرِّ مـا عندنـا؛ فإنَّـه لا ييـأس مـن روح الله إلَّاَّ القـوم الكافـرون، ولا 
ـدٍ وعلى  الُّـون، وصلَّـى الله وسـلَّم على رسـوله محمَّ يقنـط مـن رحمتـه إلَّاَّ الضَّ
آلـه وصحبه أجمعيـن، صلاةً وسلامًا دائمين متواصلين أبـد الأوقات، والحمد 

الحات. لله الَّـذي بنعمتـه تتـمُّ الصَّ

يَّةٌ[ ]تَفْسِيُر سُورَةِ النَّاسِ - وَهِيَ مَكِّ
ٱ ٻ ٻ

﴿ڇ   ڇ    ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   ڎ   ڎ   ڈ    ڈ   ژ   ژ   ڑ   
ڑ   ک   ک   ک    ک   گ   گ   گ   گ    ڳ   ڳ   

ڳ   ڳ﴾
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مَعَانِي الْْأَلْفَاظِ:

مَعْنَاهَا: الْعِبَارَةُ: 

مالكِِهم. ﴿ڌ   ڎ﴾:

ـرُ عـن الوَسوَسَـةِ إذا ذكَـرَ العَبـدُ ربَّه واسـتعانَ به على  يتأخَّ
فعِه. دَ

﴿ک﴾:

رَّ في صورةٍ حسنةٍ. يُريهِم الشَّ ﴿ک   ﴾:

الوَسواسُ كما يَكونُ منِ الجِنِّ يَكونُ من الإنسِ. ﴿ڳ   ڳ   
ڳ﴾:

ةٌ تَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ النَّاسِ: فَوَائِدُ مُهِمَّ

اسِ لمُناسَـبَةِ �	 بالنّـَ بوبيَِّـةَ  الرُّ تَعالـى: ﴿ڇ   ڇ    ڍ   ڍ﴾، خـصَّ  قـالَ 
، والمَلائِكَةِ، والأرضِ،  المَقـامِ، مع أنَّـه گ رَبُّ كُلِّ الخَلقِ مـِن النَّاسِ، والجِـنِّ
أي:  ڎ﴾  ﴿ڌ    وقَولُـه:  وغَيرِهـا،  والقَمَـرِ،  ـمسِ  والشَّ ـماواتِ،  والسَّ

﴿ڈ     شُـؤونهِم،  وفـي  فيهـم  الكامـِلُ  التَّـامُّ  فُ  التَّصَـرُّ لـه  الَّـذي  مالكِِهـم 
ةُ للمَحَبَّـةِ  نَـ ، مـِن الإلَهَـةِ وهـي العِبـادَةُ المُتضَمِّ ڈ﴾ أي: مَألوهِهـم الحَـقِّ
، وفي هذه  ـا مـا سِـواهُ مـِن المَألوهـاتِ فباطِلَةٌ لا تنفَـعُ ولا تضُـرُّ والتَّعظيـمِ، وأمَّ
تي اسـتَحَقَّ بها أن يُعبَـدَ وحدَه  الآيـاتِ الثَّلاثَـةِ بيـانُ عَظيمِ صِفـاتِ اللَّـهِ ۵ الَّ

ـرورِ. لا شَـريكَ لـه، وأن يُسـتَعاذَ بـه دونَ غَيـرِه مـِن جَميـعِ الشُّ
بيَّـن الُله تَعالـى المُسـتَعاذُ منِـه بقَولـِه: ﴿ژ   ڑ   ڑ﴾ مَصـدَرٌ يُـرادُ �	

مـِن  القَلـبِ  فـي  يُلقـى  مـا  المُوَسـوِسُ، والوَسوَسَـةُ هـي:  الفاعِـلِ:  اسـمُ  بـه 
تـي لا حَقيقـةَ لهـا، والمَقصـودُ بالوَسـواسِ  تِ الَّ الأفـكارِ والأوهـامِ والتَّخيلاُّ
هُ، وفي  رَ اللَّ ـيطانُ، ووصَفَـه تَعالى بــ﴿ک﴾ الَّذي يتراجَـعُ إذا ذُكِـ هـو الشَّ
ـيْطَانُ وَلَهُ ضُـرَاطٌ، حَتَّى لََا  لاَةِ أَدْبَرَ الشَّ الحَديـثِ المُتَّفـقِ عليـه: »إذَِا نُـودِيَ للِصَّ



287

لاَةِ أَدْبَـرَ، حَتَّى إذَِا  بَ باِلصَّ يَسْـمَعَ التَّأْذِيـنَ، فَـإذَِا قَضَـى النِّـدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّـى إذَِا ثُوِّ
قَضَـى التَّثْوِيـبَ أَقْبَـلَ، حَتَّـى يَخْطرَِ بَيْـنَ الْمَـرْءِ وَنَفْسِـهِ«، وذلكَِ لمِا فـي التَّأذينِ 

والإقامَـةِ مـِن ذِكـرِ اللَّهِ ۵.
ـرِّ �	 بالشَّ الوَسوَسَـةَ  أنَّ  بَيـانُ  هـذا  ﴿ڳ   ڳ   ڳ﴾، وفي  تَعالـى:  قـالَ 

ـا الجِـنِّ فيَجـري مـِن  ، فأمَّ لالَـةَ عليـه تَكـونُ مـِن الإنـسِ كمـا تَكـونُ مـِن الجِـنِّ والدَّ
ـا الإنـسُ فإنَّـه يـأتي  مِ فيُوَسـوِسُ إليـه مـِن حيـثُ لا يَـدري، وأمَّ ابـنِ آدم مَجـرى الـدَّ
نـُه في قَلبـِه، حتَّى يأخُذَ الـكلامَ بلُبِّـه وينصَرِفَ  ، ويُزَيِّ ـرِّ إلـى الإنسـانِ فيُوحـي إليه بالشَّ
، فإنَّه كمـا يُقالُ:  ـرِّ إليـه، ولهـذا فإنَّـه ينبَغي للإنسـانِ أن يحـذَرَ مـِن مُجالَسَـةِ أهلِ الشَّ
لَلُّ  ـوءِ مـِن خَليلِه، ويَقـولُ المُضَّ أُ خَليلُ السُّ احِـبُ سـاحِبٌ(، ويَـومَ القِيامَةِ يتبَـرَّ )الصَّ

ۓۓ   ے    ے  ھ      ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ     ۀ    ۀ   ﴿ڻ  ـرًا:  مُتحَسِّ
ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ﴾]الفرقـان[، فقَـرَنَ الُله ۵ بينَ ذِكرِ صاحِبِ 

. ـرِّ ـيطانِ لمِـا يشـتَرِكانِ فيـه منِ الوَسوَسَـةِ بالشَّ ـوءِ والشَّ السُّ

أَسْئِلَةٌ عَلَى سُورَةِ النَّاسِ:

خطأ صح ؤَالُ:  السُّ

 
اسِ لمُناسَـبَةِ المَقامِ، مع أنَّـه گ رَبُّ  بوبيَِّـةَ بالنّـَ خـصَّ الرُّ

الخَلقِ. كُلِّ 

  ازِقُ المُدَبِّرُ. بُّ الخالقُِ الرَّ مَعنى الإلَهِ هو: الرَّ

 
تي  الَّ صِفاتهِ  عَظيمَ  الأولى  الثَّلاثَةِ  الآياتِ  الُله ۵ في  بيَّنَ 

استَحَقَّ بها أن يُستَعاذَ به دونَ غَيرِه.

 
منِ  ؤونَ  يتبَرَّ الَّذين  وءِ  السُّ أصدِقاءُ  الإنسِ  شَياطينِ  منِ 

الإنسانِ يَومَ القِيامَةِ ويندَمُ على صُحبَتهِم.
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  عدِيُّ $ تَفسيرَه بدُعاءٍ جامعٍِ. ختَمَ السِّ

حيح فيما يلي: اختر الجوابَ الصَّ

لــوات المَفروضــةِ.        عنــد النَّــومِ.         تُقــرَأُ ســورةُ النَّــاسِ:         بعــد الصَّ
الجميع.  

       . ــرِّ هــو:         شَــياطينُ الجِــنِّ ــذي يُوَســوِسُ للإنســانِ بالشَّ ﴿ڑ﴾ الَّ
 شَــياطينُ الإنــسِ.         كلاهمــا.

ــيطانُ ويرجِــعُ إذا:         ذُكِــرَ اســمُ اللهِ.        اســتَعاذَ الإنســانُ  يخنَــسُ الشَّ
ــاةِ.         الجَميــع. ــاةِ.       أُقيمَــت الصَّ بــاللهِ منِــه.         نــودِيَ بالصَّ

اختَرْ مِن القائمةِ اليُمنى ما يُناسِبُها مِن اليُسرى:

يُلقي شُكوكَه وأباطيلَه. ﴿ڇ﴾:

يَختَفي ويَهرَبُ. ﴿ڑ﴾:

أعتَصِمُ وألتَجِئُ. f﴿ک﴾:
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نَّةِ: رَوابِطُ قَنَواتِ مَعْهَدِ السُّ

نَّةِ: رابِطُ التِّلجرام:رابِطُ الفيس بوك:مَوقِعُ مَعهَدُ السُّ

رابِطُ الواتساب:رابِطُ التويتر )X(:رابِطُ الانستغرام:

رابِطُ تَحميلِ الكُتُبِ:قَناةُ اليوتوب:


